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  بِسِم اللّه  الرَحمن  الرَحيِم
  .الحمد للّه رب  العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين

لا يخفى على أي  أحد  من المسلمين ومن رواّد العلـم وغـيرهم منزلـة ومكانـة الامـام أبي عبـد اللـّه جعفـر 
بن محمّد الصادق عليه أفضـل الصـلاة والسـلام بأنـّه مشـعل الهدايـة ومصـباح الـدين الـذي انتشـر في عصـره 

مدارسـه الـرواّة والمحـدّثون  الاسلام في جميع أرجاء العـالم وتشعشـعت أضـواؤه في أقصـى أنحائـه وتخرّجـت مـن
والمتكلّمــون مــن العامّــة والخاصّــة، ولــيس بإمكاننــا التعــرّف علــى هــذه الشخصــيّة الاســلامية العظيمــة حــقّ 
المعرفـة مــع هــذه الألســنة الكالــّة والأقـلام العــاجزة عــن فهمهــا ومعرفتهــا، فلـيس لنــا إلا المــرور الخــاطف علــى 

  .﷒حياته 
علـى طبـع كتـاب للعلامـة المحقـّق الشـيخ محمـّد الحسـين المظفـّر  -وللّه الحمـد  -ة ولذلك قامت المؤسّس

بصــورة مــوجزة مــع اشــتماله علــى كثــير مــن زوايــا حياتــه ســلام اللّــه  ﷒وهــو يــدرس حيــاة الامــام الصــادق 
  .عليه من مدرسته العلمية وتعاليمه ومناظراته وخطبه وأقواله ورواته من العامّة والخاصّة

ــه تعــالى أن يوفقّنــا لنشــر الكتــب الاســلاميّة وتقــديمها لــروّاد العلــم والحــوزات العلميّــة، إنـّـه وليّ  نســأل اللّ
  .التوفيق

  بِسِم اللّه  الرَّحمن  الرَّحيم
ــّـاك  نســـتَعين  * مالِـــك  يــَـوم  الــّـدِين  * الـــرَّحمن  الـــرَّحيِم* الحَمـــد  للّـــه  ربِّ العـــالَمِين   ( دِنا اِهـــ* إِيــّـاك  نعبُـــد  وإي

ســـتقيم  
ُ
ـــراط  الم نَّ اللـّــه  ( -و ) صـِــراط  الَّـــذين  أنَعمـــت  علـــيهِم غـــير  المغضـُــوب  علـــيهِم ولا الضـّــالّين  * الصِّ إِ

  .سلام على آل  ياسِين -و ) وملائِكتَه  يُصلُّون على النَّبيِِّ يا أيَُّها الَّذين آمنُوا صلُّوا عليه  وسلِّمُوا تسليما  
    



٣ 

  الإهداء
  :اللّه سيّدي أبا عبد

أرفع بكلتا يديّ هذه الصـحائف الـوجيزة، لأهـديها إلى رفيـع قدسـك موقنـاً أنيّ لسـت ممـّن يقـوى علـى 
الرُقي لأمثال هذه المعارج العالية، أو تنفق بضاعته في مثل هـذه السـوق الغاليـة، غـير أنيّ مستمسـك بعـروة 

جهـدي في أن اُحسـب في عـِداد  مـن  هذه العترة الطـاهرة، ومتعلـّق بأغصـان هـذه الشـجرة المباركـة، وأرغـب
وهــذا الــذي بــين يــدي مــا انتهــى اليــه عرفــاني، ووصــل اليــه علمــي، مــن . أدركــه الحــظ بإســداء الخدمــة الــيهم

الجمع والتأليف والتعليق وقيمة كلّ امرئ ما يحسـنه، فـإن كانـت فيـه حسـنة فهـي منـك واليـك، وإن كانـت 
بالإقالة من العثرات، وقلَّما يسلم منها أحد مثلـي، ومـا فيه كبوة فتلك من قلمي الجموح، ومن أولى منك 

  .أملي إلا أن تمنّ بابتياع هذه البضاعة المزجاة من وليّك، وثمنها القبول، وما أغلاه من ثمن
  محمّد الحسين المظفّر

    



٤ 

  الطليعة
لماّ كان الوقوف على حياة هذا الامام يتطلّب درسا  لشؤون الدولتين الاُمويةّ والعبّاسـيّة اللتـين عاصـرهما 

، وموقــف هــاتين الســلطتين مــن أهــل البيــت، ومعرفــة مَــن هُــم أهــل البيــت، ومعرفــة مــا   ﷒أبــو عبــد اللّــه 
مـة، حـقّ أن نـذكر هـذه الشـؤون في الطليعـة، كان في عهده من المذاهب والنِّحل، ومـا رأتـه النـاس في الإما

ثَّ العلــوم  فــإن  ــا تعــرف مــا كــان مــن حياتــه السياســيّة والعلميــّة والإجتماعيّــة، والســبب الــذي مــن أجلــه بــ
ثَّ علــى التكــتّم في نشــر هــذه الفضــائل وكتمــان نســبتها إلى  والمعــارف، ونــدب إلى الأخــلاق والمحاســن وحــ

إظهــــار الــــولاء لهــــم والاعــــلان في الــــتردّد علــــيهم، وهــــو مــــا نُســــمّيه  أهــــل البيــــت، كمــــا منــــعَ أوليــــاءهم عــــن
  .»التقيّة«ب

  .فبهذه الطليعة يكون القارئ على بصيرة من حياة هذا الامام قبل أن يستعرض تفاصيلها
    



٥ 

  أهل البيت
  مَن هُم أهل البيت ؟

ليـُذهب  عـنكم الـرِّجس أهـل  البيـت إنمـّا يريـد اللـّه  (يأتينا الكتاب الكـريم ناطقـا  مبينـا  بقولـه جـل  شـأنه 
  .إّ ا لفضيلة لهم لا يدانيهم فيها أحد من الناس كافّة )١( ) ويطهّركم تطهيرا  

ــك التطهــير الــذي يريــده  ــة، ذل ولا كرامــة أنفــس مــن إذهــاب الــرجس عــنهم وتطهــيرهم مــن العيــوب كافّ
عـينّ، فيـدلّ علـى عمـوم التطهـير اللطيف تعالى لهـم بعنايتـه، وهـو غـير مقيَّـد بـرجس خـاصّ ولا مـن شـيء مُ 

  .من كل  عيب وذنب
ب رجـس، وارتكـاب الـذنوب لا  ويستفاد من هذه الآية الجليلة عصمة أهل البيت النبوي، لأنّ كلّ ذنـ
يجتمــع مــع إذها ــا عــنهم وطهــار م منهــا، فهــم إذن بحكــم هــذه الآيــة مطهَّــرون مــن الأرجــاس والــذنوب، 

  وهل العصمة شيء وراء هذا ؟
ــه في المعــنيّ  ــذه الفضــيلة الــتي امتــازوا  ــا علــى جميــع الامّــةنعــم وإنمــ أهـُـم الــذين كــانوا في . ا الشــأن كلّ

البيــت حــين نزلــت هــذه الآيــة الكريمــة ؟ أم كــل  مَــن يمــت إلى الرســول الأطهــر بســبب أو نســب ؟ فــإن قيــل 
ولا رجـس أعظـم مـن  بالثاني فـالواقع شـاهد علـى خلافـه، لأنـّا نجـد في نسـائه مـن خالفتـه وتظـاهرت عليـه،

  .بعض تحكّم فلابدَّ من أن يكون نساؤه غير معنيّات  ا، واستثناء بعض النساء دون. ذلك
____________________  

  .٣٣: الأحزاب) ١(
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هذا فيمن يمـت اليـه بالسـبب، ونجـد الـبعض ممـّن يمـت اليـه بالنسـب يـداني الموبقـة، ويقـارب الجريمـة، ولا 
ثم لا يقــع، فلمّــا كــان مســتحيلاً أن يريــد تكــوين  )١(ســبحانه شــيئا  بــالإرادة التكوينيّــةيصــح  أن يريــد القــدير 

شــيء فـــلا يكـــون عرفـــاً أن النســـاء وعامّــة الهـــاشميّين غـــير مقصـــودين مـــن الآيــة، لإتيـــا نّ وإتيـــا م مـــا ينـــافي 
  .التطهير، على أنه لم يقل أحد بعصمة نسائه والهاشميّين عامّة

الإرادة التشــريعيّة فــلا وجــه لارادة التطهــير مــن أهــل البيــت خاصّــة، لأنــه تعــالى ولــو كــان المقصــود  ــا 
يريــده مــن النــاس كافــّة، فاختصاصــه  ــم علــى وجــه الميــزة والفضــيلة يــدلنّا علــى تكوينــه فــيهم، ثمّ ان الإرادة 

: الإرادة تشريعيّة لقـالالتشريعيّة إنما تتعلّق بفعل الغير، ومتعلّقها في الآية فعل اللّه تعالى نفسه، ولو كانت 
  .لتذهبوا وتطهروا أنفسكم

فلا شكَّ في أن المعنيّ من الآية هو المعنى الأول، أعني أن المقصود منها انُـاس مخصوصـون، وهـم الـذين  
وقـــد جلّلهـــم بكســـائه والتحـــف معهـــم بـــه، فنزلـــت هـــذه الآيـــة علـــيهم  ﷑كـــانوا في بيـــت ســـيّد الرســـل 

  .)٢(، وعلى ذلك صحاح الأحاديث من طرق الفريقين ﷕علي  وفاطمة وابناهما  وفيهم، وهم
 ـذه الآيـة الشـريفة لكــان  ولـو لم يكـن هنـاك نقـل يـدل  بصـراحته علـى اختصــاص هـذه الصـفوة الكريمـة

زاهــة مـن آثــارهم اكــبر برهــان علــى هــذا الاختصــاص، فـانّ أفعــالهم وأقــوالهم ترغمنــا علــى الاعــتراف بتلــك الن
  .لهم

ومــا خفيــت هــذه الحقيقــة الناصــعة علــى أهــل البصــائر مــن بــدء نــزول هــذه الآيــة المحكمــة حــتى اليــوم، 
فكــان أهــل البيــت عنــدهم أهــل الكســاء خاصّــة، الــذين حبــوا بمكــارم لا يــأتي عليهــا الحصــر، وكــان منهــا 

  .الطهارة من العيوب، وذهاب الأرجاس والذنوب
____________________  

تي تتعلـّق بفعـل الغـير علـى أن يصـدر مـن الغـير الإرا) ١( دة التكوينيّة هي التي تتعلّق بفعل المريد نفسـه وتقابلهـا الإرادة التشـريعيّة الـ
  .وهي التي تكون في التكاليف

 ورواه مـن عـِدّة طـرق عـن أم  سـلمة وعـن ٤/٢٧٠: وتفسـير الشـوكاني ٤/٣٥٦: انظر مجمع البيان وما رواه القوم في تفسـيرها) ٢(
ــيّ وفاطمـــة والحســـن والحســـين : ٨٧عائشـــة وعـــن غيرهمـــا، وذكـــر ابـــن حجـــر في الصـــواعق ص  أن اكثـــر المفسّـــرين ا ـــا نزلـــت في علـ

  .، الى غيرهم من أهل التفسير والحديث والتاريخ ﷕
ث الجمّــة الــواردة في اختصاصــها بأهــل الك ي في تفســيره روح المعــاني بعــد أن ذكــر الأحاديــ ســاء أن يعمّــم الآيــة لهــم وحــاول الآلوســ

  .وللنساء وللمؤمنين من بني هاشم، وما ذكرناه كافٍ في ردّه
    



٧ 

نعـــم ربمّـــا اســـتغلَّ بعـــض الهـــاشميّين ومـــنهم العبّاســـيّون ظـــاهر عمـــوم كلمـــة أهـــل البيـــت لتحقيـــق مـــآر م 
  .والوصول إلى العروش، فكان الهاشميّون عامّة يدلون على الناس  ذه الآية

كمــا كــان اســم التشــيّع أيضــاً قــد يُســتغل فــيراد بــه ولاء علــيّ وأهــل البيــت بــالمعنى العــام، لا خصــوص 
إلا عند الـذين لا تجـرفهم سـيول الرعـاع، ولا يعـدل  ـم  ﷕أصحاب الكساء والأئمة من أولاد الحسين 

خاصـّـة إلا بعــد أن خـــيّم عــن الحــقّ الصــخب أو الضــغط، ومـــا عرفــت النــاس التشــيّع بــولاء هـــؤلاء الأئمــة 
الســــكون علــــى النــــاس بعــــد الثلــــث الأوّل مــــن الدولــــة العبّاســــيّة، حــــين قــــرَّت شقشــــقة العلــــويّين وثــــورا م، 

  .فتمخّض القول وقتذاك بأهل البيت لهؤلاء السادة الأئمة
لــك وتحطــيم 

ُ
ب النمــل علــى الصــفا لارتقــاء عــروش الم ــ ــاس مــا دبــوا دبي ــني العبّ ــك أن ب وشــاهدنا علــى ذل

ائم الدولـــة المروانيــّـة إلا بـــذلك الاســـم، بـــزعم أ ــم أهـــل البيـــت الأقربـــون إلى صـــاحب الرســـالة، ليعطفـــوا دعــ
بــذلك علــيهم قلــوب الشــيعة ويتّخــذوا مــنهم فعلــة لبنــاء الكيــان لســلطا م، وهــدم بنــاء الدولــة الامُويــّة الــتي 

  .سفوحةقاومت أهل البيت وشيعتهم طيلة أيامها، وصبغت وجه الأرض من دمائهم الم
ومـا كـان ليــتمّ لبـني العبــّاس مـا أملــوه لـولا ادعــاؤهم ذلـك، ولــو لم يكـن الــذين  ضـوا  ــم واتخـذوا مــنهم 
جســراً عــبروا عليــه إلى مــآر م شــيعة لأهــل البيــت، مــن دون تفريــق بــين العبّاســي والطــالبي، ولا بــين العلــوي 

  .والجعفري والعقيلي، ولا بين الحسني والحسيني
وة والنهضــة مــن كــل  هــاشمي كنهضــة عبــد اللّــه بــن معاويــة بــن عبــد اللّــه بــن جعفــر وهكــذا كانــت الــدع

بالكوفة ثمّ بفارس وفيهمـا أوليـاء لأهـل البيـت، وقـد قضـى عليـه أبـو مسـلم بعـد تفـرّق النـاس عنـه والتجائـه 
م مـن اليه، ومـا كـان مـن زيـد وابنـه يحـيى مـن النهضـة، ولا مـن الأخـوين محمّـد وإبـراهيم مـن الـدعوة إلا لأ ـ

  .أهل البيت وأن غايا م من الدعوة أخذ التراث من أعداء أهل البيت
ولكن قد وضح للناس بعد ذلك أنّ بـني العبـّاس ليسـوا مـن أهـل البيـت، حـين سـلّوا سـيف البغـي علـى 

ب دولــة أمُيَّــة  ﷑أهــل البيــت قــربى الرســول  ــني العبـّـاس لقلــ باســم الثــأر وعــرف النــاس أن  الــدعوة مــن ب
لقتلى الطف وصليب الكناسة والجوزجان وغيرهم كانـت سـبيلاً للوصـول إلى أمُنيـّتهم المقصـودة، لأنـه بعـد 

  أن بنوا من جماجم اولئك الاغرار 
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من محبيّ أهل البيت قواعد سلطا م ظهرت كوامن صدورهم، وما قصـدوه مـن الوليجـة إلى غايـا م، حـتى 
عنـد قـبض السـفّاح عـن أعنـة الحكـم، ومـا اختفيـا إلا لمـا يعلمانـه مـن سـوء نوايـاه أن محمّدا  وإبراهيم اختفيا 

مـــع الادنـــين مـــن الرســـول، والشـــواهد علـــى ذلـــك مـــن ضـــغطهم علـــى أهـــل البيـــت وشـــيعتهم اكثـــر مـــن أن 
  .تحصر، وفي ثنايا الكتاب سيمرّ عليك من هذا القبيل ما فيه مقنع

  بنو امُيّة
  مَن هُم بنو امُيّة ؟

ومــا جعلنــا الرؤيــا الــتي أرينــاك إلا فتنــة  للنــاس والشــجرة الملعونــة في (: ن الكــريم معلنــا  بقولــهيفصــح القــرآ
ــبي رأى في المنــام أن  قــردة تنــزو علــى  )١( )القــرآن ويحــدّثنا التفســير في ســبب نــزول هــذه الآيــة الكريمــة أن  الن

بره وأ ـم هـم الشـجرة الملعونـة، ثم منبره فأعلمه جبرئيـل أ ـم بنـو أمُيـّة يتغلبّـون علـى الأمـر فيتنـازون علـ ى منـ
  .)٢(لم يستجمع ضاحكا  بعد ذلك حتى مات ﷑ان  النبي 

وأحلّــوا (وجــاء في ذمّ بــني أمُيــّة والطعــن فــيهم كثــير مــن التنزيــل، انظــر الحــاكم في حــديث علــي في قولــه 
: يـّـة وبنــو المغــيرة، وتفســير ابــن جريــر في قولــههمــا الأفجــران مــن قــريش بنــو أمُ: قــال )٣( )قــومهم دار البــوار

، إلى غـــير )٥(إن الـــذين أمـــر تعـــالى بجهـــادهم مخـــزوم وأمُيّـــة: فإنـــه قـــال )٤( )وجاهـــدوا في اللّـــه حـــقَّ جهـــاده(
  .ذلك

أمثــال اللهــمّ العــن بــني أمُيّــة قاطبــة، وب: يتبــع القــرآن ا يــد بقولــه ﷑ثم  ان  الرســول الصــادق الأمــين 
  ذلك، لا سيّما فيما يخصّ أبا سفيان وابنيه

____________________  
  .٦٠: بني إسرائيل) ١(
، وقــال الشــوكاني في تفســيره أ ــم آل أبي العــاص خاصّــة ٤٦٧و ٢/٤٦٦و ٣/٤٨٨: ، وشــرح الــنهج٣/٤٢٤: مجمــع البيــان) ٢(

  .وعليه روايات
  .٢٨: إبراهيم) ٣(
  .٧٨: الحج) ٤(
  .١٧/١٤٢: تفسير الطبري) ٥(
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  .)١(يزيد ومعاوية، ولا تنس ما جاء عنه في آل أبي العاص ولا سيّما في الحّكم وابنه مروان
ــني أمُيـّـة بــذلك الســوء والــذمّ،  أتــرى لمــاذا يمــنح الكتــاب المبــين أهــل البيــت بــذلك الثنــاء الجزيــل ويــذكر ب

  .الى اللّه عن ذلك علواّ  كبيرا  أيكيل العادل تعالى لأُولئك المدح جزافاً، ولهؤلاء الذمّ اعتداءً، تع
نعم إنّ الطاعـة هـي الـتي تقُـرّب الخلـق مـن الخـالق، وإنّ المعصـية هـي الـتي تبُعـد العبيـد عـن البـارئ، وإلا 
فانّ عبـاده لديـه بـالعطف واللطـف وبالرحمـة للمطيـع وبالنقمـة علـى العاصـي شـرع سـواء، فإنـّه يـدخل الجنـّة 

  .النار من عصاه وإن كان سيّدا  قرشيّا  من أطاعه وإن كان عبداً حبشيّاً، و 
فما كان دنوّ أهل البيت من حظيرة القدس حتى منحهم تعالى بذلك الوسـام الأرفـع الـذي لم يحـظ بـه 
بشـر ســواهم إلا لتقــواهم وامتثــالهم لأوامـره، ومــا كــان بعُــد بـني أمُيــّة عــن ســاحة الرحمـة حــتى صــاروا الشــجرة 

ــــتهم  مــــرَّة، وخصّــــت الكثــــير مــــنهم اُخــــرى، مشــــفوعة  ﷑لعنــــة الرســــول الملعونــــة في القــــرآن، وحــــتى عمَّ
  .بالدعاء عليهم، إلا لعصيا م لجبّار السموات والأرضين، واستمرارهم على العصيان

ولو لم يقرئنا التاريخ قدر تلك الطاعة، التي كان عليها أهل البيت ومبلغ ذلـك العصـيان الـذي اسـتقام 
ؤلاء، كاشــفاً عمّــا عليــه الامُو  يــّون، لكفــى ذلــك التقــديس مــن الجليــل في كتابــه لاولئــك، وهــذا الحــظ مــن هــ

  .والانقياد، وامُيّة من التمرّد والابتعاد عليه الآل من الطاعة
____________________  

ك فـــانظر شـــرح ا) ١( ــ بـــن أبي الحديـــد في لا يحتـــاج الخبـــير في هـــذا إِلى المصـــادر لكثر ـــا، وإن أحببـــت الوقـــوف علـــى شـــيء مـــن ذلـ
حيفة و والاسـتيعاب لابـن عبـد الـبر في مـروان، والحـاكم  ٤/١٤٨و ٤١٠و ٢/١٠٦: و ١/٣٦١: التعليقة الماضية من الجـزء والصـ

  .عن أبي هريرة في آل أبي العاص ومروان وأبيه وبنيه الى غير ذلك
    



١٠ 

ون شـحذ قريحـة وغــور في وهـذه النتيجـة تلمسـها مـن هــذه النصـوص الفرقانيـّة والأحاديـث النبويـّـة مـن د
التفكــير، نعــم لــو ســـبرت الســيرة الامُويـّـة قبـــل الاســلام وبعــده الى انقــراض دولـــتهم، لعرفــت أنّ اللـّـه تعـــالى 

ــآ عــن الآتيتــين، ومــا   ﷑ورســوله  إنمّــا كشــفا بالكتــاب والســنّة عــن تلــك الســيرة والســريرة الفــائتتين، وأنب
مــا، ولكــنّ كــان هــذا التصــريح قطعــاً لاعتــذار أوليــائهم ودحضــاً لمكــابرات كــان ليخفــى علــى النــاس حاله

مشــايعيهم، ومــع هــذه الصــراحة مــن الكتــاب والحــديث مــازال للقــوم حــتى اليــوم أوليــاء وأشــياع، ومــدافعون 
  .وأتباع

ولأجـــل أن تطمـــئنّ القلـــوب  ـــذه الحقيقـــة، نســـتطرد نبـــذاً مـــن أعمـــال امُيّـــة وبنيـــه أخبرنـــا عنهـــا التـــاريخ 
  .الموثوق به

ـــب ونوفـــل وعبـــد شمـــس، وكـــان هاشـــم  مـــات عبـــد منـــاف وتـــرك عـــدَّة بنـــين، كـــان مـــنهم هاشـــم والمطلّ
ـــقاية وكانتـــا لأبيـــه عبـــد  )١(أرجحهـــم عقـــلا  وأسمـــاهم فضـــيلة  فاصـــطلحت قـــريش علـــى أن توليّـــه الرفـــادة والسِّ

شـــتاء إلى الـــيمن، منــاف، فكـــان هاشـــم حيـــث رأت قــريش، وزاد في شـــرف أبيـــه أن ســـنَّ الــرحلتين رحلـــة ال
، ومـــا كانـــت غايـــة هاشـــم مـــن )٢(ورحلـــة الصـــيف إلى الشـــام، وقـــد ذكـــر هـــاتين الـــرحلتين الكتـــاب الكـــريم

الـــرحلتين إلا أن يكثـــر المـــال في قـــريش فيقـــووا بـــه علـــى إطعـــام الحـــاجّ، وهـــذه فضـــيلة ســـامية أرادهـــا هاشـــم 
  .ي الشرف الرفيعةلقومه، وهذا شأن العظام الذين ينحون بقومهم عظائم الامُور، ومراق

الركبـــان بجـــوده، وحـــتىّ قـــال  ثمّ تقـــدم هـــو في الاطعـــام ليكـــون قـــدوة لقومـــه، فـــأطعم وأجـــزل حـــتى غنّـــت
  :شاعره

ــــــــــــــى هشــــــــــــــم الثريــــــــــــــد لقومــــــــــــــه   عمــــــــــــــرو العل

  ورجـــــــــــــــــــال مكـــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــنّتون عجـــــــــــــــــــاف    

  
____________________  

  .سقيهم: إِطعام الحاج، والسقاية بالكسر أيضاً : الرفادة بالكسر) ١(
  .٢: قريش )٢(

    



١١ 

ب  اشـم لـذلك، وغلـب علـى اسمـه عمـرو فكـان الجـود بعـض فضـائل  )١(في أبيات مشهورة، فصار يلُقـ
  .هاشم التي سوّدته على قريش سادات العرب

وانشطرت اخوته فصار المطلّب الى جنـب هاشـم، وصـار نوفـل وعبـد شمـس في جانـب، وهمـا ينافسـانه 
مـــا العمــــل، فكـــان هاشــــم لكـــرم فعالــــه وجميـــل خصــــاله ســــيّد ويحـــاولان أن يجاريــــاه في مفـــاخره، فيقصــــر  

  .البطحاء غير مدافع
ولماّ مات عبد شمس وظهر امُيّة حاول أن يلحق  اشم في شأنه بما عجز عنه أبوه من قبـل، وأيـن امُيـّة 
 من هاشم في سنّه وشأنه، وما ساد هاشم إلا لأنهّ مجمع الفضائل، ولم يكن لامُيّة ما يسود بـه الفـتى خـلا

  .المال والولد ولا يكفيان للسيادة اذا لم تكن الأعمال تلحقه بالمعارج السامية
وطمـــع امُيــّـة يومـــاً أن ينـــافر هاشمـــاً، وذلـــك إقـــدام لم يرتقـــب مـــن مثلـــه لمثـــل هاشـــم، ولا نعـــرف ســـبباً في 

بـذلك  سوى علمـه بأنـه سـوف ينفـر امُيـّة، و  -وهو سيّد الأبطح وشيخ قريش  -قناعة هاشم  ذه المنافرة 
كبح لجماع امُيّة وإذلال لنفسه المتطلّعة لما ليس له كما كان ذلك، فإنهّ قد نفره هاشـم فأخرجـه مـن مكّـة 
عشر سنين، ولعلّ امُيّة كان يعتقد أن هاشماً سيّد الأبطح لا محالة ينفره، إلا انهّ قنـع مـن الشـرف أن يقُـال 

  .ان امُيّة نافر سيّد الحرم وجرى في مضماره
عبد المطلّب بعد أبيـه هاشـم وعمّـه المطلّـب، عـلا علـى شـرف أهلـه ومفـاخر آبائـه، فـانبطَّ مـاء  ولماّ نبغ

وراموا أن يشاركوه في هذه الكرامة والسـقاية منهـا، فـأبى  زمزم ولم يتوفّق لها قرشي من قبل، فحسدته قريش
 طـــريقهم الى الشـــام علــيهم، وطلبـــوا محاكمتـــه عنـــد كاهنــة هـــذيل في الشـــام، وعنـــدما رأوا منــه الكرامـــات في

  .عدلوا عن محاكمته، وتركوا له زمزماً وسقاية الحاج
____________________  

  .٣/٤٥٧: شرح النهج) ١(
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حــين  -قائـد الأحبــاش والأمـير علــى الـيمن مــن قبـل النجاشــي ملـك الحبشــة  -وهـو الــذي أنـذر أبرهــة 
ب مـن جاء من اليمن بجيش كثيف قاصدا  هدم البيـت ليتحـوَّل العـرب عـن  الحـجّ اليـه، ولم يخـرج عبـد المطلّـ

البيت كما خرجت قريش هاربة مـن سـطوة الأحبـاش، فكـان آخـر أمـر الأحبـاش الـدمار، كمـا أفصـح عـن 
  .فجاء الحال وفقا  لما أنذرهم به سيّد الأبطح )١(ذلك الكتاب ا يد

ا لقيــه مــن منــافرة فكانــت قــريش تحســده لهــذه المفــاخر، وصــاحب الفضــيلة محســود، ومــا اكتفــى امُيّــة بمــ
ــب  ب علــى المســابقة، فســبقه عبــد المطلّ ــ ــب، فحمــل امُيّــة عبــد المطلّ هاشــم حــتىّ حــاول منافســة عبــد المطلّ

  .واستعبده عشر سنين
وكــــان حــــرب بــــن امُيّــــة أيضــــاً يفُــــاخر عبــــد المطلّــــب بــــوفره وبأهلــــه، تجــــاهلاً منــــه بــــأن الشــــرف إنمّــــا هــــو 

ـــب منـــاف ـــب، وتلـــك جـــرأة كـــبرى يدفعـــه اليهـــا الحســـد بالفضـــيلة، والأعمـــال الجليلـــة، حـــتى طل رة عبـــد المطلّ
والغــرور، وإن علــم يقينــاً أنــه لا يشــقّ غبــار شــيخ قــريش، غــير انــّا نحســبه انــّه كــان يعتقــد أن المنــافرة وحــدها 
ـــب، ولقـــد تعجّـــب النـــافر مـــن طمـــع حـــرب في منـــافرة شـــيخ  ـــه المكانـــة العاليـــة وإن نفـــره عبـــد المطلّ تجعـــل ل

  :جدها كافلة بخسران حرب، فقال النافر لحربالبطحاء، والأعمال و 
  أبـــــــــــــــــــــــــــوك معـــــــــــــــــــــــــــاهر وأبـــــــــــــــــــــــــــوه عـــــــــــــــــــــــــــف  

ــــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــــرام     ــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــن بل   وذاد الفي

  
هيرتين دعــت وجــوه  وهــذا شــاهد علــى مــا كــان عليــه عبــد المطلّــب وأهلــه، وحــرب وآبــاؤه مــن خلتّــين شــ

  .الناس على الحكم لهاشم وولده في كل  منافرة ومنافسة
____________________  

  .الفيلسورة ) ١(
    



١٣ 

ولا تـــنس حلـــف الفضـــول الـــذي هـــو خـــير حلـــف عقدتـــه قـــريش بـــل العـــرب كلّهـــا، لـــردّ عاديـــة الظلـــم، 
وذلك قبل الاسلام، وقال فيه بعـد  -عليه وعلى آله السلام  -والانتصار للمظلوم، قد دخل فيه الرسول 

د بالهتــاف بــه الحســين . »لــو دُعيــت إلــى مثلــه لأجبــت«: ذلــك ــك حلــف هــدّ معاويــة بــن أبي  - ﷒ -ذل
ب، وعــرض غصــب، وكــان الســبب فيــه . ســفيان، ووقــف للطغــاة الغاصــبين بالمرصــاد فكــم ردَّ مــن مــال ُ ــ

الزبير بن عبد المطلّب، ولم يدخل فيه النوفليّون والعبشميّون، ويحـقّ للسـائل أن يسـأل عـن سـبب امتنـاعهم 
  مية ؟ أم لماذا ؟عن الدخول فيه، ألأنّ سببه الهاشميّون ؟ أم لأنه فضيلة سا

وأمـّا لـو نظـرت الى مـواقفهم بعـد بـزوغ . هذه حال امُيّة لو استطردت بعضها قبـل بـزوغ شمـس الاسـلام
تلك الشمس النيرّة، لأيقنت كيف كانت هذه الشجرة جديرة بنزول ذلك الكتاب الكـريم، لا لأنّ الايمـان 

النــور الســـاطع إلا توسّــلوا  ـــا، ولا  لم يــدخل أعمــاق قلـــو م فحســب، لأ ــم لم يتركـــوا ذريعــة لســـتر ذلــك
معولاً لهدم بنائه الشامخ إلا حملوه، سوى ما كان مـنهم مـن أعمـال يأباهـا العـدل والمـروءة ويمقتهـا الشـرف 

  .والفضيلة
وهل ينسى أحد ما قام به أبو سفيان من إيـذاء الرسـول قبـل الهجـرة، ومـا ألَّبـه عليـه بعـدها، هـذه اُحـد 

ما سواها من أعمال خلّدها التاريخ تنبئك عن حاله، ومن صـاحب العـِير وصـاحب والأحزاب والحديبيّة و 
النفير غيره وغير بني أبيه العبشميّين، وكيف ينسى ابن الاسلام تلك الوقائع والتـاريخ يـذكره  ـا كـلّ حـين، 

مفـراًّ منـه، وما دخل أبو سـفيان وابنـه معاويـة في الاسـلام إلا حـين أخـذ الاسـلام منهمـا بالخنـاق، ولم يجـدا 
ــبيّ الحكــيم بعــد الفــتح بالعطــاء الــوفر مــن غنــائم حُنــين، فأعــان الطمــع الخــوف علــى ذلــك  وقــد ألفهمــا الن
التظــاهر والقلــوب منطويــة علـــى وثنيّتهــا القديمــة وعلـــى الحســد والحقــد وانتهــاز الفرصـــة للوثبــة وأخــذ تـــراث 

  .الصارمةوالأخوال والأجداد، الذين فرَت أوداجهم سيوف الاسلام  الأبناء
    



١٤ 

ولم يطلق أبو سفيان أن يكتم تلك الضغائن النفسية، فكانت تطفح على فلتات لسانه، وكـان اكثرهـا 
ــف لا يــأمن والأمــر  )١(أيــام عثمــان لأمانــه مــن المؤاخــذة علــى كلامــه، ومــن أمِــن العقوبــة أســاء الأدب، وكي

  .لهبأيدي صبيا م على حدّ تعبيره حين ركل قبر حمزة بن عبد المطلّب برج
فانـــه عنـــدما رأى الاســـلام قـــد ضـــرب بجرانـــه الأرض، ووشـــجت أُصـــوله، وبســـقت  )٢(وأمـــا ابنـــه معاويـــة

فروعــه، تــذرع بــه إلى اقــتلاع جــذوره وقــد ملــك معاويــة ناصــية الــبلاد والاســلام غــضّ جديــد، فخــالف كــلّ 
لام، وكيـف شريعة من شرائعه، وناصب كلّ حكم من أحكامه، سوى أنهّ لم يخلـع عنـد الظـاهر ربقـة الاسـ

لك الـذي مـا كـان يحلـم بـه صـخر بـن حـرب بـل 
ُ
لك الفسيح الأرجاء، الم

ُ
يخلعها وهي الوسيلة لنيله ذلك الم

ولا أمُيّة مـن قبـل، ومـا كـان يضـرّه مـن تلـك الظـاهرة إذا كانـت الذريعـة لاقتنـاص مآربـه الواسـعة، ولتحطـيم 
  .قواعد الاسلام الرفيعة

سـلمك سـلمي «: ﷑وقـد قـال فيـه الرسـول  ﷒ المـؤمنين وكفى من حربه لسيّد الرسل حربـه لأمـير
  :وقال فيه )٣(»وحربك حربي

____________________  
  .٩٦ - ٩٠/ ٦: الأغاني) ١(
ث القائلـة  ﷑جاء في معاوية عن الرسول ) ٢( يـا عمـّار تقتلـك «الشيء الكثير، وإِن شئت أن تلمس بعضه فـدونك الأحاديـ

ث القائلــة » الفئــة الباغيــة بصــفّين ــ ك الأَحادي إن عليّــا  يحــارب القاســطين وهــم معاويــة «وعــدَّه الســيوطي في الأخبــار المتــواترة، ودونــ
، ٣٧٣، ٣٥٥، ٣٦١، ١/٣٧٢: و ٢/١٠٢: و ٢/٣٦٣: و ١/٢٥٤: و ٣/٤٤٣: و ١/٣٤٧: ودونك شرح النَّهج» وجنده
ـــني امُيّـــة و ١/٤٦٣: ، وانظـــر فيهـــا رأي النـــاس في معاويـــة و١١٣ ــة وب ــاس عـــن معاويـ ــا مـــا يقولـــه النـ  ٤/١٩٢و ٣/١٥: واقـــرأ فيهـ

  .ودونك الاستيعاب في معاوية
  .٣/١١: واسد الغابة ٢/٤٤٢: مسند أحمد بن حنبل) ٣(

    



١٥ 

ــاكثين والقاســطين «  - ﷒ -ولــو كــان القصــد مــن حربــه لأبي الحســن  )١(»والمــارقينتحــارب مــن بعــدي الن
الطلــب بقتلــة عثمــان لمــا أغضــى عــنهم حـــين انتهــى الأمــر اليــه، ولا أدري كيــف كــان معاويــة وليّ عثمـــان 

  .والمرتضى هو أمير المؤمنين ووليّهم
يكن حربا  للاسلام ولرسـوله  لعمر الحق ما كان شأن معاوية خافياً لندلّل ونأتي بالشواهد عليه، ولو لم

لما سـنَّ الشـفرة للقضـاء علـى آل الرسـول، والقـرآن يهتـف بـاحترامهم ومـودّ م، والرسـول يـدعو إلى ولائهـم 
والتمسك  م، وما ذنبهم لدى معاوية إلا أّ م عترة الرسول ورهطه، ورعاة الـدين ودعاتـه، ولـو صـافحهم 

  )٢(.صده من حرب الرسول وشريعتهأو صفح عنهم لم ينل مأربه من الزعامة، ومق
ولم يهلك معاوية مستوفياً لأمانيـه مـن محاربـة الرسـول والرسـالة حـتى أرجـأ ذلـك إلى دعيـّه يزيـد، غـير أن 
يزيـــد لم يكـــن لديـــه دهـــاء أبيـــه معاويـــة فيـــدسّ الســـمّ بالدســـم لكيـــد الاســـلام، فمـــن ثمَّ بـــرزت نوايـــاه علـــى 

، فما أصبح إلا وأوقع بالحسين سـبط الرسـول وريحانتـه صفحات أعماله واضحة من دون غشاء ولا غطاء
وسيّد شباب أهـل الجنـّة، وبرهطـه صـفوة النـاس في الصـلاح والفضـيلة، ومـا أمسـى إلا وتحكّـم مـا يشـاء في 
دار الهجرة وبقايا الصحابة، مـن دون أن يحـول عـن العبـث  ـا ديـن أو مـروّة أو عفـاف، ومـا عـتم إلا وهـو 

  .ته وتفتك بأهليه ورمايتهمحاصر للبيت ترميه حجار 
  وأي  رهط أذب عن الاسلام وأحمى لحوزته من الحسين وأهله ؟ وأي  بلد

____________________  
  .٣٩٥٠ح ٨: وسنن ابن ماجة ٢٠٤: معاني الأخبار) ١(
غـيرة فكيـف إذن فيما يرويانه عن المغيرة بن شعبة في تكفـيره لمعاويـة وهـو الم ١/٣٤١: ، ومروج الذهب١/٤٦٣: شرح النَّهج) ٢(

  .معاوية، ويل لمن كفره النمرود
    



١٦ 

أظهر في اتباع الاسلام من الحرمين يوم ذاك ؟ وهل أبقى ابن ميسون شـيئا  مـن مقـدوره في مبـارزة الاسـلام 
ربت ولو أردنا استقصاء أعمال أمُيّة التي حا! وعترته وصحابته لم يفعله ؟ ﷑لم يصنعه، ومحاربة النبي 

 ـا الشــريعة وصــاحبها الأمــين لكثــر عليــك العــدّ، وخرجنــا عـن القصــد، أجــل لا ضــير لــو أوردنــا نتفــاً أشــار 
والجــــاحظ في رســــالته الــــتي ضــــر ا مــــثلاً » النــــزاع والتخاصــــم«اليهــــا المقريــــزي صــــاحب الخطــــط في رســــالته 

  :للمفاخرة بين بني أمُيّة وبني هاشم، فكان مما أورداه
وا يختمـــون أعنـــاق الصـــحابة، وينقشـــون أكـــفّ المســـلمين علامـــة اســـتعبادهم، وجعلـــوا إن  بـــني أمُيّـــة كـــان

الرسول دون الخليفة، ووطـأوا المسـلمات في دار الاسـلام بالسـباء، وأخّـروا الصـلاة تشـاغلاً بالخطبـة، وكـانوا 
  )١(.ويبيعون الرجل في الدين يلزمه ﷑يأكلون ويشربون على منبر النبي 

وهذا بعض ما ذكراه من المنكـر مـنهم ومخـالفتهم للشـريعة، وهـل يـا تـرى خفـي علـيهم الـدين وحـدوده، 
وأنظمته وقيوده، وكفى من تلك الحرب الشـعواء الـتي أقاموهـا لمنازلـة الشـريعة الأحمديـّة زيـادة علـى مـا سـبق 

جاهــدوا أن يحوّلــوا الحــج  إلى أ ــم اعتــبروا الرســالة ملكــاً تلعــب بــه هاشــم، وجعلــوا الكتــاب غرضــاً للنبــال، و 
  .بيت المقدس ثمّ إلى المسجد الذي بنوه بدمشق، ورميهم من على ا انق البيت الحرام

ولا تسل عمّا لقيته العترة الطاهرة الأحمديـّة مـنهم، فمـن صـليب الكناسـة وصـليب الجوزجـان زيـد وابنـه 
وأبي هاشــــم بــــن الحنفيـّــة وإبــــراهيم بــــن محمّــــد أخ  ﷕يحـــيى إلى قتيــــل بالســــم  كالحســــن والســـجّاد والبــــاقر 

  .هذا سوى المشرّدين في الآفاق، والمغيّبين في قعر السجون. ونظائرهم السفّاح،
____________________  

  .٤٧٠، ٣/٤٦٩: شرح النهج) ١(
    



١٧ 

فحـاول وكان خيرة القوم في سيرته عمر بن عبد العزيز، فانهّ عـرف مـا عليـه النـاس مـن بغضـهم لأهلـه، 
  )١(.أنّ يغيرِّ الرأي فيهم، والقول عنهم

  .ولا غرابة لو رضي الناس بحكومة هؤلاء القوم، لأن الناس إلى أمثالهم أميل وبأشباههم أرغب
ب مـــن النـــاس التقـــوى ســـراًّ وإعلانــاً، والســـيرة العادلـــة في القريـــب والبعيـــد، كمـــا يتطلــّـب  إنَّ الــدين يتطلــّـ

ها وما بطن، والكفّ عن الاعتداء في الرضى والغضب، ومـا أبعـد النـاس الانتهاء عن الفحشاء ما ظهر من
إلى اتبـاع الشـريعة وإن ضـيّقت  -والـنفس أمـّارة بالسـوء  -عمّا يتطلّبه منهم الدين، وأين مَن تقـوده نفسـه 

  .عليه سبل الشهوات وحرّمت عليه الظلم والاعتداء
لعـدل والحـقّ والايمـان والصـدق، ولمـا ارتضـى مـنهم ولو أراد الناس الهدى لما خفي عليهم الرعاة أرباب ا

أوُلئــك الرعــاة غــير هــذه الخــلال الكريمــة، وإنَّ النــاس لتبتعــد عــن هــذه الفضــائل العلويــّة ابتعــاد الــوحش مــن 
  .الملائك، والحصباء من نجوم السماء

ــــك الكلمــــة النبويـّـــة الخالــــدة يــــولى  كيفمــــا تكونــــون «: ولــــو ســــبرت أحــــوال النــــاس لأيَقنــــت بصــــدق تل
  .، وهل يرتضي ذو العلم أن يحكمه الجاهل، والعادل أن يقوده الفاسق)٢(»عليكم

____________________  
ب(ولقـــد اســـتوفى القاضـــي أبـــو حنيفـــة النعمـــان المصـــري في كتابـــه ) ١( ــ ب والمثالـ ــ ب وللامُـــويّين مـــن ) المناقـ مـــا للهـــاشميّين مـــن المناقـــ

عليه بنو امُيّة من شنيع الأعمال ولـو أردنـا الاستقصـاء لـذكرنا أضـعاف مـا أوردنـاه  المثالب، ولو قرأت هذا الكتاب لعرفت ما كان
  .وبما ذكرناه يحصل المطلوب، والكتاب المذكور ما زال مخطوطاً لم يطبع ورأيت منه نسخة في بعض مكتبات النجف

  .٤/٤٣٧: مسند أحمد بن حنبل) ٢(
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ن أمثـالهم وسـكوتاً عـن أعمـالهم، لم تطمـع نفوسـهم ولو لم يجد رعاة الجهل والجور والفجور أعضـادا  مـ
ومنابــذة  ﷑بالانقيـاد إلى الهـوى، والاسترسـال مـع الشـهوات، ولم تطمــح إلى الغـضّ مـن كرامـة الرسـول 

  .رسالته ومحاربة عترته
ضـــلال علـــى إن درس نفســـيّات اولئـــك الأقـــوام وســـبر أعمـــالهم تجسّـــم لـــك الغـــدر والخيانـــة والتحـــزُّب لل

ــف لم ينــدرس الحــق، وتــنطمس أعــلام الهدايــة إلى  الهــدى، وللباطــل علــى الحــقّ، حــتى لتكــاد أن تعجــب كي
  )١(.)وقليل من عبادي الشكور(اليوم، مادام أنصار الحقّ في كلّ عصر ومصر قليلين جدّاً 

بـين الباطـل  وأين تغيب عن هذه الحقيقة، ونظرة واحدة في عصـرنا الحاضـر تريـك كيـف تتمثـل المنافسـة
والحقّ، وتغلّب الأول بأنصاره على الثاني وأعوانه، وليس الغريب ذلك إنمّا الغريب أن يتّفـق انتصـار أربـاب 
الحقّ في بعض الأعصار وينخذل الباطل، ولو انتصر أبو الحسن والحسن على معاوية، والحسين على يزيـد 

بعـد تلـك الحـروب الداميــة  ﷑ار الرسـول لكـان بـدعاً في الـزمن دون العكـس في الحـال، ومـا كـان انتصـ
ــة(إلا إقامــة للحجّــة،  ولــو غلــب الكفــر علــى  )٢( )ليحــيى مــن حــيّ عــن بيّنــة، ويهلــك مــن هلــك عــن بينّ

  .الاسلام لم يتمّ نوره، ولا قامت حجّته
أداء رســالته، وتنفيــذ إنَّ الرســول الأمــين جــاء للنــاس بكــل فضــيلة وســعادة وخُلــق كــريم وقــد وقفــوا دون 

دعوته، وما رسالته إلا لخيرهم، وما دعوته إلا لسعاد م، ولأيّ شيء أبت نفوسهم عن الاستسلام لتلـك 
  الفضائل غير مخالفتهم لها في السيرة والسريرة دأب البشر في كلّ عصر، وهل خضع الناس لقبول تلك

____________________  
  .١٣: سبأ) ١(
  .٤٢: الأنفال) ٢(
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الســـعادة إلا بعـــد أن عـــلا رؤوســـهم بالســـيف، وضـــرب خـــراطيمهم بالســـوط، ومـــا أســـرع مـــا انقلبـــوا علـــى 
ومــا (الاعقــاب بعــد انتقالــه إلى حظــيرة القــدس ناكصــين عــن ســنن الطريــق، حــين وجــدوا مناصــاً للعــدول 

ب علــ ى محمّــد إلا رســول قــد خلــت مــن قبلــه الرســل أفــإن مــات أو قتُــل انقلبــتم علــى أعقــابكم ومــن ينقلــ
  .)١( )عقبيه فلن يضر  اللّه شيئا  

بيد أن الأُمويةّ مخّضـت عـن أفـذاذ ثبـت الايمـان في قلـو م، و ضـوا مـع الحـقّ حربـاً للباطـل، ولا عجـب 
لا (: ولا شـــكَّ أن اللعـــن لا يعمّهـــم، والكتـــاب الكـــريم يقـــول )٢( )يخـــرج الحـــي  مـــن الميـــت(: فإنـــه تعـــالى

مــن عمــل صــالحا  فلنفســه ومــن أســاء ( )٤( )تــزر وازرة وزر اخُــرى ولا( )٣( )يضــركّم مــن ضــلَّ إذا اهتــديتم
  .)٦( )ما على المحسنين من سبيل( )٥( )فعليها

____________________  
  .١٤٤: آل عمران) ١(
  .٩٥: الأنعام) ٢(
  .١٠٥: المائدة) ٣(
  .١٦٤: الأنعام) ٤(
  .٤٦: فصّلت) ٥(
  .٩١: التوبة) ٦(
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 بنو العبّاس
فمقــتهم آخــر الأمــر  ﷑ســاد ظلــم الأمُــويّين النــاس عامّــة، ومــا اخــتصَّ بــالأبرار، ولا بعــترة المختــار 

أهــل الســوء كمــا أبغضــهم أهــل الصــلاح، فقــام الباكيــان بــاكٍ يبكــي علــى دينــه وبــاكٍ يبكــي علــى دنيــاه، 
، كانــت أمُيّــة  ــدّد بــلاد الاســلام  وصــار النــاس تتطلّــب المهــرب مــن جــورهم، وتريــد الخــلاص مــن حكمهــم

كافــّة بأهــل الشــام، لأن الشــام جنــدهم الطيّــع الــذي لا يحيــد عــن رأيهــم، ولا يتخلّــف عــن أمــرهم، وبأهــل 
ـــكَ معاويـــة مصـــر والعـــراق والحجـــاز، مـــع مـــا في الحجـــاز والعـــراق مـــن رجـــال الـــرأي  الشـــام واجتمـــاعهم ملَ

تراقهم مطمعــا  للشــام باج تمــاعهم، ومــا ســاق ابــن زيــاد الكوفــة علــى ابــن الرســول والشــجاعة الــذين كــان افــ
بغير الوعيـد بأجنـاد دمشـق والوعـد بالمـال، ومـا تغلـّب عبـد الملـك علـى العـراقين والحـرمين واسـتلبها  ﷑

مــن آل الــزبير إلا بتلــك الأجنــاد، كانــت الشــام لا تعــرف غــير أمُيـّـة للمُلــك بــل للخلافــة، بــل لكــلّ دعــوة 
  .اعة وما زالت أمُية مهيمنة على البلاد الوسيعةوط

حـتى إذا اختلــف بنــو أمُيــّة بيـنهم وصــار بعضــهم يقتــل بعضــاً اختلـف أهــل الشــام بــاختلافهم، وافترقــت  
  .كلمتهم لافتراق القادة الذين ضلّلوهم وأضلّوا  م

دهــم، ولكــن مَـــن النفــوس في بلا ولمـّـا اختلفــت كلمــة الأمُـــويّين اشــرأبّت الأعنــاق لســلطا م، وطمعـــت
ب مــن الشــام آخــذ بــالقلوب، وكيــف ينســى النــاس تلــك القســوة والســطوة  الــذي يجهــر بتلــك الأمــاني والرعــ
وجندهم أهل الشام ولم يطل العهد على حادثـة الطـف الـتي أظهـر فيهـا الأمُويـّون فنـون الارهـاب وضـروب 

لخسّـــة والـــدعارة والهتـــك للحرمـــات والمحـــارم اللـــؤم والانتقـــام، ولا علـــى واقعـــة الحـــرَّة الـــتي أبـــانوا فيهـــا غرائـــب ا
والســفك للــدماء البريئــة، ولا علــى حصــار البيــت مــن يزيــد مــرةّ، ومــن عبــد الملــك أُخــرى حــتى رمتــه ا ــانيق 
ــتي  وأضــرموا فيــه النــار فهــدموه، ولا علــى قتــل زيــد وصــلبه وإحراقــه، وقتــل يحــيى وصــلبه، والحــوادث المثــيرة ال

دوا حرمــة لحــريم ولا رادعــاً عــن محــرم، فكــأن النفــوس والنفــائس والأعــراض أنزلوهــا بالنــاس، مــن دون أن يجــ
والعروض لم تكن إلا طعمةً لهم، ومنفذاً لشهوا م، فكيف والحال هذه يجهر ابن حرةّ بعـداء بـني أمُيـّة، أو 

  .يتظاهر بالكيد لدولتهم
بـني هاشـم، لأ ـم أربـاب نعم لم تأمل الناس من أحد أن ينتزع منهم التيجان، ويسلبهم السلطان غـير 

ذلـك العــرش، سـواء كانــت الخلافــة بـالنصّ أو القــربى أو الفضـيلة فصــارت النــاس تستنهضـهم ســراًّ، وتحــثهم 
  .على الوثبة همسا  
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غـــير أن في الهـــاشميّين رجـــالاً كثـــيرة تصـــلح للرئاســـة، وتقـــوى علـــى التـــدبير والسياســـة، أفيثـــب  ـــم ربّ 
، أم عبـد اللـّه بـن الحسـن فاضـل بـني  ﷔لّه جعفر بـن محمـّد الصـادق الخلافة وربيب الامامة أبو عبد ال

الحسـن وشـيخهم أم ابنـه محمّــد مـن جمـع مِـن المكــارم كـلّ خلـّة، أم اخـوة ابــراهيم أبي الضـيم، أم ابـراهيم بــن 
الجعفـري الـذي  محمّد العبّاسي، أم أخواه السَّفّاح والمنصور، أرباب الهمـم والشـمم، أم عبـد اللـّه بـن معاويـة

أهّلتــه المفـــاخر والمكــارم لـــذلك المقــام، أم ســـواهم وهــم عـــدّة كاملــة، لـــو رشّــح نفســـه كــلّ فـــرد مــنهم لتلـــك 
  .الزعامة لزا ا بجميل خصاله

لــو تقــدم لهــا لم يســبقه اليهــا أحــد، لفضــله وكثــرة شــيعته، ولكنــه كــان يــدافع مــن  ﷒بيــد أن الصــادق 
  .هضهيستحثهّ، ولا يجيب من يستن

ولمـّـا لم يجــدوا عنــده أمــلاً للنهــوض عــدلوا عنــه إلى غــيره، فتــارةً يبــايعون محمّــداً وفي طليعــتهم أبــوه وأخــوه 
وبنــو الحســن وبنــو العبّــاس، واُخــرى يــدعو أبــو مســلم في خراســان للعبّاســيّين، وأبــو ســلمة الخــلال بالكوفــة 

عفـر في كوفــان فــلا يـتمّ لــه أمـر، وتــارةً يظهـر في فــارس فــلا وطــورا  يثـب ابــن ج ﷑للرضـا مــن آل محمـّد 
يستقيم له شأن، فيهرب إلى أبي مسلم في خراسان، فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار، لأنّ حتفـه كـان 
علـى يديــه، ولم تمــض برهــة طويلـة علــى تلــك الأعاصــير الهائجــة، والأجـواء المضــطربة، حــتى اســتقرَّ الأمــر في 

  .بني العبّاس
لك الأقدار هي التي طوحت بالأمر حتى جعلته في أحضـان السـفّاح والمنصـور، وإلا فمَـن الـذي كـان ت

يحتسب أن الأخوين اللذين كانا يتنقّلان في الأحياء يرويان للنـاس فضـائل أبي الحسـن ذريعـة للاسـتعطاف 
ؤ وأمــل  لــك واللــذين كانــا والاســتجداء واللــذين بايعــا ابــن الحســن يــوم اجتمــاعهم بــالأبواء مــن دون تلكّــ

ُ
بالم

تحــت رايــة ابــن جعفــر وفي جنــده يــوم ظهــر في فــارس ينيلهمــا مــن وفــره، همــا اللــذان يتواليــان علــى دسّــت 
الحكــم، ويكونــان الســالبين لعــروش امُيـّـة، ومَــن الــذي كــان يخــال أن ابــن جعفــر فــارس الوثبــة يكــون قتيــل 

يظــن  أن ابــن الحســن الــذي أمـّـل نفســه داعيتهمــا أبي مســلم، ومــا همــا إلا بعــض جنــده، ومَــن الــذي كــان 
  .وأمّلته الناس بالخلافة وبايعته على الموت يصبح وأخوه إبراهيم صريعين بسيف المنصور
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ـــاس، وتصـــبح الدولـــة  -ومـــن يغلـــب القـــدر  -شـــاءت الأقـــدار  أن يثـــب علـــى كرســـيّ الحكـــم بنـــو العبّ
براً بعــد حــسّ، فــلا أســف علــى مــن فــات ، ولا فــرح بــالآت، تــذهب أمُــة فــاجرة الامُويــّة أثــراً بعــد عــين، وخــ

  .وتأتي دولة جائرة
ب وأقبلــت عليــه بعــد إدبــار، ولكــن هــل  ــ ارتقــى السَــفَّاح منصَّــة الحكــم فضــحكت لــه الــدنيا بعــد تقطي

مــن نــوازل الهــم ؟ أصــبح ابــن عبــّاس بــين همــين  هــم  تطهــير  -وإن أقبلــت عليــه الــدنيا بأســرها  -يســلم المــرء 
ــي، العــرش الــذي لم ترســخ الــبلاد مــن الاُمــويّين لــتخ ــني عل لص لــه الأمُّــة، وهــمّ المنافســة علــى العــرش مــن ب

أُسســه بعــد، ولم تثبــت قوائمــه، ومــا أســرع مــا يميــد إذا عصــفت أعاصــير الوثبــات عليــه، ولم يســترح بعــد مــن 
مفـترض الطاعـة إمـام  ﷒همهّ الأوَّل حتى أقلقه الثاني، وكيف يأمن من العلويّين، وأبـو عبـد اللـّه الصـادق 

عند شطر من هذه الامُّة، وعند كثير من أجنادهم الذين قلبوا  م عروش بني مروان، وهل قتلوا أبـا سـلمة 
  .الخلال إلا لأ م أحسّوا منه أنه يريدها لبني علي، وأن البيعة للسفّاح كانت بالغلبة عليه وإعجاله عليها

كانـــت لــه البيعــة يــوم الأبـــواء، وهــو الــذي صـــفّق   وكيــف يــأمن ألا ينافســه العلويـّــون ومحمـّـد بــن الحســن
ــل للعــرش الــذي وثبــوا عليــه، ومــا زالــت تلــك  الســفّاح والمنصــور بيــديهما علــى يــده، وهــو الــذي كــان المؤهَّ

  الأماني تخالج نفسه ولأي  شيء اختفى يوم ظهر السفّاح ؟ أليس الليث قد يربض للوثبة ؟
تريح مــن هــذا الهــم  فأ ــاس أن يســ إلى الحــيرة ليوقــع بــه وإن لم  ﷒رســل خلــف الصــادق حــاول ابــن عبّ

يظهر ما يتخوّفه على سلطا م، فلما وصلها ضيَّق عليه، ولكن لمـّا لم يجـد عنـده هاتيـك المخـاوف سـرَّحه 
  .إلى المدينة راجعا  والهواجس تساوره

وكلّمـا جـدَّ في العثـور عليهمـا ثمّ صار يتطلّب ابني عبد اللّه بـن الحسـن، وهمـا مختفيـان خوفـاً مـن بطشـه 
  .جدّا في الاختفاء

وادع في المدينـــة وابنـــا الحســـن خلـــف ســـتور الخفـــاء، ومـــا  ﷒انقضـــى دور الســـفّاح القصـــير والصـــادق 
  جاءت أيام المنصور إلا واشتدَّ على العلويّين،

ويلاقيــه بالاســاءة عنــد كــل  فمــا تــرك الصــادق يقــرُّ في دار الهجــرة بــل صــار يجلبــه إليــه مــرَّة بعــد اُخــرى 
  .جيئة، ويهمّ بقتله في كل مرَّة، وما زال معه على هذه الحال إلى أن قضى عليه بالسمّ 
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وأما محمّد وابراهيم فكان يفحص عنهما بكلّ ما اوُتي من حول وحيلة فكـان يعلـن بالأمـان لهمـا مـرَّة، 
ئل للوصول اليهما، والعثـور عليهمـا، ثم حمـل ويشتدّ على أبيهما وبني الحسن اُخرى، فلم تنفعه هذه الوسا

بني الحسن إلى العراق، واستودعهم غياهب السجون، حـتى قضـى أكثـرهم بأشـنع قتلـة ومـا فتـئَ أن فـوجئ 
ه، ويتخوَّف عُقباه، غـير أن القضـاء  بوثبة محمّد بالمدينة والبصرة، وهذا ما كان يرقبه ويتذرَّع بالوسائل لصدِّ

  .غالب
ــ ب أخيــه للقضــاء ملــك  بنُــو العبّ اس فظهــر مكــرهم وغــدرهم، بــايعوا ابــن الحســن ثمّ جــدّوا في طلبــه وطلــ

ــف يستســلمان وفي النفــوس إبــاء وعــزَّة  ــاس أن يضــعا يــديهما بيــده استســلاماً، وكي عليهمــا، حــاول ابــن عبّ
علــى  وآمــال تؤيــّدها النــاس في طلــب الوثبــة، وإن خمــدت فيهمــا تلــك الــروح الوثَّابــة اســتفزَّها النــاس بالحــثّ 

  .النهضة، فما زالوا  ما حتى وثبا بعد ذاك الاختفاء الطويل
ومــا كانــت تلــك الغــدرة مــن بــني العبّــاس ببــني الحســن الوحيــدة في ســلطا م، غــدر المنصــور بــأبي مســلم 
باني كيان دولتهم، وقتلوا أبا سلمة الخلال وحبسوا يعقـوب بـن داود، وقتلـوا الفضـل بـن سـهل، ومـا سـوى 

  .وا بعلي  بن يقطين وجعفر بن محمّد الأشعث الوزيرينهؤلاء وكم همَّ 
وغـــدر المنصـــور أيضـــاً بعيســـى بـــن موســـى العبّاســـي وعزلــَـه عـــن ولايـــة العهـــد وولىّ مكانـــه ابنـــه المهـــدي، 
وكانـت الولايـة لعيســى جعلهـا لــه المنصـور بــدلا  عـن بلائــه في حـرب محمّــد وإبـراهيم وقضــائه عليهمـا وعلــى 

  . أقلقت المنصور وجعلته يعتقد بزوال سلطانه ضتهما، تلك النهضة التي
وغدر الرشيد بوزرائه البرامكة وبيحيى الحسني بعد الأَمـان، وغـدر الأمـين بأخيـه المـأمون حـين عزلـه عـن 

حين سمَّه بعد بيعته بولاية عهـده، إلى مـا لا يحصـى ممـّا كـان مـنهم مـن غـدرة  ﷒العهد، والمأمون بالرضا 
  .وفجرة

، كانت شيعة بني علـي جنـد بـني العبـّاس في إزالـة  ﷒م غدر منهم ما كان مع بني الحسين وإن أعظ
دولة بني مروان كما تقدم، وكان شعارهم الطلب بثـأر القتلـى مـن أهـل البيـت، وهـل قتـل بسـيف الأمـويّين 

ة والضــيق مــن الامُــويين غــير العلــويين ؟ ولــئن لا قــى ســواهم مــن الهــاشميّين غــير الطــالبيين ؟ وهــل لقــي الشِــدَّ
  .شيئا  من ذلك فلا يشبه ما حلَّ بآل أبي طالب
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ندب العبّاسيّون الناس لطلب الثأر بـل نـد م النـاس اليـه، وكانـت هـذه أمضـى وسـيلة لنيـل إر ـم، فمـا 
لك إلا وراحوا يتتبعـون آل الرسـول 

ُ
ة هـم الـذين جنـوا في فكـأن العـتر  ﷑استقرَّت أقدامهم في حظيرة الم

تلك الحوادث القاسية يـوم الطـفّ، وسـبوا عقائـل النبـوة، وأنزلـوا بزيـد ويحـيى وغيرهمـا هاتيـك الفظـائع المؤلمـة، 
وكأنمّـا القتلـى والأســرى كانـت مـن بــني العبـّاس والجنـاة علــيهم العلويـّون، وكـأن لم يكــن العلويـّون هـم الــذين 

  .م ض الناس انتقاماً لهم، وللأخذ بترا 
ما انجلت الحوادث عن طرد الامُويّين إلا وأهل البيت صرعى تلك الحوادث بدلا  من أن ينـالوا العطـف 
لـك الفسـيح 

ُ
من بني العبّاس لما حلَّ  م من فواجع دامية من الامُويّين، ولما نالـه العبّاسـيّون أنفسـهم مـن الم

  . م
برة بعــد اســتلام العبّاســيّين أزمــة الحكــم، فمــا نســيت النــاس حــوادث أهــل البيــت مــن  هكــذا انجلــت الغــ

الامُويّين حتى كانت المقـارع علـى رؤوسـهم مـن بـني العبـّاس يتبـع بعضـها بعضـاً مـن دون رحمـة، ولا هـوادة، 
ـــب ؟ فلنبحـــث عـــن  ولا فـــترة، لمـــاذا هـــذا كلّـــه، ولمـــاذا كـــان أهـــل البيـــت دون غـــيرهم بيـــت المصـــائب والنوائ

  :السبب في الفصل الآتي

  لبيت ؟ما جناية أهل ا
هتـــف القـــرآن ا يـــد بآيـــات كثـــيرة في شـــأن أهـــل البيـــت، آمـــراً بمـــودَّ م مخـــبراً عـــن طهـــار م، حاثـّــاً علـــى 

  .الاعتصام  م، حاضّاً على طاعتهم، معلناً عمّا لهم من جزيل الفضل وعظيم المنزلة
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فضـائل، وحبـوا بـه مـن المفـاخر، يوجـب طيلة حياته كاشـفا  عمـّا جمعـه آلـه مـن ال ﷑وأتبعه الرسول 
تارةً طاعتهم واتبّاعهم، ويلزم أُخرى بمودّ م ويعطف طوراً للقلوب عليهم ويسـتميل مـرةّ النفـوس الـيهم إلى 

  .)١(ما سوى ذلك
وما كان ذلك إلا لسعادة الناس أنفسهم ليأخذوا الدين من أهله والعلم مـن معدنـه، فكـان الحـقّ علـى 

  .لانقطاع اليهم والانصراف عن غيرهمالناس احترامهم، وا
في شمائلـه  ﷑مثـالا  للنـبي  - ﷕أعـني عليـّا  والزهـراء وابنيهمـا وأبنـاء الحسـين  -كان أهـل البيـت 

وفضائله وخصاله وفعاله، فمن أراد علم الرسول كانوا باب مدينته، ومن أراد منطقه كـانوا مظهـر فصـاحته 
ومــن أراد زهــده  ه، ومــن أراد خُلقــه وجــدهم أمثلــة ســيرته، ومــن أراد دينــه وجــدهم مصــابيح شــريعته،وبلاغتــ

وجد فيهم منهاج طريقته، ومن أراد البرّ بعترته كانوا صفوة ذريّته، ومن أراد النظـر اليـه كـانوا جمـال صـورته، 
الا  لشخصـيتّه الكريمـة هكذا كـان أهـل البيـت إن قسـتهم إلى صـاحب البيـت، وهـذا بعـض مـا كـانوا فيـه مثـ

﷑.  
تـــرة فمـــنهم الأخـــذ بترتـــه، أو كـــان لـــه مـــع الاســـلام عـــداء فهـــم  ﷑ومَـــن كانـــت لـــه عنـــد الرســـول 

للاســلام أقــوم عدَّتــه، أو كــان لــه مــع الــدين غضاضــته فــإ م للــدين أوقــى جنّتــه، أو كــان لــه مــع المعــروف 
  .حرب فهم للمعروف أبناء دعوته أو كان له مع المنكر ولاء فهم أعداء خطَّته

ضـــل كـــانوا لـــواءه، أو نشـــر العـــدل كـــانوا أخـــلاءَه، أو خـــاض وإن ذكـــر الخـــير كـــانوا أدلاءَه، أو ســـار الف
النــاس في المفــاخر كــانوا أبعــدهم قعــراً وأثمــنهم دراًّ، أو تســابق أهــل الفخــر إلى المكــارم كــانوا أســبقهم جولــة، 
وأبعـــدهم شـــوطاً، وإن تنافســـوا في الشـــرف كـــان عنـــدهم الوقـــوف والاحجـــام، فمـــا مـــن فضـــيلة إلا وإلـــيهم 

  .الهامآلها، ومنهم انتق
____________________  

بعــض مــا جــاء في الكتــاب والســنّة في شــأن أهــل البيــت وفضــلهم والــدعوة الى » الشــيعة وسلســلة عصــورها«ذكرنــا في كتابنــا ) ١(
  .ولائهم
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فـــاذا كـــان أهـــل البيـــت كمـــا وصـــفنا فكيـــف لا يقـــف معهـــم بنـــو أمُيّـــة موقـــف العـــدوّ اللـــدود، والخصـــم 
قـد قتـل مــنهم في اللـّه مـن قتـل، فمـتى يأخــذون منـه تـرا م، ولـو أغضـوا عــن  ﷑العنـود، ألم يكـن النـبي 

ــبيّ بدعوتــه، كأنــه لم يمــت ولم يمــت ذكــره، ولســار الاســلام وأحكامــه  حمــاة الاســلام، ودعــاة الــدين لعــاد الن
ا معهم موقـف المحايـد لعـرف النـاس فضـل أهـل ، ولو وقفو  ﷑ونظامه كما أراده الجليل تعالى والرسول 

البيت وبان للعالم حقّهـم، ولمـا بقيـت عندئـذٍ لأمُيـّة وسـيلة لارتقـاء منـابر الاسـلام، وذريعـة للاسـتيلاء علـى 
  .البلاد واسترقاق العباد

مـــع آل  بـــدع لـــو كانـــت مـــواقفهم فـــلا ﷑مـــا برحـــت أمُيــّـة تظهـــر وتضـــمر العـــدل للرســـول الأطهـــر 
الرسالة تلك المواقـف المشـهودة ولـو كـانوا علـى غـير مـا عرفتـه الأيـام مـنهم لكـان ذلـك بـدعا  مـن خلائقهـم 

  .وأخلاقهم
وأما بنو العبّاس، فإ م حين ملكوا الأمر، وعبروا الجسر إلى مآر م، الجسر الذي أقـاموه علـى أكتـاف 

أن الحال إن هدأت سـوف يحاسـبهم النـاس علـى  الشيعة، ورفعوا أعمدته من جماجم اوُلئك السذّج، عرفوا
الحقّ وموضعه والخلافة وأهلها، لأ م لم ينهضوا معهم إلا لهدم عـروش أمُيـّة، وللأَخـذ بـترات الـدماء الزكيـّة 

ومـا قـاموا وقـاوموا لأن يقيمـوا عرشـا   ﷑التي أرُيقـت مـن غـير جـرم، ولبنـاء خلافـة الرضـا مـن آل محمّـد 
ــني العبـّـاس دون بــني علــي فارتــأى العبّاســيّون أن يفتكــوا بالرجــال الــذين عبَّــدوا لهــم الســبل، ووطّــدوا لهــم  لب
الطريــق لاعــتلاء أســرَّة الحكــم، كــأبي ســلمة الخــلال وغــيره، حــذراً مــن ذلــك الحســاب ورأوا أن يضــيِّقوا علــى 

تي تخـالج نفوسـهم أو يحملهـم عليهـا أبناء علي، ويضعوا عليهم العيون والرصـد، خوفـاً مـن تلـك النزعـات الـ
  .الناس، ورأوا أن يكمّوا أفواه الشيعة بالإرهاب خشية من ذلك السؤال والحساب

فما كانت جناية أبناء عليّ لديهم إلا أّ م أهل الحقّ والمقام، وأهل البيعة والخلافـة، بالقرابـة أو بـالنصّ 
  .أو بالفضيلة
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بـالعلويّين سـوى أن العلـويّين أجـدر بالخلافـة الـتي غلـب عليهـا ولم يكن شيء يدعوهم لإنزال الضربات 
العبّاســيّون، وأن العبّاســيّين لا يــأمنون مــن وثبــا م مــا بــرح لأبنــاء علــيّ مكانــة ســامية بــين النــاس، ومــا بــرح 
فـــيهم قـــروم تطمـــح الـــيهم الأنظـــار و ـــوى الـــيهم القلـــوب، فاتخـــذ العبّاســـيّون الغـــضّ مـــن كرامـــة آل الرســـول 

والفتك باوُلئك القروم ذريعة لميل النفوس وانكفـاء الأهـواء عـنهم، ولـو حـذرا مـن الفتـك والـبطش،   ﷑
كما كان دأ م الإرغام لمعـاطس شـيعة أهـل البيـت والتنكيـل  ـم، لـئلا تكـون لهـم قـوَّة وشـوكة يسـتعين  ـا 

  .أهل البيت على النهضة
الانتقـــام مـــن : هـــو أن الـــذي دعـــا الأمُـــويّين لحـــرب الهـــاشميّين شـــيئان والفـــرق بـــين الأمُـــويّين والعبّاســـيّين

نيــل العــروش والــذبّ عنهــا فقــط، دون أن يكــون مــنهم : الرســول، والتســلّق للزعامــة، والــذي دعــا العبّاســيّين
  .حرب مع النبيّ وشريعته بقصد، وإن كان حر م لعلماء الشريعة حرباً للشريعة وللصّادع  ا

مستعجلة على ما لقيه أهل البيت من أجل تقمّصهم بالفضائل لعرفت كيف تحـارب ولو ألقيت نظرة 
الدنيا الدين، وكيف انطبع النـاس علـى حـبّ الـدنيا وحلفائهـا، وعلـى عـداء الـدين وحلفائـه، ولأبصـرت أن 

  .بني العبّاس جَروا في مضمار بني أمُيّة، وإن سبقوهم شوطاً بعيداً في حرب أهل البيت
ــ في الطــفّ ومعــه صــفوة زاكيــة مــن أهــل بيتــه، ونخبــة صــالحة مــن  ﷔ة الحســين بــن علــي قتــل  بنــو أمُيّ

أصحابه، حيـث وثـب مُنكِـراً علـيهم تلاعـبهم بالـدين حسـب الأهـواء، وقتـَل بنـو العبـّاس الحسـين بـن علـي 
ا ارتكبــوه مــن بفــخّ ومعــه غرانيــق مــن العلــويّين عــزَّ علــى وجــه الأرض نظــيرهم، حــين  ــض مُنكِــراً علــيهم مــ

  .الأعمال التي أغضبوا  ا الدين وأهله
الصـادق : ، وسمَّ بنو العبّاس مـنهم سـتة ﷕الحسن والسجّاد والباقر : سمَّ بنو أمُيّة من الأئَمة ثلاثة

  .﷕والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري 
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إلى الشـــام لينـــال منهمـــا ســـوء  فحـــين حـــلا  ﷔أرســـل هشـــام بـــن عبـــد الملـــك علـــى البـــاقر والصـــادق 
بالشام لم يجـد بـدّاً مـن إكرامهمـا وتسـريحهما إلى المدينـة حـذراً مـن أن يفتـتن  مـا النـاس، وأمّـا بنـو العبـّاس 
فلـم يتركــوا إمامــاً يقــرّ في بيتــه، أرسـل الســفّاح خلــف الصــادق، وأرســل المنصـور أيضــاً خلفــه مــراّت عديــدة، 

يد خلف الكاظم وحبسه ثمّ أطلقه، ولم يطل العهد حتىّ أرسل عليه مرةّ أُخرى، فما خـرج مـن وأرسل الرش
إخراجه من السجن والنداء عليه على الجسـر،  الحبس إلا وهو قتيل السمّ، ولا تسل عمّا ارتكبه معه حين

، وأرســل وأرســل المــأمون خلــف الرضــا إلى طــوس، فمــا عــاد إلى أهلــه بــل عاجلــه بالســمّ وهــو في خراســان
خلــف الجــواد ثمّ ســرَّحه مــن دون أن يــأتي اليــه بســوء، ومــا قــبض المعتصــم زمــام الأمــر إِلا وأرســل خلــف أبي 

وحبسه، وما أطلقه من السجن حـتىّ دبَّـر الحيلـة في قتلـه بالسـمّ، وأرسـل المتوكّـل خلـف  ﷒جعفر الجواد 
وجـــدَّ في النيـــل مـــن كرامتـــه إلى أن هلـــك، ومـــا زال يلاقـــي مـــن ملـــوك العبّاســـيّين  ﷒أبي الحســـن الهـــادي 

ضـــروب الأذى والتضـــييق، يســـجن مـــرَّة ويطلـــق أُخـــرى إلى أن ســـقاه المعتـــز الســـمّ، وبقـــي ولـــده أبـــو محمّـــد 
يحبســـونه مـــرَّة في ســـامراء، لا يـــأذنون لـــه بالإيـــاب إلى المدينـــة، ولا يتركونـــه قـــاراًّ في بيتـــه، بـــل  ﷒الحســـن 

ويطلقونــه أُخــرى، إلى أن قضــي بســمّ المعتمــد، وصــار يفحــص عــن ابنــه أبي القاســم حــين علــم أن لــه ولــداً 
  .ابن خمس يريد أن يقبضه ليقضي عليه، فتغيّب هارباً من جورهم وفتكهم حتى اليوم

 وفئــة أُخــرى يــوم أبــاد الامُويــّون جماعــة مــن العلــويّين بالســم  والحــبس والقتــل والصــلب أمثــال زيــد ويحــيى
الحرَّة، وعبد اللّه أبي هاشم بن محمّد بن الحنفيّة على قول وغيرهم، وأين هؤلاء من تلك العدَّة الـتي أبادهـا 
العبّاسيّون وكفى منهم قتلى فخ والعصابة التي قضوا في قعر السجون، ومـا ارتقـى العـرش عبّاسـي إلا وقتـل 

  .جماعة من العلويّين
 أمثــال يحــيى وعبــد اللـّـه الجعفــري وعــدّة اُخــرى ولكــن أنىَّ تقُــاس كثــرة بالــذين هــرب مــن جــور الأمــويّين

وعيســى بــن  ﷒هربــوا واختفــوا خوفــاً مــن العبّاســيّين، وأيــن أنــت عــن القاســم وأحمــد ابــني الامــام الكــاظم 
 العبّــاس وحــذرا  مــن زيــد وغــيرهم، بــل لم ينتشــر العلويــّون في الأقطــار النائيــة كالهنــد وايــران إلا هربــاً مــن بــني

  .بطشهم، وكان الكثير منهم يخفي نسبه حذراً من ولا م
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ولــئن غــدر الامُويـّـون بــبعض العلــويّين والعبّاســيّين فقتلــوهم سمــّا  فــلا تســل عمّــن غــدر بــه العبّاســيّون مــن 
  .لعرفت ما ارتكبه منهم بنو العبّاس» مقاتل الطالبيّين«العلويّين، ولو تصفَّحت 

الامُويوّن بيـوت أبنـاء الرسـالة يـوم الطـف، فلقـد أحـرق العبّاسـيّون دار الصـادق عليـه وعلـى ولئن أحرق 
  .عياله، حتىّ خرج الصادق اليها فأطفأها وقد سرت في الدهليز

ولئن سلب الاُمويوّن بنات الرسالة يـوم الطـف، فلقـد أرسـل الرشـيد قائـده الجلـودي إلى المدينـة ليسـلب 
حليّ وحلل، فكان الجلودي أقسى من الجلمد في إمضاء ما أراده فلـم يـترك لعلويـّة ما على الطالبيّات من 
  .ولا طالبيّة حلَّة ولا حلية

وسيرَّ هشام بعد حادثة زيد كل علوي من العراق إلى المدينة وأقام لهم الكفلاء ألا يخرجوا منهـا، وسـيرَّ 
دخلوا عليــه وقــد علــتهم موســى الهــادي بعــد حادثــة فــخ كــل  علــوي مــن المدينــة إلى بغــداد حــ تى الأطفــال فــأُ

  .الصفرة مماّ شاهدوه من الرعب والتعب والأحداث
وهكذا لو أردنا أن نقايس بين أعمـال الـدولتين، فـلا نجـد للامُـويّين حـدثاً في الإسـاءة لأهـل البيـت إلا 

د العبّاسـيّون أن اختصـّوا وللعبّاسيّين مثله مضاعفاً، فكأَنما اتخذوا تلك الخطـّة مثـالاً لهـم يسـيرون عليهـا، وزا
بأشياء مـن فـوادحهم مـع العلـويّين لم يكـن للامُـويّين مثلهـا، كجعلهـم العلـويّين بالأبنيـة والاسـطوانات حـتىّ 
جعـــل المنصـــور أســـاس بغـــداد علـــيهم، ولا تنســـل عمّـــن وضـــعه الرشـــيد في تلـــك المبـــاني مـــن الفتيـــة العلويـــة 

  . البهاليل
كــان يسـتظلّ  ـا زائــروه، وهـدم المتوكّــل قـبره ومــا حولـه مــن   ﷒وقطـع الرشـيد شــجرة عـن قــبر الحسـين 

  :الأبنية والبيوت، وحرث أرض كربلاء وزرعها ليخفي القبر وتنطمس آثاره، حتىّ قيل في ذلك
ن كانـــــــــــــــــت امُيـّـــــــــــــــة قـــــــــــــــــد أتـــــــــــــــــت   تاللـّـــــــــــــــه إِ

  قتـــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــت نبيّهـــــــــــــــــا مظلومـــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــه بمثلــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــو أبي   فلقــــــــــــــــــــــد أتتــــــــــــــــــــــه بن

ك قــــــــــــــــــــــــبره م       هــــــــــــــــــــــــدومافغــــــــــــــــــــــــدا لعمــــــــــــــــــــــــرُ

  
  أســـــــــــــــــــفوا علـــــــــــــــــــى ألا يكونـــــــــــــــــــوا شـــــــــــــــــــاركوا

  في قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فتتبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه رميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
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ولقد كانت أيام بني امُيّة ألف شهر وقد قتلوا فيها الأماثل من العلويّين ولو حسـبت مـن بـدء أيـام بـني 
العبّاس إلى ألف شهر لوجدت إن العبّاسيّين قد قتلوا من العلويين أضعاف ما قتلـه الامُويـّون، ومـا قتلـوهم 

رب أهـل فـخ يقـول عـن الحسـين إلا وهم عالمون بما لهم من فضل وقربى، وهذا موسى بن عيسى الذي حـا
لـــك عقـــيم، لـــو أنّ : صـــاحب فـــخ وأصـــحابه

ُ
هـــم واللّـــه أكـــرم خلـــق اللّـــه وأحـــقّ بمـــا في أيـــدينا منّـــا ولكـــنّ الم

لك ضربنا خيشومه بالسيف - ﷑يعني النبي  -صاحب هذا القبر 
ُ
  )١(.نازعنا الم

والصـفوة  ﷑يذكر الحقيقة كلّها لأن رسول اللّه على أن هذا الآثم الجريء اعترف بذنبه، ولكنه لم 
ــا يطلبونــه للــدين وللأمَــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ولإزالــة البــدع  ــك للمُلــك، وإِنمَّ ل

ُ
مــن آلــه لم يطلبــوا الم

لــــك للمُلــــك لمــــا رشــــقنا الامُــــويّين والعبّاســــيّين بنبــــال اللــــوم علــــى مــــا 
ُ
جنــــوه مــــع والضــــلالات ولــــو طلبــــوا الم

  .الطالبيّين، وهل يُلام الظافر بقرينه إِذا تجالدا على السلطان
أتــرى أن الحســين في  ضــته، وزيــداً في وثبتــه، ويحــيى في جهــاده، والحســين بفــخّ في دفاعــه، وأمثــالهم مــن 
ا الطــالبيّين أهــل الــدين والبصــائر، كــانوا يضــحُّون بــالنفس والنفــائس لأجــل الســلطان، وكيــف يتطلّبــون الــدني

لـــك وهـــم يعلمـــون أن مـــا 
ُ
ـــف يتطلّبـــون الم محضـــاً وهـــم دُعـــاة الـــدين، وأدلاء الهـــدى، ومصـــابيح الرشـــاد، وكي
الثمينـة والنفـائس لمـا عرفـوه  لديهم من قوَّة لا يفوز  ـا النـاهض بـالظفر والنصـر، نعـم ضـحّوا بتلـك النفـوس
عـرف النـاس الحـقّ صـراحاً، من أن الـدين أنفـس مـن نفوسـهم، ومـن اسـتغلى الـثمن هـان عليـه البيـع، وهـل 

  .والدين يقيناً، إِلا بعد تلك القرابين، وهل ظهر الحقّ على الباطل في الحجّة والبرهان إِلا بعد ذلك الفداء
____________________  

  .مقاتل الطالبيّين في مقتل الحسين بن علي صاحب فخ) ١(
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وتعليمــا  لرجــال الحــق  عنــد المنافســة بــين  كانــت واقعــة الطــف  وتضــحيات العلــويّين مثــالا  لأربــاب الــدين
الهدى والضلال، والحقّ والباطل، ولم تدع عذراً لدعاة الـدين عـن الفـداء في سـبيل النصـرة، فـإ م بأعمـالهم 
ــــاة في هــــذا الممــــات، وإِنَّ تلــــك  ــــف يكــــون الانتصــــار في هــــذه التضــــحية، وكيــــف تكــــون الحي علّمــــوهم كي

ـــال ـــام التجـــارب للجـــام الأفـــواه عـــن العـــذر ب عجز، إِذ لـــيس النصـــر لفـــوز العاجـــل وإِلا فـــإن يـــوم الحســـين وأي
العلويّين كانت أيـام الظفـر لأعـدائهم، ولكـن مـا عـرف النـّاس إلا بعـد حـين أن الظفـر والفـوز كانـا لأُولئـك 
العلــــويين الناهضــــين الــــذين بــــذلوا مــــا لــــديهم في ســــبيل الــــدين، وأن الخســــران في الــــدنيا والــــدين لأعــــدائهم 

  . يومهمالظافرين في
وبتلــك الحــوادث بــانَ للعــالم مــا كــان عليــه أهــل البيــت مــن الــدين والجهــاد في إِحيــاء الشــريعة، ومــا كــان 
عليــه أعــداؤهم مــن الــدنيا والحــرب للــدين، واتضــحت نوايــا الفــريقين، وبانــت أقصــى غايــا م مــن أعمــالهم 

ب للطفــل الرضــيع وقــد جــفَّ لبنــه وذبلــت شــفتاه عطشــاً  أن يقتــل علــى صــدر أبيــه،  هاتيــك، وإِلا فــأيّ ذنــ
  .حتى  يتركه السهم يرفرف كالطير المذبوح

وأيّ ذنـــب للأطفـــال الـــذين لم يحملـــوا الســـلاح، ولم يلجـــوا حومـــة الحـــرب أن يــُـذبحوا صـــبراً، أو يدُاســـوا 
  .بالخيل قسرا  

الضــرب، ولمــاذا أن تســبى علــى الهــزل بعــد الســلب والســب   ﷑وأي  ذنــب للنســاء عقائــل الرســول 
  .تحُمل من بلد لآخر كما تساق الإماء

يـُداس جسـمه ويرُفـع علــى  ولـو أن الحسـين ورهطـه قـد حـاربوا طلبـا  للسـلطان لمـا اسـتحقَّ بعـد القتـل أن
القنـاة رأسـه، وتُســبى علـى المهازيـل أهلــه، أتـرى أن قطــع الـرؤوس، ورضّ الصـدور والظهــور بسـنابك الخيــل، 

، وإِبقاءها بالعراء بلا دفن، وأخذ النساء أسـارى ممّـا يجُـازى بـه القتيـل النـاهض وسلب الجثث وتركها عارية
  .للمُلك والسلطان

إِن الــذي يـــذر الملــح علـــى الجـــرح، وينكــأ القرحـــة، ويزيــد في النكبـــة أن القـــوم لم يفعلــوا بالحســـين وأهلـــه 
إِ ـم ليعلمـون أنـه صـاحب تلك الفعلة النكراء الفظيعة عـن جهـل بمقامـه، واعتقـاد بخروجـه عـن الـدين، بـل 

الــدين، وربّ الخلافــة والامامــة، وســيّد شـــباب أهــل الجنـّـة، وريحانــة الرســول، بـــل يعلمــون بكــل مــا لــه مـــن 
  .سابقة وفضل

فإنــك لتجــد الحــال في زيــد ويحــيى وأهــل فــخ، ومــا  ﷒وهكــذا لــو فتّشــت عــن الأمــر في غــير الحســين 
طعمـة للسـيوف، ومنتجعـاً للسـمّ، ووقفـاً علـى الحبـوس، كالحـال سواهم من أمثـال أهـل البيـت الـذين كـانوا 

  .في الحسين في المعرفة  م والعمد على ظلمهم
    



٣٢ 

فـــلا بـــدع إِذن لـــو وضـــح للعـــالمَ مـــن تلـــك المواقـــف المشـــهودة، والمشـــاهد المعلومـــة، أن الحـــرب بـــين أهـــل 
عـروش لا يسـتطيعون نيلهـا إِلا البيت وبـين أعـدائهم مـن نـوع حـرب الفضـيلة والرذيلـة، وأن الـذين يريـدون ال

بمحاربـة أهــل البيـت ومحــوهم مــن صـفحة الوجــود، لأ ــم يعتقـدون أ ــم لا يصــلون إِلى الغايـة ولأهــل البيــت 
شـــبح قـــائم، وظـــلّ يتفيّـــأه النـــاس، فمـــا كانـــت جنايـــة أهـــل البيـــت إِذن لـــدى النـــاس إِلا أ ـــم أهـــل الـــدين، 

ة وأهــل البيــت أكفاؤهــا الــذين خُلقــت لهــم وخُلقــوا لهــا وأربــاب الفضــائل، فــلا ترتقــي النــاس أرائــك الخلافــ
  .تعرفهم الأمُّة قياما  بين أبناء الاسلام

  المذاهِب والنِّحَل
أيــــام نحَِــــل ومــــذاهب، وآراء وأهــــواء، وكــــلام وبحــــث، وبــــدع  ﷒كانــــت أيــــام أبي عبــــد اللّــــه الصــــادق 

والمـذاهب مـوجزاً، جريـاً علـى السـنن الـذي وأضاليل، وشُـبه وشـكوك، ونحـن الآن نـذكر أُصـول تلـك الفِـرق 
درجنا فيه، لأن التبسّط في البحث يخرجنـا عـن خطـّة الكتـاب، وفي كتـب الملِـل والنِحـل المعـدَّة لهـذا الشـأن 

  .بعض الاغناء

ق الإسلاميّة   :اُصول الفِرَ
نَّ الأمُـّـــة الاســــلاميّة قـــــد افترقــــت ثـــــلاث وســــبعين فرقـــــة كمــــا أنبــــأ عـــــن ذلــــك نبيّنـــــا الصــــادق الأمـــــين  إِ

  .، وتلك من أعلام نبوَّته وما أكثرها)١(ستفترق امُّتي على ثلاث وسبعين فِرقة: بقوله ﷑
والــذي نريــد أن نبحـــث عنــه في هــذا الفصـــل هــو مــا كـــان مــن الفِــرَق في عصـــر الصــادق بــارزاً يعُـــرف، 

وقــد نشــير الى بعــض تلــك الشُّــعب بعــد ذكــر ونخـصّ البحــث في الأُصــول الــتي ترجــع اليهــا الفِــرَق المتشـعّبة، 
  .الأصل، وذلك أقرب للقصد، وأمسّ بالخطةّ

____________________  
  .٢/١٣٢١: سنن ابن ماجة) ١(
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 )١(المرجئــة، المعتزلــة، الشــيعة، الخــوارج: إِن جميــع أُصــول الفــرق الاســلاميّة، الــتي اليهــا المرجــع والمــآل أربعــة
فإن كلّ فرقـة تنتمـي إِلى أحـد هـذه الأُصـول، وأمـا الغـلاة وإِن رمـتهم الفِـرق الأُخـرى بـالكفر إِلا أ ـم أيضـاً 

  .فالكلام في هذه الأُصول الأربعة عنوان البحث -ولو بزعمهم  -من شُعب هذه الأُصول 

  المرجئة - ١
عامّة أهل السـنّة في الاعتقـاد في  إِن المرجئة اليوم يقصد منها الأشاعرة فحسب، وهم: يمكننا أن نقول

  .هذه الآونة، إِذ لم يبق على مذهب أهل الاعتزال في هذه الأزمنة أحد معروف
كانت المرجئة قبل الأشعري فِرقاً متكثرّة، وكلّها قسم من أهل السنّة المقابل للشـيعة والخـوارج، غـير أنـه 

ـــاً آخـــر لأهـــل الســـنّة، أو للمـــذهب لمـّــا حـــدث مـــذهب الأشـــعري في الاعتقـــاد أصـــبح عنـــوان المرجئـــة  عنوان
عــن الدرجــة  ﷒وقيــل الارجــاء تـأخير علــي «: )٢(الأشـعري بوجــه عــامّ، قـال الشهرســتاني في الملِــل والنِّحـل

ولى إِلى الرابعة   .وهذا كما ترى هو ما عليه أهل السنّة أجمع. انتهى» الأُ
ث عــن جهــة اجتمــاع هــذه العنــاوين في المــذهب الأشــعري أو افتراقهــا عنــه،  ولــيس مــن قصــدنا أن نبحــ

ــك  ــك اليــوم، ولــيس مــن شــكّ بــأن المرجئــة في ذل وإِنمــا القصــد الأوَّلي أن نعــرف مــا كــان عليــه المرجئــة في ذل
العهد كانت فِرقاً ومذاهب يجمعها قولهم بالاكتفاء في الايمان بالقول وإِن لم يكن عمل، حتىّ لـو ارتكـب 

الايمـان، بـل كـان علـى ايمـان  لمآثم كـل  موبقـة لمـا أخرجـه ذلـك عنـدهم عـن ربقـةمدَّعي الايمان من الجرائم وا
جبرئيــل وميكائيــل، ورجــوا لهــؤلاء مــرتكبي الكبــائر المغفــرة، ولعلّــه مــن هنــا سمــّوا المرجئــة أو مــن جهــة أنّ اللّــه 

الأُولى إِلى الرابعــة،  عــن الدرجــة  ﷒أو لتــأخيرهم عليـّـا   -التــأخير  -تعــالى أرجــأ تعــذيبهم، مــن الارجــاء 
  .كما ينقله الشهرستاني

____________________  
ق الشـيعة لابي محمـّد الحسـن النـوبختي) ١( أ ـا خمسـة بجعـل أهـل السـنّة فرقـة في قبـال  ٢/٨٨: ، وذكـر ابـن حـزم في الفصـل١٧: فِرَ

  .المرجئة والمعتزلة
  .١/١٤٥: المطبوع في هامش الفصل) ٢(
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ن أقصى ما يمكن استف ادته في القـول الجـامع لفِـرق المرجئـة هـو مـا أشـرنا اليـه، وهـو الـذي تفيـده كتـب إِ
  .الفريقين، التي تذكر اجتماع الفِرق وافتراق النِّحل

وهم مرجئة أهل العـراق، والشـافعي والثـوري ومالـك  )١(وهل كان أبو حنيفة ونظراؤه من المرجئة الماصريةّ
ه ونظــراؤهم مــن المرجئــة الــذين يســمّون الشــكاك، أو البتريـّـة، بــن أنــس وابــن أبي ليلــى وشــريك بــن عبــد اللّــ

ب الفِــرق  وهــم أهــل الحشــو والجمهــور العظــيم المســمّون بالحشــويةّ ؟ ذلــك مــا لا نســتطيع البــتّ بــه، لأن كتــ
ب، ولم تسـتند في تحقيــق مـا تقولـه إِلى مصـدر صــريح لنتعـرَّف صـحّة الأقاويـل، فــإن  اختلفـت في تلـك النسـ

ولئــك المـــ ؤلفّين لــنِحلهم ومـــذاهبهم يجعــل النِّحـــل الأُخــرى هــدفاً لهـــم، وســاعد علـــى هــذه الجنايـــة تعصـّـب أُ
رجــال الســـلطات الزمنيـّـة في تلـــك العصـــور، لأ ــم إِذا حـــاولوا تــرويج فرقـــة أو محاربـــة أُخــرى اســـتأجروا لهـــذا 

  .تتبّعالغرض أقلاماً ومحابر، وخطباء ومنابر، فمن هنا قد تضيع الحقيقة على من لا دراية له و 
ولربمــا أوقعــت تلــك المؤلفّــات كثــيراً مــن الكتّــاب في أشــراك الخــبط والخلــط، وصــفوة القــول ان الاعتمــاد 

فمن ثمَّ لا يصح  لدينا من تلـك الفـِرق الـتي نسـبت إِلى  على تلك الكتب في صحّة النسب ليس بالسهل،
  .اه عنهم ولإجماع المؤلفّينالمرجئة إِلا الجهميّة أصحاب جهم بن صفوان لصراحة اعتقادهم بما ذكرن

____________________  
في كلامــه علــى رجــال المرجئــة، وقــد  ١٥١في كلامــه علــى المرجئــة الغسّــانية، وص ١/١٤٧: الملِــل والنِّحــل في هــامش الفصــل) ١(

حنيفـة هـذه النسـبة  بلغنـا عـنكم أيهـا المرجئـة، فلـم ينكـر أبـو: جاء في بعض المناظرات التي جرت مع أبي حنيفة خطا م له بقـولهم
  .وما بعدها فإنك تجد فيها تفصيل نسبته إِلى الارجاء ١٣/٣٧٠: اليه، انظر في ذلك تأريخ الخطيب

    



٣٥ 

لُعنـت المرجئـة علـى : ما نحن بـراء مـن تبعتـه مثـل قولـه ﷑كما أنه قد رووا في لعن المرجئة عن النبي 
  .)١(الايمان كلام: الذين يقولون: ة يا رسول اللّه ؟ قالمَن المرجئ: لسان سبعين نبيّاً، قيل

أن المرجئــة كانــت ولا شــكّ في ذلــك العهــد، كمــا أ ــا كانــت وهــي ذات فِــرق، ويجمعهــا في : والخلاصــة
الاعتقاد ما ذكرناه من كفاية القول في الايمان وإِن لم يكن عمـل يطـابق ذلـك الاعتقـاد، بـل حـتىّ لـو كـان 

القــول، ولســنا في حاجــة إِلى الغــور في تشــعّبا ا وخصوصــيّات مــا اعتقدتــه تلــك العمــل علــى نقــيض ذلــك 
الشُّعب لجواز ألا نُصيب شـاكلة الهـدف، ونحـن في فسـحة مـن الوقـوع في أمثـال هـذه المزالـق، نسـأله تعـالى 

  . العصمة من الخطأ، والأمان من العثار

  المعتزلة - ٢
، وذلـك حـين اعتـزل  ﷒لا نشك  في أن الاعتزال وليد عصر الصادق  ، وفي ذلك العصر نشأ وشبَّ

ب، ومــا قيــل مــن أنــه  عمــرو بــن عبيــد وواصــل بــن عطــاء وغيرهمــا حــوزة الحســن البصــري فنبــذوهم  ــذا اللقــ
حينمــا اعتــزل ســعد بــن أبي وقـاص وابــن عمــر وأُســامة بــن زيــد حــروب أمــير  ﷒وليـد عصــر أمــير المــؤمنين 

له، لأن ذلك الاعتزال لم يكن إِعتزالاً مـذهبيّاً علـى أسـاس في الـرأي أو شـبهة في الـدين، المؤمنين فلا وجه 
ولــذا لم يكــن اســم الاعتــزال معروفــاً في ذلــك العهــد، ولا سمــّي  ﷒ومــا كــان إِلا انحرافــا  عــن أمــير المــؤمنين 

ــك والمعتزلــة افترقــت فِرقــا  كثــيرة  . المــذهباليــوم، ولا أن المعتزلــة ينتمــون إِلى أوُلئــك في هــؤلاء بالمعتزلــة في ذل
بعد أن اتفقت على الاعتزال، وليس في يومنـا الحاضـر أحـد معـروف النسـبة اليـه علـى مـا أحسـب، والـذي 

ق«يجمع عقيدة الاعتزال ما نقله صاحب    :عن الكعبي في مقالاته ٩٤ص » الفرق بين الفِرَ
ن المعتزلة أجمعت على أن اللّه عز  وجل شيء لا   كالأشياء، وأنه خالق الأجسام والاعراض وأنه خَلـق  إِ

ــتي خلقهــا اللّــه ســبحانه وتعــالى فــيهم،  كــلّ مــا خَلقــه مــن لا شــيء، وأن العبــاد يفعلــون أعمــالهم بالقــدر ال
هـذا مـا حكـاه عـن الكعـبي في القـول الجـامع  .وأجمعوا علـى أن اللـّه لا يغفـر لمـرتكبي الكبـائر بـلا توبـة: قال

المعتزلــة، ونكتفــي بـــه عــن الكــلام عمّــا يعتقــدون، ولســـنا بصــدد التمحــيص لنضــع هـــذا  في الاعتقــاد لِفــرق
الكلام في ميزان النقد، ونتعرّف صحة ما صوَّبه صاحب الفرق نحو هذا الزعم كما دعانـا هـذا لإغفـال مـا 

  .ينسبه اليهم ابن حزم والشهرستاني وصاحب الفرق من الأقوال الكثيرة
____________________  

ق ص ) ١(   .١٩٠الفَرق بين الفِرَ
    



٣٦ 

ثمّ اننـا بعــد هــذا لانتبسّــط في البحـث عــن فــروع ذلــك الأصـل، ومــا يمتــاز بــه كـلّ فــرع منهــا في الاعتقــاد 
  .فيما يزيد على الجامع، فإن التبسّط خروج عن الخطّة الموسومة، مع اننا لا نأمن من العِثار

عرة ؟ ذلــك موضـــع الشــكّ، لأنـّــا إن أردنــا مـــن وهــل القدريـّــة  هــم هـــؤلاء المعتزلــة ؟ أو هـــم نفــس الأشـــا
بأن أفعال العباد مخلوقة لهم وأ ا من صنعهم وتقديرهم وإِنما خلق اللـّه فـيهم قـوّة وقـدرة : القدريةّ من يقول

 ا يفعل العباد أعمالهم فهم المعتزلة، على ما نقل عنهم من القول الجامع السـابق، ولا يكونـون علـى هـذا 
ن الأشاعرة على العكس من ذلك يـرون أن الأفعـال كلّهـا مـن صـنع اللـّه تعـالى وتقـديره نفس الأشاعرة، لأ

  .دون العبد
ن أردنــا مــن القدريــّة مــن يقــول بــأن القــدر خــيره وشــرهّ مــن اللّــه تعــالى فيكونــون حينئــذ  هــم الأشــاعرة  وإِ

القدريـّـة خصــماء : مجــوس هــذه الأُمّــة، وقولــه القدريـّـة: قولــه ﷑وقــد روى الشهرســتاني عــن النــبي  .يقينــا  
  )١(.اللّه في القدر

  .أين يتوجّه هذا الذمّ الصريح، والسمة الفاضحة -إن صحّت الرواية  -ولا ندري 

 الشيعة - ٣
كان التشيع علـى عهـد صـاحب الشـريعة الغـراّء وسمـّى بعـض الصـحابة بالشـيعة مـن ذلـك اليـوم، أمثـال 

مّــار وحذيفــة وخزيمــة وجــابر وأبي ســعيد الخــدري وأبي أيــوب وخالــد بــن ســعيد ســلمان وأبي ذر والمقــداد وع
  .)٢(بن العاص وقيس بن سعد وغيرهم

المطاوعـــة والمتابعـــة، ولكـــن هـــذا  -الأتبـــاع والأنصـــار والأعـــوان، وأصـــله مـــن المشـــايعة  -: والشـــيعة لغـــة  
  .)٣( ﷕اللفظ اختصَّ بمن يوالي عليّا  وأهل بيته 

ل مــن نطــق بلفــظ الشــيعة قاصــدا  بــه مــن يتــولى  عليـّـا  والأئمــة مــن بنيــه هــو صــاحب الشــريعة ســيّد  وأوّ
  .)٤(وقد جاءت عنه في ذلك عدَّة أحاديث ﷑الأنبياء 

____________________  
  .٥١ - ٥٠/ ١: انظر الملِل والنِحل المطبوع على هامش الفصل) ١(
أبي ذر، والدرجات الرفيعـة للسـيد علـي خـان في ترجمـة سـلمان، وروضـات الجنـّات نقـلاً عـن كتـاب الزينـة لأبي  الاستيعاب في) ٢(

  .٢٥٦ - ٥/٢٥١: ، وخطط الشام لمحمّد كرد علي٤/٢٢٥: حاتم الرازي، وشرح النَّهج
  .إلى كثير غيرها ١٣٨القاموس ولسان العرب و اية ابن الأثير ومقدّمة ابن خلدون ص ) ٣(
راجع في ذلك الصواعق بعد الآية الثامنة والآية العاشرة من الآيـات الـواردة في فضـل اهـل البيـت، و ايـة ابـن الأثـير في قمـح،  )٤(

ن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك خير البريةّ(: والدر  المنثور للسيوطي في تفسير قوله تعالى   .إِلى نظائرها من الكتب )إِ
    



٣٧ 

ي كثــيرة، وقــد أ تهــا بعــض كتــب الملِــل والنِّحــل إِلى أكثــر ممـّـا نعرفــه عنهــا، فــذكرت وأمـا فِــرق الشــيعة فهــ
فِرقاً كثيرة، ورجالاً تنسب الفِرق اليهم، أمثال الهشاميّة نسبة إِلى هشام بن الحكم، والزراريةّ نسبة إِلى زرارة 

ليونســيّة نســبة إِلى يــونس بــن بــن أعــين، والشــيطانيّة نســبة إِلى مــؤمن الطــاق محمّــد بــن النعمــان الأحــوال، وا
عبـد الـرحمن، إِلى غيرهـا، والحـقّ اننـا مـن أهـل البيــت وأهـل البيـت أدرى بمـا فيـه لا نعـرف عينـاً ولا أثـراً لهــذه 

  .الفِرق، ولا للبدع التي نسبت لهؤلاء الرجال
ـــب الحـــديث وكتـــب الرجـــال للشـــيعة عـــرف أن هـــؤلاء مـــن خـــواص  الأئمـــة الـــذين  نَّ مـــن نظـــر في كت وإِ
يعتمـدون علــيهم ويرجعـون الشــيعة الـيهم، ولــو كـان لهــم آراء ومـذاهب لا يرتضــيها الأئمـة لســخطوا علــيهم 

ممــا نســبوه  وأبعـدوهم عــنهم، ومــن ســبر مـا جــاء عــنهم في الرجــال الـذين انتحلــوا البــدع لعلــم أن هـؤلاء بــرآء
الـيهم، فــإ م برئــوا مــن ابــن ســبأ ولعنـوه وحــذّروا مــن بدعــه، وبرئــوا مــن المغـيرة بــن ســعيد حــين صــار يكــذب 

مـن أبي الخطــّاب وجماعتـه، ومــن أبي الجــارود  ﷒ويـدّعي الأباطيــل، كمـا بــرئ الصــادق  ﷒علـى البــاقر 
ــني فضــال ــب مــن جماعــة خلطــوا في  خــذوا مــا رووا ودعــوا مــا: وكمــا قــالوا في ب رأوا، وكمــا بــرئ الحجّــة المغي

ولــو كــان مثــل هــؤلاء الصــفوة علــى مثــل تلــك الضــلالات الــتي  )١(الــدين وادَّعــوا أ ــم أبوابــه، إِلى غــير هــؤلاء
  .نسبت اليهم لكان نصيبهم من الأئمة نصيب غيرهم من الضالّين البراءة منهم والذم  واللعن لهم

وبعده وقد ذهبت ذهاب أمـس الـدابر، ولم يبـق منهـا  ﷒ل عصر الصادق نعم كانت للشيعة فِرق قب
  :اليوم شيء معروف إِلا ثلاث فِرق

وهم القـائلون بإمامـة الاثـني عشـر، وولادة الثـاني عشـر ووجـوده اليـوم حيـّاً ويترقبّـون كـلّ : الإماميّة - ١
  .حين ظهوره

من قام بالسيف من بني فاطمـة، وكـان مجمعـاً للخصـال وهم الذين يرون إِمامة زيد وكل  : الزيديةّ - ٢
  .الحميدة
في ابنــه إسماعيــل دون موســى وبنيــه  ﷒وهــم الــذين يجعلــون الامامــة بعــد الصــادق : الاسماعيليّــة - ٣
﷕.  

____________________  
  .انظر في ذلك كلّه غيبة الشيخ الطوسي طاب ثراه) ١(

    



٣٨ 

ق الشـيعة ظـاهراً يعُـرف منـذ عهـد بعيـد حـتىّ الـزمن الحاضـر، وأمـا مـا كـان مـنهم في هذا ما بقي مـن فـِر 
ولــيس اليـــوم منهــا فرقـــة معروفــة عـــدا مـــا » فِـــرق الشـــيعة«الــزمن الماضـــي، فقــد بحـــث عنــه النـــوبختي في كتابــه 

  .ذكرناه
  .منهم نافخ ضرمةوإن لم يبق اليوم  ﷒والذي يهمّنا ذكره من بينها هو ما كان في أيام الصادق 

  )١(: الكيسانيّة
وهـم الـذين قـالوا بإمامـة محمّـد بـن الحنفيـّة، وقـد ) الكيسـانيّة( ﷒فمن فِرق الشيعة في عهـد الصـادق 

  :اختلفوا في سبب تسميتهم  ذا الاسم، وهم ينتهون إِلى فِرق
ؤمنين  ولـيس لأَحـد مـن أهـل بيتـه مخالفتـه،  ﷒فِرقة قالت بأن محمّداً هو المهدي، وهـو وصـيّ أمـير المـ

 أيضـاً بإذنـه، كمـا أن خـروج المختـار ﷒لمعاوية كانت بإذنه، وخـروج الحسـين  ﷒وأن مصالحة الحسن 
، وإنِـه هـو المهـدي وبـذلك سمـّاه  ﷔طالباً بالثأر أيضاً بإذنه، وفرقة قالـت بإمامتـه بعـد أخويـه الحسـنين 

وإِنه لم يمت ولا يموت ولا يجوز ذلك، ولكنه غاب ولا يدُرى أيـن هـو، وسـيرجع ويملـك الأرض، ولا أبوه، 
  .»الكربيّة«إِمام بعد غيبته إِلى رجوعه وهم أصحاب ابن كرب ويسمّون 

  .بأنه مقيم بجبال رضوى بين مكّة والمدينة، وهو عندهم الإمام المنتظر: وفرقة قالت
مــام بعــده ابنــه عبــد اللّــه، ويكــنىّ أبــا هاشــم وهــو أكــبر ولــده، واليــه أوصــى بأنــه مــات والا: وفرقــة قالــت

بـأبي هاشـم، وهـذه الفرقـة قالـت فيـه كمـا قالـت الفِـرق الأُول في أبيـه، » الهاشميـّة«أبوه، وسميّت هذه الفرقـة 
افترقـــت  بأنــه المهـــدي وأنـــه حـــيّ لم يمـــت بـــل غلــَـوا فيـــه وقـــالوا إنِـــه يحيـــي المـــوتى، ولكـــن لمـّــا تـــوفي أبـــو هاشـــم

  .أصحابه إِلى فِرق
  .وكان من الكيسانيّة رجال لهم ذكر ونباهة، منهم كثير عزةّ وله بذلك شعر يروى

ولــه أيضــاً شــعر يشــهد بمــا نســبوه اليــه، ولكنــه عــدل عــن . وكــان مــنهم الســيد إسماعيــل الحمــيري الشــهير
لحجّـة عليـه، ولـه في العـدول والـذهاب بعد أن ناظره الصـادق وأقـام ا ﷒ذلك إِلى القول بإمامة الصادق 
  .إِلى إِمامة الصادق شعر مذكور

____________________  
  .اننا نستند على الكثير مماّ نذكره عن الكيسانيّة إِلى كتاب فِرق الشيعة، والملِل والنِحل، والفَرق بين الفِرَق) ١(

    



٣٩ 

يــا حيــّان مــا يقــول : فقــال لــه أبــو عبــد اللّــه ﷒ومــنهم حيــّان الســراّج، وقــد دخــل يومــاً علــى الصــادق 
: ﷒حــدّثني أبي : ﷒إنــه حــيّ يــرزق، فقــال الصــادق : يقولــون: أصــحابك في محمّــد بــن الحنفيــّة ؟ قــال

يـا أبـا عبـد : إِنه كان فيمن عاده في مرضه وفـيمن غمضـه وأدخلـه حفرتـه وزوَّج نسـاءه وقسّـم ميراثـه، فقـال
ا  شـُبّه أمـره : ﷒للنـاس، فقـال الصـادق  مثل محمّد في هـذه الأمُـّة كمثـل عيسـى بـن مـريم شـبّه أمـرهاللّه إِنمَّ

أتــزعم أن أبــا جعفــر محمّــد بــن علــي : ﷒بــل علــى أعدائــه، فقــال : علــى أوليائــه أو علــى أعدائــه ؟ قــال
ــة ؟ فقــال ﷔ عــن  )١(يــا حيـّـان إنِكــم صــدفتم: ﷒لصــادق لا، ثمّ قــال ا: عــدو  عمـّـه محمّــد بــن الحنفيّ

 )سـنجزي الـذين يصـدفون عـن آياتنـا سـوء العـذاب بمـا كـانوا يصـدفون(آيات اللّه وقد قال تبارك وتعالى 

)٢(.  
لـو سـبقت قلـيلاً لأدركـت حيـّان السـراّج، : فقـال لي ﷒دخلت على الصـادق : )٣(وقال بريد العجلي

كان ههنا جالساً، فذكر محمّد بن الحنفيـّة وذكـر حياتـه، وجعـل يطريـه : واشار إِلى موضع في البيت، فقال
لم يكن في بني إسـرائيل شـيء إِلا وهـو : يا حيّان أليس تزعم ويزعمون، وتروي ويروون: ويقرضه، فقلت له

هــل رأينــا ورأيــتم، وسمعنــا وسمعــتم بعــالم مــات علــى أعــين النــاس، : بلــى، فقلــت: ؟ قــالفي هــذه الأمُّــة مثلــه 
  .)٤(فنكحت نساؤه وقسّمت أمواله، وهو حيّ لا يموت ؟ فقام ولم يردّ عليّ شيئاً 

  .والكيسانيّة من الفِرق البائدة، ولا نعرف اليوم قوماً ينتسبون اليها

  :الزيديةّ
، لأ ــم قــالوا  ﷔نســبة الى زيــد بــن علــي بــن الحســين ) الزيديـّـة(يّع ومــن الفِــرق الــتي تنســب إِلى التشــ

  .بإمامته
____________________  

  .أعرضتم) ١(
  .١٥٧: ، والآية في سورة الأنعام٢٠٣، ورجال الكشي ص ٢٢إِكمال الدين للصدوق طاب ثراه ص ) ٢(
  .من أصحاب الصادق ومشاهير ثقا م) ٣(
  .٢٠٢ترجمة حيّان ص رجال الكشي في ) ٤(

    



٤٠ 

مــا ادّعــى الامامــة لنفســه بــل ادَّعتهــا النــاس لــه، ومــا دعــاه للنهضــة إِلا نصــرة الحــقّ وحــرب  ﷒وزيــد 
الباطــل، وزيــد أجــلّ شــأناً مــن أن يطلــب مــا لــيس لــه، ولــو ظفــر لعــرف أيــن يضــعها، وقــد نســبت بعــض 

كان يخشى سطوة بني أمُيّة،   ﷒لأن الصادق الأحاديث ادّعاه الإمامة لنفسه، ولكن الوجه فيها جليّ، 
ولا يأمن من أن ينسبوا اليه خروج زيـد، وإِن قيامـه بـأمر منـه، فيؤخـذ هـو وأهلـه وشـيعته  ـذا الجـرم، فكـان 
يــدفع ذلــك الخطــر بتلـــك النســبة، ولــو كـــان زيــد كمــا تـــذكره هــذه الأحاديــث لم يبكـــه قبــل تكوينــه جـــدّاه 

ا وآلهمـا السّــلام، ولم تبلــغ  مـا ذكريــات مــا يجـري عليــه مبلغــاً عظيمـاً مــن الحــزن المصـطفى والمرتضــى عليهمــ
  .والكآبة، كما هو الحال في آبائه عندما يذكرون مقتله وما يجري عليه بعد القتل

عليــه وتقســيمه الأمــوال في عــائلات  ﷒وكفــى في إِكبــار  ضــته وبراءتــه ممــا يوُصــم بــه بكــاء الصــادق 
  .معه، وتقريع من تخلّف عن نصرته، وتسميته الثائرين معه بالمؤمنين، والمحاربين له بالكافرين المقتولين

رحمـه اللَّـه أمـا أنـه كـان مؤمنـا  وكـان عارفـا  : يقـول ﷒وكيف يكون قد طلب الامامة لنفسه والصادق 
ولا تقولـوا : ويقـول. )١(كيف يضـعها  وكان عالماً وكان صدوقاً، أما أنه لو ظفر لوفى، أما أنه لو مَلَك لعرف

خرج زيد فإن زيداً كان عالماً، وكان صـدوقاً، ولم يـدعكم إِلى نفسـه، وإِنمـا دعـاكم إِلى الرضـا مـن آل محمّـد 
  .)٤(لوفى بما دعاكم اليه، وإنما خرج إِلى سلطان مجتمع لينقضه )٣(ولو ظفر )٢( ﷑

____________________  
  .١٨٤رجال الكشي في ترجمة السيّد الحميري ص ) ١(
  .كناية عن إِمام الوقت من أهل البيت وإِنما يكنى  عنه حذرا  عليه من التصريح باسمه: الرضا) ٢(
  .في نسخة: ظهر) ٣(
  .١/١٤١: الوافي عن الكافي، كتاب الحجّة، باب أن زيد بن علي مرضي) ٤(

    



٤١ 

فإنــه كــان مــن علمــاء آل  ﷔لا تقــس أخــي زيــدا  إِلى زيــد بــن علــي : للمــأمون ﷒ويقــول الرضــا 
ب للّــه عــزّ وجــلّ فجاهــد أعــداءه حــتى قتُــل في ســبيله، إِلى أن يقــول ﷑محمّــد  ن زيــد بــن علــي : غضــ إِ
أدعـــوكم للرضـــا مـــن آل محمّـــد  :لم يـــدع مـــا لـــيس لـــه بحـــق، وإنـــه كـــان أتقـــى للّـــه مـــن ذلـــك، إنـــه قـــال ﷒
﷑ )١(.  

رحـم اللـّه أبي  : إِلا لأن العهـد عهـد العبّاسـيّين ويقـول ابنـه يحـيى ﷒ولم تكن هذه الصراحة من الرضا 
كــان أحــد المتعبـّـدين قائمــاً ليلــه صــائماً  ــاره جاهــد في ســبيل اللـّـه حــقّ جهــاده، فقــال عمــير بــن المتوكــل 

ن أبي لم يـا عبــد ال: هكــذا يكــون الامـام  ــذه الصـفة، فقــال ﷑يـابن رســول اللـّه : فقلــت: البلخـي لــّه إِ
يـابن : قلـت: يكن بإمام، ولكن كان من السادة الكرام وزهّادهم، وكان من ا اهـدين في سـبيل اللـّه، قـال

إِن أباك قد ادعى الامامة لنفسه وخرج مجاهداً في سبيل اللّه، وقد جاء عن رسول اللـّه  ﷑رسول اللّه 
ن أبي كـان أعقـل مـن أن يـدَّعي مـا لـيس لـه : دَّعى الامامة كاذباً، فقالفيمن ا ﷑ مه مه يا عبـد اللـّه إِ

: ، قـــال ﷒، عـــنى بـــذلك ابـــن عمّـــي جعفـــراً  ﷑أدعـــوكم إِلى الرضـــا مـــن آل محمّـــد : بحـــق، إِنمـــا قـــال
  )٢(.نعم هو أفقه بني هاشم: فهو اليوم صاحب فقه، قال: قلت

وهذا الحديث كما كشف عن منزلة زيد الرفيعة في الـدين والفضـيلة وبطـلان مـا نسـبوه اليـه، فقـد أثبـت 
  .ليحيى مقاما  عليّا  في الورع والعلم والفقه

ث نفسـه الطـاهرة  والأحاديث عن نزاهة زيد عن تلك الدعوى وافرة جمـّة، فهـو أتقـى وأنقـى مـن أن يلـوّ
  .له بعض الناس بعد وفاته فعرفوا بالزيديةّ لتلك المقالة بدعوى الامامة، وإِنمّا ادَّعتها

____________________  
  .نفس المصدر) ١(
  .٣٠٤: كفاية الأثر) ٢(

    



٤٢ 

ولم يجـوّزوا ثبـوت إِمامـة في غـيرهم، إِلا  ﷓بـأن الامامـة في أولاد فاطمـة : والزيديةّ فـِرق يجمعهـا القـول
الم زاهد شجاع سخي  خرج بالسيف إِمامـا  واجـب الطاّعـة سـواء كـان أ م جوّزوا أن يكون كلّ فاطميّ ع

، ومن ثم قالت طائفة منهم بإمامة محمّـد وإبِـراهيم ابـني  ﷒أو من أولاد الحسين  ﷒من أولاد الحسن 
تراط الامامــة في بــني فاطمــة إِنمــا كــان مــنهم فــيمن  )١( ﷒عبــد اللّــه بــن الحســن بــن الحســن  أحســب أن اشــ

  .يكون إِماماً بعد زيد، لأن بعض الفِرق منهم رأت ثبوت الامامة للشيخين كما ستعرف

  :البتريةّ
وهـــم أصـــحاب كثـــير النـــوى، والحســـن بـــن صـــالح بـــن حـــي، وســـالم بـــن أبي ) البتريـّــة(فمـــن فِـــرق الزيديــّـة 

لمة بـن كهيـل، وأبي المقـدام ثابـت الحـدّاد، وهـم الـذين دعـوا إِلى ولايـة علـي حفصة، والحكم بن عيينة، وس
. ثم خلطوهــا بولايــة أبي بكــر وعمــر وأثبتــوا لهمــا الامامــة، وطعنــوا في عثمــان وطلحــة والــزبير وعائشــة ﷒
ترتم أمر : سمــّوا بالبتريــّة لأن زيــد بــن علــي قــال لهــم عنــدما أخــذوا يــذكرون معتقــدا م: وقيــل ــ ــتركَم اللّــه، ب نــا ب
  .)٢(سمّوا بذلك لأّ م منسوبون إِلى كثير النوى وكان أبتر اليد: وقيل

  .لا البتريةّ -الأبتريةّ  -ولو صحَّت هذه النسبة لكان الأصح فيها أن يقال 
____________________  

  .١/١٥٩: الملِل والنِّحل المطبوع في هامش الفصل) ١(
  .الحائري في الألقاب منهج المقال للشيخ أبي علي) ٢(

    



٤٣ 

  :السليمانيّة
نســـبة إِلى ســـليمان بـــن جريـــر، وكـــانوا يـــرون إِمامـــة الشـــيخين، ولكـــن يطعنـــون في ) الســـليمانيّة(ومـــنهم 

عثمان وطلحة والزبير وعائشة، وينسبو م إِلى الكفـر، ويـرون أن الامامـة شـورى، وتنعقـد بعقـد رجلـين مـن 
ن الامُّة تركت الأصـلح في البيعـة لمـا بـايعوا خيار الأمُّة، وأجازوا إِمامة المفضول  مع وجود الأفضل وزعموا أَ

لأن عليـّاً كـان أولى بالامامـة منهمـا، إِلا أن الخطـأ في بيعتهمـا لا يوجـب  ﷒أبا بكر وعمر، وتركوا عليـّاً 
  .)١(كفرا  ولا فسقا  

الامامــة لا تثبــت في غــير أولاد فاطمــة ومــن ههنــا نســتظهر أن مــا ينســب إِلى الزيديــّة مــن الــدعوى بــأن 
  .إِنما هو فيمن بعد زيد من القائمين بالسيف

  .كما اننّا لا نعرف وجها  في عد  هاتين الفِرقتين في عداد فِرق الشيعة

  :الجاروديةّ
ـــاد بـــن المنـــذر أبي الجـــارود الســـرحوب الأعمـــى الكـــوفي، وقـــد يســـمّون ) الجاروديــّـة(ومـــنهم  نســـبة إِلى زي

إِن الســـرحوب اســـم شـــيطان أعمـــى يســـكن البحـــر فســـمّي أبـــو الجـــارود بـــه، وكـــان أبـــو : ة، وقيـــلالســـرحوبي  
لعنــــه  ﷒، ولمـّـــا خــــرج زيــــد تغــــيرّ، وجــــاء عــــن الصــــادق  ﷔الجــــارود مــــن أصــــحاب البــــاقر والصــــادق 

  .)٢(عمى القلبوتكذيبه وتكفيره ومعه كثير النوى وسالم بن أبي حفصة وجاء فيه أيضا  أعمى البصر أ
  والجاروديةّ يرون أن الناس قصّروا في طلب معرفة الامام لأنه كان

____________________  
ق) ١(   .١/١٦٤: والملِل على الفصل: ٢٣ص : الفَرق بين الفِرَ
  .انظر ترجمته في كتب الرجال) ٢(

    



٤٤ 

اء الثلاثــة، بــل يــرون كفــرهم، بإمكــا م معرفتــه، بــل كفــروا حــين بــايعوا أبــا بكــر، فهــم لا يــرون إِمامــة الخلفــ
  .)١( ﷒حيث ادّعوا الامامة ولم يبايعوا عليّا  

  :الصالحيّة
ن منهم : وقيل نسبة الى الحسـن بـن صـالح، وقـد عرفـت اّ ـم مـن البتريـّة، لأن الحسـن هـذا ) الصالحيّة(إِ

ل رجـال من رجال البتريةّ، فلا وجه لعدّهم فِرقة مستقلّة، نعـم هنـاك فـروق طفيفـة  بينـه وبـين كثـير النـوى أوّ
  .البتريةّ لا تستدعي أن تكون فرقته فرقة تباين البتريةّ

غـير أننـا رأينـا أن : على غير هـذا الـنهج، وزاد فيهـا -فِرق الشيعة  -وقد ذكر الزيديةّ النوبختي في كتابه 
  .احما سطرّناه أقرب إِلى ما ذكرته كتب الملِل والنِّحل، فراجع إن طلبت الاستيض

  :الإسماعيليّة
، إلا أنـه كـان مـن  ﷒وقـد نشـأ القـول بإمامـة إِسماعيـل أيـّام الصـادق ) الإسماعيليـّة(ومن فِرق الشيعة 

بعضهم على سبيل الظنّ لأن الامامة في الاكبر وإسماعيل اكبر اخوته، مع ما كان عليه من الفضل، فلمّـا 
  .مات أياّم أبيه انكشف لهم الخطأ

م بين من أنكر موتـه في حيـاة أبيـه وأما من  : ، وقـالوا ﷒بقي مصراًّ على إمامته فهم على فِرق، لأ َّ
كان ذلك على وجـه التلبـيس مـن أبيـه علـى النـاس، لأنـه خـاف عليـه فغيبّـه عـنهم، وزعمـوا أن إسماعيـل لا 

اليه بالامامـة بعـده، فلمّـا ظهـر الأرض ويقوم بأمر الناس، وأنه هو القائم، لأن أباه أشار  يموت حتى  يملك
  .موته علمنا أنه قد صدق، وأنه القائم لم يمت

____________________  
ق) ١(   .١/١٦٣: ، والملل على هامش الفصل٢٢ص : الفَرق بين الفِرَ

    



٤٥ 

وبــين مَــن قــال بموتــه وأن الامامــة انتقلـــت الى ابنــه محمّــد، لأن الامامــة لا تكــون إلا في الأعقـــاب، ولا 
فلمــا مــات إسماعيــل وجــب أن يكــون الامــام بعــد جعفــر  ﷔تكــون في الاخــوة إلا في الحســن والحســين 

و الامــام، كمــا لم يكــن لمحمّــد بــن محمـد بــن إسماعيــل، ولا يجــوز أن يكــون أحــد مــن اخـوة إسماعيــل هــ ﷒
بـــرئيس لم يســـمّى » المباركــة«، وأصــحاب هـــذا القــول يســـمّون  ﷔الحنفيـّـة حـــق  مــع علـــي بــن الحســـين 

  .المبارك
أصحاب أبي الخطاّب محمّد بن أبي زينـب الأسـدي الأجـدع فقـد دخلـوا في الفرقـة الـتي ) الخطاّبيّة(وأمّا 

يــل بعــد قتــل أبي الخطّــاب، وهــم مــن الأصــناف الغاليــة، وتشــعّبوا علــى فـِـرق قالــت بإمامــة محمّــد بــن إسماع
  .)١(والقرامطة منهم

، ولمـّـا بلــغ الصــادق أنــه يكــذب عليــه طــرده وتــبرَّأ منــه  ﷒وكــان أبــو الخطــّاب مــن أصــحاب الصــادق 
  .ولعنه

مرسَــل مــن قِبلــه، وظهــرت منــه ومــن جماعتــه ، وأنــه  ﷔ثم  أنــه ادّعــى النبــوّة والُوهيــّة جعفــر بــن محمّــد 
بدع وأهواء وإِباحات، ولماّ بلغ عيسى بن موسى عامل المنصور على الكوفة ما عليه أبو الخطاّب وجماعته 
وكــانوا ســبعين رجــلاً مجتمعــين في مســجد الكوفــة حــار م فقــتلهم جميعــاً، فلــم يفلــت مــنهم إِلا رجــل واحــد 

تخلّص، وحمـل أبـو الخطـّاب أسـيراً فقتلـه عيسـى بـن موسـى علـى شـاطئ أصابته جراحات فعدَّ في القتلـى فـ
الفرات، وصلبه مع جماعة منهم ثم أمر بإحراقهم فأُحرقوا، وبعث برؤوسهم إِلى المنصور فصلبها على بـاب 

  .)٢(أُحرقت مدينة بغداد ثلاثة أيام، ثم
____________________  

ق الشيعة) ١(   .٧٦، ٦٧ص : فِرَ
ق الشيع) ٢(   .٦٩ص : ةفِرَ

    



٤٦ 

  :الإماميّة
، لأنـه المـذهب الـذي  ﷔ويعرفون بالجعفريةّ نسبة إِلى جعفر بـن محمـّد ) الإماميّة(ومن فِرق الشيعة 

  .ينسبون اليه، وسيأتي أنه كيف صادر مذهباً دون سائر الأئمة وكلّهم مذهب في الأحكام
ـــة هـــم الـــذين يـــرون الامامـــة في الاثـــني عشـــر ي، والحســـن، والحســـين، وعلـــي بـــن الحســـين، علـــ: والإماميّ

ومحمّــد بــن علــي، وجعفــر بــن محمّــد، وموســى بــن جعفــر، وعلــي بــن موســى، ومحمّــد بــن علــي، وعلــي بــن 
  .محمّد، والحسن بن علي، وابنه المهدي المغيب الذي يترقبّون ظهوره كلّ حين صلوات اللّه عليهم أجمعين

عـــن اللّـــه عـــزّ شـــأنه، وأن رســـول اللّـــه  ﷑مـــن النـــبي ويعتقـــدون أن إِمـــامتهم بـــالنص  الصـــريح الجلـــي 
ؤمنين وإِمامتـه كمـا نـصَّ علـى اخوَّتـه ووصـايته، وكـان الـنصّ منـه في  ﷑ نصَّ علـى خلافـة علـي أمـير المـ

لخلفاء والأئمة الذين هم بعـد أمـير المـؤمنين أخبر بأسماء ا ﷑مواطن عديدة، منها يوم الغدير، كما أنه 
هم علــى بعــض،  ﷒ واحــداً بعــد آخــر، علــى نحــو مــا ذكرنــاه مــن أسمــائهم، وأكّــدوا ذلــك الــنصَّ مــن بعضــ

فنصَّ علي على الحسـن، والحسـن علـى الحسـين، والحسـين علـى ابنـه علـي، وهكـذا الأب علـى ابنـه إِلى أن 
لـة النصـف مـن ، لي٢٥٥انتهت إِلى ابن الحسن المنتظر، كما أ م يعتقدون حياته ووجوده بعد ولادته عـام 

شعبان، وأنه تغيب فرقاً من فراعنة عصره، وأنه هو المهدي الذي يملأ الأرض قسطاً وعـدلاً بعـد مـا ملئـت 
  .)١(ظلما  وجورا  

____________________  
ؤل، ذكر كثـير مـن أهـل السـنّة الامـام المهـدي وأنـه ابـن الحسـن العسـكري واعترفـوا بوجـوده وأنـه الموعـود بـه، انظـر مطالـب السـ) ١(

والحجّــة لابــن عــرب، ولــواقح الأنــوار، والتــذكرة، وشــرح الــدائرة، والفصــول المهمّــة، وفرائــد الســمطين، الى غيرهــا، بــل ادّعــى بعضــهم 
  .مشاهدته والاجتماع به

    



٤٧ 

ويعتقدون أيضاً في هؤلاء الأئمة أ م معصومون عن الذنب وعن الخطأ والنسـيان والغفلـة كمـا في نبينّـا 
يورثه الأب لابنـه  ﷑وأن علمهم ليس باكتسابي وإنما هو إلهامي ووراثة من النبي  ﷕وجميع الأنبياء 

وارث علم الأنبياء والمرسلين، وعنـده علـم  ﷑والأخ لأخيه كما في الحسن للحسين، ولماّ كان الرسول 
أنــا مدينــة العلــم وعلــيّ با ــا، : ﷑واجــداً لهــذا العلــم كلّــه، لقولــه  الأوّلــين والآخــرين، كــان أمــير المــؤمنين

  .وورث أولاده الأئمة هذا العلم جميعه )١(ولغير ذلك من الأحاديث وآي الكتاب
ويعتقدون فيهم أيضاً أ م عبيد للّه سبحانه مخلوقـون لـه، مرزوقـون منـه لـيس لهـم تصـرّف في شـيء مـن 

د مـن حيـاة أو مـوت، وعطـاء أو منـع وشـيء سـوى ذلـك، إِلا بـاذن منـه تعـالى علـى حـدّ مـا كـان أمر العبـا
ويخلـق مـن الطـين كهيئـة الطيـر « ﷒في شأن الخليقة، وقد جاء في الكتاب عن عيسى  ﷑عليه النبي 

  .»فينفخ فيه فيكون طيرا  بإذن اللّه
البراهين العقليّـــة، وبالأخبـــار والآثـــار، وقـــد يـــأتي شـــيء مـــن هـــذا طـــيّ هـــذا واســـتدلّوا علـــى ذلـــك كلّـــه بـــ

  .السفر
مــن طــرق الفـــريقين مــن قولـــه  ﷑كمــا اســتدلّوا علـــى الــنصّ علــيهم بالخصـــوص، بــالوارد عــن النـــبي 

  الأئمة من قريش وا م: ﷑
____________________  

رســالة عــن حــديث الثقلــين ودلالتـه علــى عصــمة الأئمــة وعلمهــم بكــلّ شـيء، وقــد أخرجتهــا المطــابع، ورســالة في علــم كتبـت ) ١(
  .الامام وكيفيّته وعسى أن نتوفّق لطبعها

    



٤٨ 

  )٢(.، وتسميتهم بأسمائهم واحداً بعد آخر ﷔وا م من ولد عليّ وفاطمة  )١(اثنا عشر
الامامـــة بـــاللطف، وانحصـــارها فـــيهم لـــو كـــان ثمـّــة إمـــام تجـــب إِمامتـــه هـــذا فضـــلا  عـــن الاســـتدلال علـــى 

  .وطاعته ومعرفته
ـــبي أو عـــنهم أخـــذوا بـــه، ومـــا  ـــدين، فمـــا ثبـــت عـــن الن ـــة ترجـــع إِلى هـــؤلاء الأئمـــة في أحكـــام ال والاماميّ

  .اختلفت فيه الأخبار أعملوا فيه قواعد التعادل والتراجيح، حسبما هو مقرّر عندهم في اُصول الفقه
وعنــدهم مــن الأدلــّة علــى الأحكــام غــير الكتــاب والســنّة الاجمــاع وحكــم العقــل القطعــي، وعنــد فقــدان 
الأدلــّـة الأربعـــة يرجعـــون إِلى الاُصـــول العمليـــة، حســـبما تقتضـــيه المقامـــات وهـــي قواعـــد فقهيّـــة عامّـــة تثبـــت 

  .بالأدلةّ
وحفّـــاظ شـــريعته، فمـــا  ﷑ ويـــرون أن الأحاديـــث المرويــّـة عـــنهم مـــن الســـنّة، لأ ـــم حملـــة علـــم النـــبيّ 

لا عـــن اجتهـــاد ورأي مـــنهم، والســـنّة أحـــد الأدلــّـة الأربعـــة في اســـتنباط  ﷑عنـــدهم فهـــو عـــن الرســـول 
الكتـــاب، والســـنّة، والإجمـــاع، والعقـــل، والبيـــان عـــن : الأحكـــام الفرعيّـــة، والأدلــّـة الأربعـــة كمـــا أشـــرنا اليهـــا

  .ها وكيفيّة الرجوع اليها مذكور في كتب اُصول الفقهحجّيّت
وأمّا اعتقادهم في اللّه تعالى شأنه، فهو أنهّ سبحانه شيء لا كالأشياء ليس بجسم ولا صورة، ولا تقـع 
عليه الرؤية في الدنيا ولا الآخرة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وأن صـفاته عـين ذاتـه، وأنـّه تعـالى 

  .لم أحداً من عبادة لقبح الظلم بحكم العقل، وأنهّ خلق الأشياء لا من شيءعادل لا يظ
____________________  

حيح جــابر، ومسـند أحمــد) ١( الفصــل الثالـث مــن البـاب الأول، والســيوطي : ، والصـواعق١٢٨و ٢/٢٩و ٥/٨٩: مسـلم مــن صـ
  .، إِلى غيرهم٥في تاريخ الخلفاء ص 

ة) ٢(   .، وكفاية الأثر، والمقتضب والكنز وغيرها٤٤٢و ٤٣٠و ٤٢٧ص : ينابيع المودّ
    



٤٩ 

فهــو أنـّـه معصـــوم مــن الخطــأ والزلــل والنســيان والغفلــة والـــذنوب  ﷑وأمـّـا اعتقــادهم في نبيّنــا محمـّـد 
ــه وهكــذا  الكبــائر والصــغائر، وأنـّـه مــا ارتكــب شــيئاً منهــا قبــل النبــوّة ولا بعــدها، وأنــه مرســل إِلى العــالم كلّ

  .اعتقادهم في الرسل والأنبياء من جهة العصمة
ويرون أن الامامة من الاُصول ويجب إثِبا ا بالأدلةّ العقليّة عدا النصوص النقليّة، ومن البراهـين العقليـّة 

  .قاعدة اللطف
وأمّا المعاد فيعتقدون فيه أن اللّه جلّ اسمه يعيد الناس للحسـاب بتلـك الأجسـام الـتي كانـت في الـدنيا، 

  .وهي التي تنعّم في الجنان، أو تعذّب في النيران
بر الخلــق  ــه تعــالى لم يجــ وأمّــا أفعــال العبــاد فيعتقــدون أ ــا أمــر بــين أمــرين لا جــبر ولا تفــويض أي أنّ اللّ
على أفعالهم حتى يكون قد ظلمهم في عقا م على المعاصي، بـل لهـم القـدرة والاختيـار فيمـا يفعلـون، ولا 

ض اللـّه الــيهم خ لـق أفعـالهم حــتى يكـون قــد خـرج مـن ســلطان قدرتـه علــى عبـاده، بـل لــه الحكـم والأمــر فـوّ
  .وهو قادر على كل  شيء ومحيط بالعباد

وربمّا يهيّئ اللّه تعالى للعبـد أسـباب الطاعـة والهدايـة، كمـا يصـدّ عنـه أسـباب العصـيان والضـلالة، لطفـاً 
  .منه بعبده، وهذا ما نسمّيه بالتوفيق

قـــده الاماميّـــة في الوجـــود والوحدانيّـــة، والصـــفات، وفي النبـــوّة والامامـــة والمعـــاد، وفي وهـــذا بعـــض مـــا تعت
  .أفعال العباد

ـــب  ـــذلك كـــان اســـتطراداً علـــى ســـبيل الايجـــاز، واســـتيفاء الكـــلام علـــى هـــذه المعتقـــدات في كت وذكرنـــا ل
  .الكلام والاعتقاد

الاسـلاميّة وكتـبهم في العلـوم كافـّة مـن  والإماميّة اليوم هم السواد الأعظم مـن الشـيعة في جميـع الأقطـار
ل يوم ابتدأ فيه التأليف حتى  اليوم مبثوثة بين   .الامُم يقرأها الحاضر والبادي، والعالم والجاهل أوّ

ولــيس اليــوم غــير الاماميّــة، والزيديـّـة، والاسماعيليــّة، فرقــة ظــاهرة تعــرف اللّهــمّ ســوى بعــض الفِــرق الغاليــة 
  .التي تنتمي إِلى التشيّع

أهملنا عن بعض الفـِرق الـتي حـدثت بعـد  ﷒ولماّ كان كلامنا عن الفِرق التي كانت في عهد الصادق 
  .أمثال الفطحيّة والناووسيّة والواقفيّة ﷒الصادق 
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  الخوارج - ٤
وقـد عجـز عـن المناهضـة  -ظهرت هذه الفِرقة يوم صفّين بخدعة ابن العاص، حـين أشـار علـى معاويـة 

وقـالوا  ﷒برفع المصاحف، والدعوة لتحكيمها، فلمّا رفعوها مرقت طائفة من أصحاب أمـير المـؤمنين  -
وحاول رجوعهم عن الاغـترار هؤلاء يدعوننا إِلى كتاب اللّه وأنت تدعوننا إِلى السيف، فعذلهم عن ذلك، 

 ـــذه الخدعـــة، وقـــال لهـــم ويحَكُـــم أنـــا أعلـــم بكتـــاب اللّـــه، فلـــم ينفـــع معهـــم عـــذل وردع، ولا إِقامـــة حجّـــة 
وبرهان، بل قالوا لترجعن مالكاً عن قتال المسلمين، أو لنفعلنّ بك كما فعلنـا بعثمـان، فاضـطر إِلى ارجـاع 

ه على التحكيم، فأراد أن يبعث عبد اللّه بن عبـاس فـأبوا إلا مالك بعد أن هزم الجمع وولّوا الدبر، فحملو 
لمِ  حكمــت في ديــن اللــّه الرجــال ؟ لا : أن يبعـث أبــا موســى الأشــعري، فلمّــا كــان التحكـيم قالــت الخــوارج

ون علـى المـروق ) المحكّمـة(حكم إِلا للّه، فمـن هنـا سمـّوا  وبعـد أن رجـع أمـير المـؤمنين مـن صـفّين وهـم مصـرّ
  ).الحروريةّ(اجتمعوا بحروراء قرب الكوفة فسمّوا والعصيان 

وكــان آخـــر أمــرهم أن قتـــل أمــير المـــؤمنين بــالنهروان مـــن أصــرَّ مـــنهم علــى المـــروق، بعــد أن أقـــام علـــيهم 
وقتلوا خباباً أحد خيـار الصـحابة، وبقـروا بطـون  الحجج، وقطع المعاذير، وبعد أن عاثوا في الأرض فساداً،

  .الحبالى
ك الـــروح استئصـــالهم بـــالنهروان، ومـــا زال في كـــلّ عصـــر وزمـــن قـــوم علـــى ذلـــك الـــرأي ولم يستأصـــل تلـــ

والمــروق، وقــد أزعجــوا الملــوك والــولاة في تلكــم الأعصــر، وكلّمــا فــني قــوم مــنهم نبــغ آخــرون، وكانــت النــاس 
، وكـانوا منهم على رهبة ووَجَل لما يلاقونه منهم من الفتك الذريع والعمل الفظيع، والقسوة وانتهـاك الحرمـة

يحاربون الملوك والولاة عن عقيدة واطمئنان، فمـن ثمّ تجـدهم يستبسـلون ويحـاربون بشـجاعة ورباطـة جـأش، 
فــلا تقــف النــاس لهــم وإن كــانوا أضــعافهم، إِذ لا يحملــون عقيــدة يناهضــون  ــا تلــك العقيــدة، ولكــنهم إِذا 

تســـلم بلـــدة مـــن وبـــالهم وســـوء  عرفـــوا مـــن أنفســـهم الضـــعف قوّضـــوا لـــيلاً وبعـــدوا شـــاحطين، ومـــن ذاك لا
  .أعمالهم

وكــان لهــم ظـــاهر نســك وعبـــادة، ومــا زالـــوا يســتميلون الهمــج الرعـــاع بتلــك المظـــاهر الصــالحة، ودعـــوى 
الخروج على سـلطان الباطـل، والـدعوة للعمـل بالكتـاب والسـنّة، وإن ناقضـوا تلـك المظـاهر والدعايـة بشـدة 

ـــث فســـاداً، إِلا أن الســـذّج مـــن ال نـــاس ربمـــا انخـــدعوا بظـــاهرة النســـك والصـــلاح، وقـــد خـــدعوا الوطـــأة والعي
 اتيك الظواهر الجميلة بعـض أهـل الكتـاب ومـن لا يعتقـد صـحّة ديـن الاسـلام، فضـمّوهم الـيهم، وكـاثروا 

  . م
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وقــد ضــعفت بعــد ذلــك شــوكتهم، وهــدرت شقاشــقهم، واســتراح النــاس مــنهم برهــة مــن الــزمن، ولكــن 
الملقـّب بطالـب الحـق  -فإنَّ أحـد رؤسـائهم عبـد اللـّه بـن يحـيى الكنـدي  ﷒ظهر لهم شأن أياّم الصادق 

 ــض في حضــرموت بعــد مــا استشــار الأباضــيّة في البصــرة وأوجبــوا عليــه النهــوض، وشــخص اليــه مــنهم  -
أبو حمزة المختار بن عوف الأزدي وبلخ بن عقبة المسعودي في رجال من الأباضيّة، وقد بايعه ألفان و ـم 

ــبظهــ بــذلك إِلى مــن  ــا مــن الخــوارج، فجــرت بينــه وبــين عاملهــا  ر، ولمـّـا كثــر جمعــه توجّــه إِلى صــنعاء وكت
حروب انتصـر فيهـا عبـد اللـّه واسـتولى علـى خـزائن الأمـوال، ثم اسـتولى علـى الـيمن، فلمّـا كـان وقـت الحـجّ 

في ألـف، وأمـره أن يقـيم بمكّـة إِذا وجّه أبا حمزة وبلخا  وأبرهة بن الصباح إِلى مكـّة والأمـير علـيهم أبـو حمـزة 
صـــدر النّـــاس، ويوجّـــه بلخـــاً إِلى الشـــام، فـــدخلوا مكّـــة يـــوم الترويـــة وعليهـــا وعلـــى المدينـــة عبـــد الواحـــد بـــن 
سليمان بن عبد الملك في خلافة مروان الحمار، فكره عبـد الواحـد قتـالهم وفـزع النـاس مـنهم فراسـلهم عبـد 

جّهــم، وأ ــم جميعــاً آمنــون بعضــهم مــن بعــض حــتىّ ينفــر النــاس النفــر الواحــد في ألا يعطلّــوا علــى النّــاس ح
الأخير، فلمّا كان النفر الأخير نفَرَ عبد الواحد وترك مكّة لأبي حمزة من غير قتال، ولماّ دخل عبد الواحد 
ى المدينــة جهّــز لــه جيشــاً منهــا فــالتقوا بقديــد فكانــت الــدبرة علــى جــيش المدينــة والنصــرة للشــراة، فبلــغ قتلــ

أهــل المدينــة ألفــين ومــائتين وثلاثــين رجــلاً ثم دخــل بلــخ المدينــة بغــير حــرب، ورحــل عبــد الواحــد إِلى الشــام 
فجهّز مروان لهم جيشاً عدده أربعة آلاف في فرسان عسكره ووجوههم، ومعهم العدّة الـوافرة، وعليـه عبـد 

ا اليـه في سـتمائة وعلـيهم بلـخ بـن الملك بن عطية السعدي، فلمّـا بلـغ الشـراة توجّـه جنـد الشـام الـيهم خفـو 
ولى ســنة ثلاثــين ومائــة فتواقفــوا ثم  كانــت  عقبـة المســعودي فــالتقوا بــوادي القــرى لأيــام خلــت مــن جمــادى الاُ
الـــدبرة علـــى الخـــوارج فقتـــل بلـــخ والشـــراة ولم يبـــق مـــنهم إِلا ثلاثـــون، فهربـــوا إِلى المدينـــة، وكـــان علـــى المدينـــة 

د الــرحمن بــن زيــد بــن الخطّــاب النــاس لحــرب الشــراة بالمدينــة فلــم يجبــه المفضــل الأزدي، فــدعا عمــر بــن عبــ
أحــد، واجتمــع عليــه البربــر والزنــوج وأهــل الســوق، فقاتــل  ــم الشــراة فقتــل المفضــل وعامّــة أصــحابه وهــرب 

ت بينهمـا الباقون، فأقبل ابن عطيّة إِلى المدينة وأقام  ا شهراً، وأبو حمزة بمكّة، ثمّ توجّه إليه إِلى مكّـة فوقعـ
حرب شعواء قتلت فيها الشراة قتلا  ذريعـا  وقتـل أبـو حمـزة وأبرهـة بـن الصـباح وأسـر مـنهم أربعمائـة ثم قتلـوا  

  كلّهم، وصلب ابن عطيّة
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أبـــا حمـــزة وأبرهـــة وعلـــي بـــن الحصـــين علـــى شُـــعب الخيـــف، إِلى أن أفضـــى الأمـــر إِلى العبّاســـيّين فـــأنزلوا أيـــام 
الى الطــائف وقــد بلـغ عبــد اللــّه بـن يحــيى طالــب الحـق  وهــو بصــنعاء مــا آل  السـفاح، ثمّ أن ابــن عطيــّة خـرج

ـــة اليـــه، ولمـّــا التقـــوا قتـــل مـــن  اليـــه أمـــر أبي حمـــزة وجماعتـــه فتوجّـــه الى حـــرب ابـــن عطيّـــة، فشـــخص ابـــن عطيّ
بـن الفريقين جمـع كبـير، وترجّـل عبـد اللـّه في ألـف مقاتـل، فقـاتلوا حـتىّ قتلـوا كلّهـم وقتـل عبـد اللـّه، وبعـث ا

عطيّة رأسه الى مروان، ثمّ أقام ابن عطيـّة بحضـرموت بعـد ظفـره بـالخوارج، فأتـاه كتـاب مـروان بالتعجيـل الى 
قتلـت ابـن : مكّة ليحجّ بالناس، فشخّص الى مكّة متعجّلاً مخفّفاً في تسعة عشر فارساً، فندم مروان وقـال

ه الخــوارج، فكــان كمــا قــال، فإنــه صــادفه عطيّــة ســوف يخــرج مــتعجّلا  مخفّفــا  مــن الــيمن ليــدرك الحــج  فيقتلــ
  .)١(جماعة متلفّقة من الخوارج وغيرهم فعرفه الخوارج فحملوا عليه وقتلوه

ثمّ لم يكــن الخــروج بعــد هــذا إِلا عقيــدة ورأيــاً مــن دون أن يكــون لهــم شــأن في محاربــة الملــوك، ومــا زال 
لكـــن لا شـــأن لهـــم يرعـــى ولا ســـطوة حـــتىّ اليـــوم مـــنهم انُـــاس علـــى ذلـــك المـــروق، ومـــنهم قـــوم في عمـــان، و 

  . اب
  .بأنه سيحار م ويظفر  م ﷒أمير المؤمنين  ﷑والخوارج هم المارقون الذين أنبأ النبي 

وكـــانوا فِرقـــا  كثـــيرة يجمعهـــا القـــول بتكفـــير علـــي وعثمـــان والحَكَمـــين وأصـــحاب الجمـــل وكـــل  مـــن رضـــي 
الفَــرق (فــير مــرتكبي الــذنوب، ووجــوب الخــروج علــى الامــام الجــائر، كمــا حكــاه في بتحكــيم الحَكَمــين، وتك

ق   .٥٥عن الكعبي ص ) بين الفِرَ
لكـــن حكـــي عـــن أبي الحســـن الأشـــعري إِنكـــار إِجمـــاعهم علـــى تكفـــير مـــرتكبي الـــذنوب، ونقـــل عـــنهم 

ليهــــا الـــــدهر، تفصــــيلاً في ذلــــك، وانتهـــــوا في التفريــــع علــــى هـــــذا الأصــــل الى فِـــــرق كثــــيرة، ولكــــن أخـــــنى ع
  .والموجودون اليوم منهم في عمان من الأباضيّة، على ما يظهر منهم ويسمع عنهم

____________________  
  .تجد تفصيل ما أوجزناه ٤٦٣ - ١/٤٥٥: انظر شرح النّهج) ١(
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  :الغلاة ومن خرج عن الاسلام ببعض العقائد
أربعــة، ومنهــا تتفــرعّ الفِــرق جميعــاً، وأن فِــرق قــد ذكرنــا في بــدء هــذا الفصــل أن اُصــول الفِــرق الاســلاميّة 

  .الغلاة من فروع تلك الاُصول، فلا تجد أصلاً إلا وله بعض الفروع الغالية
ــك ممــّا يرجــع الى الكفــر عنــد  وهكــذا الشــأن فــيمن ينتحــل شــيئا  كالتناســخ والحلــول والتشــبيه أو غــير ذل

يهم مــن الاعتقــاد لـــيس بــالأمر الســهل، فـــإن فـِـرق المســلمين، ولكـــن الــتهجّم علــيهم بـــالكفر لمــا ينســب الـــ
تكفير مـن يعـترف بالشـهادتين لا ينبغـي أن يقـدم عليـه مـن لـه حريجـة في الـدين، دون أن يعتمـد علـى ركـن 
وثيق ومادمنا في فسحة من ذلك فلا نلج هذا البـاب، ولا نلقـي بأنفسـنا مـن شـاهق ثمّ نفحـص عـن سـلّم 

ميـت بـالخروج عـن ربقـة الاسـلام الصـحيح بانتحالهـا بعـض العقائـد النجاة، ولا سيّما أن تلك الفِـرق الـتي ر 
الباطلـــة قـــد أصـــبحت في خـــبر كـــان، ولم يبـــق منهـــا إِلا شـــواذ لا مقـــام لهـــم يلحـــظ بـــين أبنـــاء الاســـلام، ولا 
يخاف من تسرّب معتقدا م الفاسـدة بـل أصـبحوا يتكتّمـون فيمـا يعتقـدون حـذراً مـن سـطوة بـني الـدين في 

  .وإبطال ما يدينون به أو نبزهم بالكفر والمروق عن الاسلامالحجج والبراهين 
ـــداء الى أربـــاب الجهـــل أهـــم  مـــا كـــان لـــدى الأوائـــل ممـّــن قـــاوم تلـــك البـــدع  ـــك ال والحـــذر مـــن ســـراية ذل

بضلالات فِرقهم الحاضرة، فكيف ببدع هاتيـك  والضلالات بكلّ ذريعة، ونحن اليوم في أمان من الانخداع
  .صبحت دائرة العين والأثرالفِرق البائدة التي أ

  :شبه الإلحاد
إتما الحذر اليوم من سراية شبه الإلحاد، وشكوك عبـدة الـدهر وأبنـاء الطبيعـة الـذين تسـول لهـم أنفسـهم 
ــتي تجعــل الانســان في صــفوف الملائكــة والــروحيّين،  الــتخلّص مــن قيــود الــدين بكــلّ وســيلة، تلــك القيــود ال

وات الفاتكة، كما تجعله في أمان من اعتداء أحد على أثمن ما يجـده وتخرجه عن الوحشيّة الكاسرة، والشه
الــنفس والعــرض والمــال، كمــا تجعــل النــاس في أمــان منــه علــى نفائســهم تلــك، وتلــك الحرّيــة : في هــذه الحيــاة

الـــتي ينشـــدو ا، والـــتي خرجـــوا  ـــا عـــن ربقـــة أهـــل العقـــول والعفـــاف الى أســـراب الوحـــوش وأربـــاب الخلاعـــة 
ـــك الشـــباك،  والـــدعارة هـــي ـــتي خـــدعت بعـــض الشـــباب، وجعلتـــه يقـــع في تلـــك الفخـــاخ، وتصـــيده هاتي ال

هوات ونــزع القيــود المزعومــة، مــن دون أن يرجــع الى رشــده ويحكّــم قبــل  والشــباب ســريع الانجــذاب الى الشــ
  .الانخداع عقله

    



٥٤ 

 الإمامة
الإمـــام هـــو الجـــامع  إن المســـلمين علـــى مـــذاهب في الإمامـــة بعـــد أن أجمعـــوا علـــى وجو ـــا، باعتبـــار أنّ 
  .لشتا ا، والهادي لضلالها، والناهض  ا لنشر أعلام الشريعة، وبثّ روح تعاليمها الحيّة
مـن مـات ولـم يعـرف «ومن سياسـة صـاحب الشـريعة وبـدائع حكمـة أمـره بمعرفـة الإمـام، حـتىّ أنـه جعـل 

  .، كأن لم يدخل في ربقة الاسلام)١(»إِمام زمانه ميتا  على الجاهلية
الفرض لو عمل به المسلمون، وقاموا بما يحتّمه الواجب من معرفته والاستماع لقوله بعـد الوصـول  فهذا

اليـــه لأصـــبحوا جيشـــاً واحـــداً وقائـــدهم الإمـــام، فـــلا يبقـــى عنـــد ذاك امـــرؤ مســـلم يجعـــل أحكـــام الـــدين، أو 
  .يعلمها ولا يعمل  ا، ولا يبقى بلد في العالم لم تخفق عليه بنود الاسلام

لخلافـــة والإمامـــة ميـــداناً للســـباق، لا يقـــبض علـــى ناصـــيتها إِلا مـــن حـــاز قصـــب الســـبق، ولـــو كانـــت ا
بالدماء المراقة، والحرمات المنتهكة، بل حتىّ لـو كـان الخليفـة نفسـه بعـد اسـتلامه زمـام الحكـم ماجنـاً خليعـاً 

  .لا يبالي بما فعل
ل لا تقــيم وزنــا   لمثــل هــذه الخلافــة ولا تعــترف بمثــل هــذه غــير أن الشــيعة الإماميــة كانــت مــن العهــد الأوّ

الإمامــة، بــل تــرى أن الخليفــة والإمــام مــن كــان جامعــاً لصــفات الكمــال كلّهــا، عاريــاً عــن خصــال الــنقص 
جميعـاً، عـاملاً بـأوامر الشـريعة في السـرّ والعلـن آمـراً  ـا، مرتـدعاً عـن نواهيهـا فيمـا ظهـر وبطـن ناهيـاً عنهـا، 

ة، أو مــن الإمــام قبلــه أمــراً مــن اللّــه ســبحانه، لأنــه تعــالى أنظــر لعبــاده، منصوصــا  عليــه مــن صــاحب الشــريع
  .وأبصر بمن يصلح لهذا المنصب الخطير

ولا ترى الإمام من قام بالناس بل الإمام من قامت الدلالة عليه، ودلّت الاشـارة اليـه، وإِن قعـد النـاس 
  .مامته وواجبات زعامتهعن اتباعه، بل وإِن قاموا في وجهه صدّاً له عن أدائه فروض إِ 

وإِن قعـــودهم عـــن طاعتـــه أو قيـــامهم في معارضـــته لا تخـــدش في كفايتـــه للنهـــوض بأعبـــاء الإمامـــة، بـــل 
  .حظّهم اخطأوه وسبيل هدى أضاعوه

هــو الحامــل لأعبــاء الإمامــة قــام أو قعــد، نطــق أو ســكت، تقــدّم  -علــى مــا تــراه الإماميـّـة  -فالإمــام 
ه ليست باللباس المستعار يلبسه إِن اسـتلبه مـن غـيره، ويتعـرّى عنـه إِن اسـتلبوه للسباق أو تأخّر، لأن إِمامت

  .منه
____________________  

مـن مـات بغيـر إمـام «هكذا الحديث في أصل الكتاب ولم نعثر عليه في الكتب الموجودة، والـذي عثرنـا عليـه هـو هـذا الـنص ) ١(
  .١/١٠٣: كنز العمال  »مات ميتة  جاهلية

    



٥٥ 

كـان الإمـام هـو الحجّـة البالغـة، وجـب عليـه إِعـلام النـاس بإمامتـه وإِقامـة الأدلـّة عليهـا عنـد الحاجـة ولمّـا  
  .الماسّة، كما وجب على الامُّة معرفته وطاعته إِذا عرفوه

وأما إِقامته الدلالة على إمامتـه فبالتصـريح مـرةّ وبـالتلويح اُخـرى، وكفـى في الدلالـة أن يـدلي بالكرامـات 
ويبدي من العلـم مـا يعجـز النـاس عـن الحصـول علـى مثلـه، إِلا أن تحجـز السـيوف دون بيانـه،  والمعجزات،

ن صمت لسانه   .ولكن أعماله وسجاياه ناطقة بمقامه وإِ
يـــوم مضـــى صـــاحب  والإمامـــة مـــن الأبحـــاث الـــتي مازالـــت موضـــع الجـــدل والخصـــام بـــين المســـلمين مـــن

اً، وإنما تبتـني اُسسـها اليـوم علـى أنقـاض الماضـي، وهـي اليـوم الدعوة الاسلاميّة، قلماً ولساناً، وسيفاً وسنان
وغداً كما كانت أمـس الفـارق بـين الفِـرق، مـع وحـد م في النـبي والكتـاب والقبلـة، وفي الفِـرق اليـوم وأمـس 
مــن ذوي العقـــول الراجحـــة والآراء الســـديدة رجـــال بإمكا ـــا أن يجمعوهــا تحـــت لـــواء واحـــد، كاشـــفين لهـــم 

ا بالامامـة إِلى التخـالف والتنـابز، ويعرّفوهـا فوائـد الالُفـة، وينـذروها سـوء الفرقـة، ويلمسـوها الستار عمّا حد
  .ما أنزله ذلك الخصام بالاسلام من الويلات والتدمير والشتات

ب أن يكــون عنــدها اجتمــاع ذلــك الافــتراق، فلــو عــرف  ولمـّـا كانــت الامامــة هــي المفــترق للطــرق، وجــ
ومَن الامام، لأوشك أن يهبّ ولو بعضهم إِلى وحدة عندها مجتمـع الفِـرق، ولمّ  الناس اليوم حقيقة الامامة

  .الشتات، في هذه الساعة العصيبة التي سادت فيها الفوضويةّ وانشقاق الكلمة
وإِنيّ لاُحاول أن أرمز إِلى بعض ما يجب في الامام، وإن ذهبت كلمتي أدراج الرياح، لا تسـترعي انتبـاه 

ظــــان، ولا يغيظـــني ذلــــك مــــادام القصـــد صــــحيحاً والغايــــة غاليـــة، وهــــي طلــــب مراضــــيه غافـــل، ولا هبــــة يق
  .سبحانه
ن النظــام الــذي جــاء بــه خــاتم الأنبيــاء : أقــول نظــام عــامّ يجمــع بــين الســيرتين، ســيرة المــرء مــع  ﷑إِ

الخالق، وسيرته مع المخلوق، وإِنَّ مَن جاء  ذا النظام وجب أن يكون قديراً على تطبيقه وتنفيذه حـتىّ لـو 
ثنيــت لــه الوســادة، فانبســطت دعوتــه علــى المعمــورة جمعــاء، وخيّمــت شــريعته علــى العــالم كلّــه، فــالنبي عنــد 

ها يكــون ذا سـلطتين زمنيـّة وروحيــّة، ولّمـا دعـاه اللـّه اليــه، انتبهـت الامُّـة إِلى الضــرورة تطبيـق شـريعته وتنفيـذ
ــي ولا يقــوم  ــا إِلا  ــتي دعتــه إِلى عقــد الامامــة في حياتــه، فــرأوا أن القيــام بوظــائف صــاحب الــدعوة حتمّ ال

  ن اللتان كانتا للرسولإِمام تكون له الزعامة العامّة على الاُمّة الاسلاميّة كلّها وتكون له السلطتا
وإِلا بقـي ذلــك النظـام الكافـل للســعادتين بـلا تنفيـذ، فــلا تـتمّ الفوائـد مــن تلـك الجهــود  ﷑الأمـين 

  .التي قاساها صاحب الرسالة
    



٥٦ 

يـَق فلمّا كانت الامامة على الامُّة واجبة بحكم الضرورة، فمَن الأليَق بتلك الوظيفة الكبرى ؟ أتـرى الأل
 ا من هو كصاحب الرسالة وصورة حاكية له في العلم والعمل، مهديّ في نفسه هاد لغيره، يقوم بالحجّة 
فيقطـــع الحجـــج، لا يعـــتري برهانـــه وهـــن، ولا حجّتـــه فلـــل، إِن طلـــب النـــاس منـــه المعجـــز في الفعـــل والقـــول 

د أو المتعنّــد علــى ا ــيء اســتطاع الإتيــان بــه مــن غــير مطــل وعنــاء، وإِن احتــيج لقطــع العــذر مــن المسترشــ
بالكرامة الباهرة قوي عليها من دون كـدّ وجهـد، يعلـم كـلّ مـا جـاء بـه صـاحب الشـريعة عـاملاً بـه، يعـرف 
القــرآن تنزيلــه وتأويلــه، مرتــدياً بجميــل الخصــال لا تفــرّ عنــه منهــا واحــدة، بــل هــو أفضــل في كــلّ خصــلة مــن 

هـا واحـدة ولـو لحظـة، وجملـة القـول أنـه المثـال الصـادق الناس كافـة، عاريـاً عـن ذمـيم الصـفات لا يرتـدي من
  .للرسول في جميع ملكاته وصفاته وخصاله وفعاله

ب في  أو الأليَق  ا مَـن لا يعـرف هـذه الخـلال ولا تعرفـه، أو يـتقمّص بـبعضٍ ويتعـرّى عـن بعـض، لا ريـ
  .لى القول بأحقّيّة الثانيإِن الأوّل أليَق وأحقّ  ذا المنصب الرفيع، وهل يقدم بصير ع: أنك سوف تقول

ن الشـأن كلـّه في إِثبـات أمـرين في هـذا البـاب الأول وجـوب نصـب إمـام علــى : ولكـني أحسـبك تقـول إِ
هاتيـك الســجايا والمزايــا، الثــاني وجــوده جامعــاً لهــذه الخــلال والخصــال في الامُّــة الاســلاميّة، ولــو ثبــت لــدينا 

ب أن يجمــع هــذه الصــفات، وأنــه يوجــد في الامُّــة ذلــك الجــامع، لكــان التخلـّـف عــن القــول  أن الامــام يجــ
  .بإمامته، لأوامره عناداً محضاً لا يرتضيه ذو دين وبصيرة

  .وهو شهيد إِني سأثبت لك هذين الأمرين، راجياً أن تكون ممّن ألقى السمع: فأقول
ــا الــدليل علــى الأول فمــوجزه دع بــه، لا يجهــل مــا يُســأل عنــه، كــان عليمــا  بمــا صــ  ﷑إن النــبي : أمّ

ث، حــلال محمّــد حــلال إِلى يــوم القيامــة وحرامــه  شــريعته واحــدة لــيس فيهــا اخــتلاف، وخالــدة إِلى يــوم البعــ
ــة  حــرام إِلى يــوم القيامــة، فلــو ألقــى الحبــل علــى الغــارب للامُّــة في ارتيــاد الامــام القــائم بوظائفــه لألفينــا الامُّ

الحرام مـن الحـلال، ولا الحـلال مـن الحـرام إِذ لـيس لـديها حكـم فصـل في جاهلة بأحكام الشريعة لا تعرف 
علـم الشـريعة ترجــع إِلى قولـه، وحـاكم عــدل في إِمضـاء الحــدود تخضـع لأمـره، فتتشــعّب لـذلك إِلى مــذاهب 
ونحل، وكلّ يقوم بالحجّة على صحّة رأيه ويقيم الأدلةّ على صدق عقيدته كما كان ذلك كلّه حين اختار 

اس مـــن أنفســـهم لأنفســـهم إِمامـــا  وخليفـــة اختـــاروا خلفـــاء لا يعلمـــون جميـــع مـــا جـــاء بـــه الرســـول بعــض النـــ
  ويجهلون كثيراً مماّ يُسألون عنه، ولماّ كانوا بعد  ﷑

    



٥٧ 

 الاختيار لهم هم الحكم الفصل والحاكم العدل، ولماّ لم يجد الناس عند هؤلاء القائمين بالأمر مطلـو م في
الحكومــة والأحكــام صــار كــلّ يبــدي مذاهبــه وآراءه، ولــيس عنــد أحــد حجّــة قــاهرة، وبرهــان نــيرّ يصــدع بــه 
شبه تلك المذاهب، وشكوك هذه الآراء، وتعارضت النِّحل، وكلّ ينسـب مـا لديـه إِلى الشـريعة، ومـا عنـده 

ن هـــذا الوجـــود، وأيـــن الشـــريعة إِلى الـــدين، فـــأين الحـــلال والحـــرام اللـــذان لا يتبـــدّلان إِلى الســـاعة الأخـــيرة مـــ
  .الواحدة الخالدة عمر الدهر، وقد أصبح في الاسلام بعد نبيّه مشرّعون وشرائع، وأديان ومذاهب

ولماّ كان هذا التبديل والتحريف طارئا  عن اختيـار النـاس لمـن لا يعلـم جميـع مـا جـاء في الشـريعة ليكـون 
لين وألســـنة المتقـــوّلين بالبرهـــان مـــرّة وحـــدود الشـــفار العـــالم والحـــاكم في ســـاعة واحـــدة، يقطـــع حجـــج المتـــأوّ 

عالمـا   اخُرى فلا تخالفه الناس بعد ذاك ولا تختلف في الآراء والأهواء، وجب على الامُّة أن تختـار لهـا إِمامـاً 
بكلّ ما جاءت به الشريعة الأحمديـّة، عـاملاً في تنفيـذ علمـه، عنـده علـم مـا يُسـأل عنـه ولديـه الحجّـة علـى 

زالـــــة الأوهـــــام والأباطيـــــل والجهـــــالات والأضـــــاليل، لتبقـــــى الشـــــريعة الغـــــراّء علـــــى مـــــا صـــــدع  ـــــا الرســـــول  إِ
أبــــد الــــدهر وحلالــــه وحرامــــه لا يتبــــدّلان مــــدى العمــــر، فــــلا شــــرائع ولا مشــــرّعين ولا مــــذاهب ولا  ﷑
  .أديان

؟ ولـو عرفتـه فمـن أيـن لـه اتفـاق الكلمـة ولكن أين للامُّة اختيار ذلك الحـاكم العـالم ؟ ومـن أيـن تعرفـه 
  عليه، والناس مختلفو النزعات متباينو الأغراض ؟

فوجب عليه تعالى أن ينصـب لهـم هـذا الامـام، ويعـرّفهم بواسـطة الرسـول ذلـك الخلـف العـادل، والعـالم 
  .يمالعامل، لأن اللّه سبحانه أنظر لعباده، وأدرى بمن يليق لهذا المنصب الخطير، والمقام العظ

فاذا كـان نصـب الامـام واجبـا  عليـه تعـالى اسـتحال في العقـول أن يهمـل سـبحانه الواجـب فيمـا يصـلح 
ب هــذا الامــام، ولــو  عبــاده، ويهــدي خليقتــه، كمــا يســتحيل علــى الرســول أن يــترك التبليــغ عنــه تعــالى بنصــ

  .جاز عليه ترك هذا الواجب لجاز عليه غيره
ب الامــام، فــلا رســول بــلا إِمــام، ولا فمــتى وجــب الرســول وجــب الامــام، ومــتى بعــ ث اللـّـه رســولاً نصــ

  .شريعة بغير تفسير وتنفيذ
    



٥٨ 

وأمّا الدليل على الثاني وهو وجود هذا الامام فالأمر فيه سهل بعد ما تقدّم، لأنا إِذا اعتقـدنا بوجـوب 
نصب الامام على تلك الصفات وأنه قد نصبه اللّه تعالى لخلقه اعتقدنا أنـه تعـالى لا يجعلـه مجهـول الاسـم 

ــة معرفتــه، ولا نعــرف في الامُّــة أئمــة ادّعــي ب ويعســر علــى الامُّ ــك وادّعوهــا لأنفســهم غــير  والنســ فــيهم ذل
  .، فلو لم يكونوا هم الأئمة لكانت الامامة وذلك الوجوب لغواً  ﷕علي وبنيه 

والعدولالـذين لا يجـورون، أمّـا  فلم يبـق إذن إِلا أن نعـرف عـنهم أ ـم اولئـك العلمـاء الـذين لا يجهلـون،
لا يحتـاج إِلى ايضـاح، وأمّـا العلـم فآثـارهم ناطقـة بـه العدل فلم يحكـم مـنهم أحـد غـير أمـير المـؤمنين وشـأنه 

  .)١(فتتبع تجد صدق ما قيل ويقال وهذا الكتاب بين يديك رشحة من ذلك العلم الغمر

  مَن هو الصادق ؟
حقّاً على الكاتب أن يعطـي صـورة إجماليـة للمـترجم لـه قبـل أن يتغلغـل في أعمـاق الترجمـة، لـئلا يكـون 

  .اءته لكل فصل من حياتهغريبا  عن القارئ عند قر 
، لأ ـا تعـبرّ عـن آراء  ﷒وهنا رأيتُ أن أنقل شطراً من آراء العلماء في كلما م عن الصادق جعفر 

  :أجيال في هذه الشخصيّة الكريمة، واليك شيئاً منها
جعفر بـن محمـّد بـن علـي بـن «: يقول عند ذكره للامام) ١٩٢: ١(في ميزان الاعتدال  )٢(فهذا الذهبي

  .»الحسين الهاشمي أبو عبد اللّه أحد الأئمة الأعلام بر  صادق كبير الشأن
روى عنـه محمّـد بـن إسـحاق، «): ١٥٠ - ١٤٩: ١(في  ـذيب الأسمـاء واللغـات  )٣(ومماّ قالـه النـووي

السفيانيان، وابن جريح، وشعبة، ويحيى القطاّن، وآخرون، واتفقـوا علـى إِمامتـه ويحيى الأنصاري، ومالك، و 
ذا نظـرت إِلى جعفـر بـن محمـّد علمـت أنـه مـن سـلالة : وجلالته وسيادته، قال عمرو بن أبي المقدام كنت إِ

  .»النبيّين
____________________  

ن شئت المزيد في بحث الإمامة فارجع إِلى رسالتنا المطب) ١(   .»الشيعة والإمامة«وعة إِ
ث شمس الدين أبو عبد اللّه محمّد بن أحمد بن عثمان الدمشقي المولود عام ) ٢(   .٧٤٨، والمتوفى عام ٦٧٣الحافظ المحدّ
  .٦٧٦الحافظ أبو زكريا محيي الدين بن شرف الدين المتوفى عام ) ٣(

    



٥٩ 

ـــ«: يقـــول )١(وابـــن خلكـــان ة، وكـــان مـــن ســـادات أهـــل أحـــد الأئمـــة الاثـــني عشـــر علـــى مـــذهب الاماميّ
وكان تلميذه أبو موسـى «: وقال. »البيت، ولقّب بالصادق لصدقه في مقالته، وفضله أشهر من أن يذكر

ـــان الصـــوفي الطرطوســـي ـــا  يشـــتمل علـــى ألـــف ورقـــة تتضـــمّن رســـائل جعفـــر  )٢(جـــابر بـــن حيّ قـــد الـّــف كتاب
محمّــد البــاقر، وجــدّه زيــن العابــدين،  ودفــن بــالبقيع في قــبر فيــه أبــوه: الصــادق وهــي خمســمائة رســالة، وقــال

  .»، فللّه درُّه من قبر ما أكرمه وأشرفه ﷕وعم  جدّه الحسن بن علي 
ب، ويحــار في «: يقــول ١٣١في نــور الأبصــار ص  )٣(والشــبلنجي ومناقبــه كثــيرة تكــاد تفــوت حــدّ الحاســ

ة قــــال ابــــن قتيبــــة في كتــــاب أدب وفي حيــــاة الحيــــوان الكــــبرى فائــــد: وقــــال» أنواعهــــا فهــــم الــــيقظ الكاتــــب
وكتاب الجفر كتبه الامام جعفر الصادق ابن محمّد الباقر، فيه كلّ ما يحتاجون الى علمـه الى يـوم : الكاتب

  :القيامة، والى هذا الجفر أشار أبو العلاء بقوله
  لقــــــــــــــــــــــــد عجبــــــــــــــــــــــــوا لآل البيــــــــــــــــــــــــت لمــــــــــــــــــــــــا

  أتـــــــــــــــــــــاهم علمهـــــــــــــــــــــم في جلـــــــــــــــــــــد جفـــــــــــــــــــــر    

  
  فمـــــــــــــــــــــــرآة المـــــــــــــــــــــــنجم وهـــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــغرى

  كــــــــــــــــــــــــــــــل  عــــــــــــــــــــــــــــــامرة وقفــــــــــــــــــــــــــــــرتريــــــــــــــــــــــــــــــه      

  
وأمّــا «: ٢٠٨الأبصـار ص  في كتابــه إِسـعاف الـراغبين المطبـوع علــى هـامش نـور )٤(وقـال محمـّد الصـبّان

ذا سـأل اللـّه شـيئا  لا يـتم  قولـه إِلا وهـو بـين : وقال. جعفر الصادق فكان إِماما  نبيلا   وكـان مجـاب الـدعوة إِ
  .»يديه

____________________  
بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان ولد بمدينة اربل قرب الموصـل وانتقـل إِلى الموصـل وسـافر إِلى حلـب ودخـل  أحمد بن محمّد) ١(

، ترجم له في طبقـات ٦٨١الديار المصرية وناب في القضاء عن السخاوي، ثم وليّ القضاء بالشام عشر سنين وتوفي بدمشق عام 
  .وغيرها ١/٩٨: ، ومعجم المطبوعات١/٢٦٧: وطي في حسن المحاضرة، والسي١/٥٥: ، وفي فوات الوفيّات٥/١٤: الشافعيّة

  .بالكيمياء وأخذ جابر عنه وشيء من حياة جابر ﷒سوف نشير في حياته العلميّة إِلى علم الصادق ) ٢(
 ١٢٥٠نيف و وشبلنج قرية من قرى مصر، اشتغل في طلب العلوم في الجامع الأزهر ولد في. مؤمن بن حسن مؤمن المصري) ٣(

  .ولم تذكر وفاته
  .٢/١١٩٤: محمّد بن علي الصباّن الشافعي الحنفي ولد بمصر، ترجم له في معجم المطبوعات) ٤(

    



٦٠ 

يا رباّه أنا أحتاج : وكان سلام اللّه عليه اذا احتاج الى شيء قال«: في لواقح الأنوار يقول )١(والشعراني
  .»بجنبه موضوعالى كذا، فما يستتمّ دعاؤه إِلا وذلك الشيء 

قـد اشـتغل بالعبـادة : قال علماء السير«: يقول ١٩٢في تذكرة خواص  الامُّة ص  )٢(وسبط ابن الجوزي
ومــن مكــارم أخلاقــه مــا ذكــره الزمخشــري في كتابــه ربيــع الأبــرار عــن الشــقراني «: وقــال» عــن طلــب الرئاســة
المنصــور ومــالي شــفيع، فوقفــت علــى البــاب متحــيرّاً وإِذا خــرج العطــاء أيــام : قــال ﷑مــولى رســول اللّــه 

ن : بجعفـر بـن محمّــد قـد أقبــل فـذكرت لـه حــاجتي، فـدخل وخــرج واذا بعطـائي في كمّـه فنــاولني إيِـّاه، وقــال إِ
الحسن من كلّ أحد حسن وأنه منك أحسن لمكانك منّا، وأن القبيح مـن كـلّ أحـد قبـيح وأنـه منـك أقـبح 

ال له جعفـر ذلـك لأن الشـقراني كـان يشـرب الشـراب، فمـن مكـارم أخـلاق جعفـر أنـه لمكانك منّا، وإِنما ق
  .»رحّب به وقضى له حاجته مع علمه بحاله، ووعظه على وجه التعريض، وهذا من أخلاق الأنبياء

ؤل ص  )٣(ومحمّــد بــن طلحــة ــب الســ وهــو مــن عظمــاء أهــل البيــت وســادا م ذو «: يقــول ٨١في مطال
بيّنة، وتلاوة كثيرة، يتبع معاني القـرآن الكـريم، ويسـتخرج  رة، وأوراد متواصلة، وزهادةعلوم جمةّ، وعبادة موف

ب عليهــا نفســه،  مــن بحــره جــواهره، ويســتنتج عجائبــه، ويقسّــم أوقاتــه علــى أنــواع الطاعــات، بحيــث يحاســ
قسـماته شـاهد أنـه رؤيته تذكّر الآخرة، واستماع حديثـه يزهـد في الـدنيا، والاقتـداء  ديـه يـورث الجنـّة، نـور 

وأمّــا مناقبــه وصــفاته فتكــاد تفــوت : وقــال. مــن ســلالة النبــوّة، وطهــارة أفعالــه تصــدع بأنــه مــن ذريّــّة الرســالة
عدد الحاصر، ويحار في أنواعها فهم اليقظ الباصر، حتىّ أنه من كثرة علومه المفاضة على قلبه مـن سـجال 

الــتي تقصــر الأفهــام عــن الاحاطــة بحكمهــا، تضــاف التقــوى صــارت الأحكــام الــتي لا تــدرك عللهــا والعلــوم 
  .»اليه، وتروى عنه

____________________  
ب عبــد الوهــاب بــن أحمــد بــن علــي الأنصــاري الشــافعي المصــري المعــروف بالشــعراني دخــل القــاهرة عــام ) ١( و ــا  ٩١١أبــو المواهــ

  .١/١١٢٦: توفى، ترجم له في معجم المطبوعات
ذي  ٢١في  ٦٥٤والمتـوفى عـام  ٥٨١أو  ٥٨٢سف بن قزغلـي الـواعظ الشـهير الحنفـي المولـود عـام أبو مظفر شمس الدين يو ) ٢(

  .الحجّة
  .٦٥٤كمال الدين الشافعي المتوفى عام ) ٣(

    



٦١ 

ونقـل النــاس عنـه مـن العلـوم مـا ســارت بـه الركبـان، وانتشـر صـيته في جميــع «: )١(وفي صـواعق ابـن حجـر
  .»البلدان

ة » ومــن أئمــة أهــل البيــت أبــو عبــد اللّــه جعفــر الصــادق« ٣٨٠اســلامبول ص طبــع  )٢(وفي ينــابيع المــودّ
وقال الشيخ أبـو عبـد الـرحمن السـالمي في طبقـات المشـايخ «: وقال» وكان من سادات أهل البيت«: وقال

جعفر الصادق فاق جميع أقرانه من أهل البيت، وهو ذو علـم غزيـر، وزهـد بـالغ في الـدنيا، وورع : الصوفيّة
  .»لشهوات، وأدب كامل في الحكمةتام  في ا

ـــك مـــا يقولـــه الحـــافظ أبـــو نعـــيم ومـــنهم الامـــام النـــاطق والزمـــام «): ١٩٢: ٣(في حليـــة الأوليـــاء  )٣(والي
  السابق، أبو عبد اللّه جعفر بن محمّد الصادق أقبل على العبادة

____________________  
ث شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي نزيل مكّة) ١(   .المحدّ
  .١٢٩١هي للشيخ سليمان بن إِبراهيم المعروف بخواجه كلان، وكان فراغه من تأليفها تاسع شهر رمضان عام ) ٢(
  .٤٣٠أحمد بن عبد اللّه الاصبهاني المتوفى عام ) ٣(

    



٦٢ 

ثم روى عــن عمــرو بــن أبي المقــدام كلامــه » عــن الرياســة والجمــوع )١(وآثــر العزلــة والخشــوع، و ــى: والخضــوع
  .»وكان جعفر بن محمّد يطعم حتى لا يبقى لعياله شيء«: قوله )٢(السابق، وروى عن الهياج بن بسطام

كــان مــن بــين اخوتــه خليفــة أبيــه ووصــيّه، والقــائم «: في الفصــول المهمّــة )٣(ويقــول ابــن الصــبّاغ المــالكي
ه برز على جماعته بالفضل وكان أنـبههم ذكـراً، وأجلّهـم قـدراً، نقـل النـاس عنـه مـن العلـوم بالامامة من بعد

مناقـب أبي عبـد «: ، وقـال في اُخريـات كلامـه»ما سارت به الركبان، وانتشر صيته وذكره في سـائر البلـدان
ديــة ا ــد اللّــه جعفــر الصــادق فاضــلة، وصــفاته في الشــرف كاملــة، وشــرفه علــى جهــات الأيــام ســائلة، وأن

  .»والعز  بمفاخره ومآثره آهلة
كــان مـن بــين اخوتـه خليفـة أبيــه ووصـيّه، نقــل «: يقـول ٧٢في ســبائك الـذهب ص  )٤(وهـذا السـويدي

  .»ومناقبه كثيرة«: وقال» عنه من العلوم ما لم ينقل عن غيره، وكان إِماماً في الحديث
بــه متــواترة بــين الأنــام، مشــهورة بــين ويقــال لــه عمــود الشــرف، ومناق«: ١٨٤ص  )٥(وفي عمــدة الطالــب

  .»الخاصّ والعامّ، وقصده المنصور الدوانيقي بالقتل مراراً فعصمه اللّه منه
____________________  

  .وكل  منهما يناسب المقام» ولها«هكذا في الأصل وفي كشف الغمّة عن الحلية ) ١(
، تـرجم لـه الخطيـب ١٧٧عصره ودخـل بغـداد وحـدّث  ـا، مـات عـام التميمي الحنظلي الهروي رحل إِلى العراق وسمع علماء ) ٢(

  .١٤/٨٠: البغدادي
: ، تــرجم لــه الســخاوي في الضــوء اللامــع٨٥٥والمتــوفى عــام  ٧٨٤نــور الــدين علــي بــن محمّــد بــن الصــبّاغ المــالكي المولــود عــام ) ٣(
  .وذكر مشايخه وكتابه الفصول المهمّة في معرفة الأئمة وهم اثنا عشر ٥/٢٨٣
محمّد أمين البغدادي، وآل السويدي من البيوتات الرفيعة في بغداد حتىّ اليـوم وهـو مـن رجـال القـرن الماضـي، وفـرغ مـن كتابـه ) ٤(

  .١٢٢٩في شواّل عام 
  .٨٢٨للنسّابة الشهير جمال الدين أحمد بن علي الداودي الحسني المتوفى عام ) ٥(

    



٦٣ 

لم غزير في الدين والأدب، كامل في الحكمة، وزهـد بـالغ وهو ذو ع«: في الملِل والنِّحل )١(والشهرستاني
وورع تـــامّ في الشـــهوات، وقـــد أقـــام بالمدينـــة مـــدّة يفيـــد الشـــيعة المنتمـــين اليـــه، ويفـــيض علـــى المـــوالين أســـرار 

ط ولا نــازع أحــداً في الخلافــة، ومــن غــرق في  )٢(العلــوم، ثم دخــل العــراق وأقــام  ــا مــدّة مــا تعــرَّض للامامــة قــ
بحر المعرفة لم يطمع في شط، ومن تعلّى إِلى ذروة الحقيقة لم يخف من حـط، وقيـل مـن آنـس باللـّه تـوحّش 

  .»عن الناس، ومن استأنس بغير اللّه  به الوسواس
مـــام الســـيد وفيهـــا تـــوفي الا«: ، يقـــول١٤٨فـــيمن تـــوفي عـــام ) ٣٠٤: ١( في مـــرآن الجنـــان  )٣(واليـــافعي

الجليــل ســلالة النبـــوّة ومعــدن الفتـــوّة، أبــو عبـــد اللـّـه جعفــر الصـــادق، ودفــن بـــالبقيع في قــبر فيـــه أبــوه محمّـــد 
الباقر، وجدّه زين العابدين وعمّ جده الحسن بن علي رضوان اللّه علـيهم أجمعـين، وأكـرم بـذلك القـبر ومـا 

لصـادق لصـدقه في مقالتـه، ولـه كـلام نفـيس في علـوم جمع من الأشراف الكـرام اوُلي المناقـب، وإِنمـا لقّـب با
التوحيـد وغيرهــا، وقــد الــّف تلميــذه جــابر بــن حيــّان الصــوفي كتابــاً يشــتمل علــى ألــف ورقــة يتضــمّن رســائله 

  .»وهي خمسمائة رسالة
  عن سليمان بن داود ٤٢يروي في أماليه ا لس ال  )٤(والصدوق طاب ثراه

____________________  
وأقــام  ــا ثــلاث ســنين  ٥١٠تح محمّــد بــن أبي القاســم كــان فقيهــاً متكلّمــاً علــى مــذهب الأشــعري، دخــل بغــداد عــام أبــو الفــ) ١(

، ترجم له في الوفيّات ومعجـم الاُدبـاء وطبقـات السـبكي وروضـات الجنـّات ومفتـاح ٥٤٨وكانت ولادته بشهرستان و ا توفي عام 
  .السعادة وغيرها

  .مة التي يعقدها الناس، وإِلا فهو إِمام اجتمع عليه الناس أو تفرقّوا، تعرّض للأمر أو صفحيراد من الامامة هنا الاما) ٢(
  .٧٦٨أبو محمّد عبد اللّه بن سعد بن علي بن سليمان عفيف الدين اليافعي اليماني نزيل الحرمين المتوفى عام ) ٣(
ث الجليل صاحب التآليف ال) ٤( مؤلـّف، وقـد ورد بغـداد  ٣٠٠قيمّة الكثيرة البالغـة نحـوا  مـن محمّد بن علي بن بابويه القمي  المحدّ

  .٣٨١وسمع منه شيوخ الطائفة على حداثة سنّه، ومات بالري عام  ٣٥٢عام 
    



٦٤ 

ذا حـــدّثنا عـــن جعفـــر بـــن محمّـــد  )٢(عـــن حفـــض بـــن غيـــاث )١(المنقـــري حـــدّثني خـــير «: قـــال ﷒انـــه كـــان إِ
  .»الجعافرة

ذا حـدّثنا عـن جعفـر بـن محمـّد قـال )٣(مسـندا  عـن علـي بـن غـرابوروى الصدوق أيضـا  فيـه  : انـه كـان إِ
  .»...حدّثنا الصادق عن اللّه، جعفر بن محمّد«

: يقـــول )٥(سمعـــت مالـــك بـــن أنـــس: قـــال )٤(مســـندا  عـــن محمّـــد بـــن زيـــاد الأزدي ٣٢وروى أيضـــا  في ال 
يعــرف لي قـــدراً، وكــان لا يخلـــو مــن إِحـــدى فيقــدّم لي مخـــدّة، و  ﷒أدخــل الى الصــادق جعفـــر بــن محمّـــد 

ثلاث خصال إمّا صائماً وإِما قائماً وإِما ذاكراً، وكان من عظماء العبّاد واكابر الزهّاد، الذين يخشـون اللـّه 
ة، اخضـرَّ مـرَّ  ﷑قال رسول اللّه : عزّ وجل وكان كثير الحديث، طيّب ا السة، كثير الفوائد، فإذا قال

حججـت معـه سـنة فلمـّا اسـتوت بـه راحلتـه عنـد الاحـرام كـان   واصفرَّ اُخرى، حتىّ ينكره مَن يعرفـه، ولقـد
يـــــابن رســـــول اللّـــــه : كلّمـــــا هـــــمَّ بالتلبيـــــة انقطـــــع الصـــــوت في حلقـــــه، وكـــــاد أن يخـــــرّ عـــــن راحلتـــــه، فقلـــــت

أقــول لبّيـك اللّهــمّ لبيّـك، وأخشــى أن  يـابن عــامر كيـف أجسـر أن:ولابـدّ لـك مــن أن تقـول، فقــال ﷑
  .لا لبّيك ولا سعديك: يقول عز  وجل

____________________  
  .وعن رواته وكان من ثقات الرواة ﷒المعروف بابن الشاذكوني وهو ممن روى عن الصادق ) ١(
  .والظاهر أنه من أهل السنّة،  ﷒الكوفي القاضي، وسيأتي في الثقات من مشاهير رواة الصادق ) ٢(
واستظهر بعض الرجاليين أنه من أهل السنّة إلا أن ابن النديم في الفهرست  ﷒ابن عبد العزيز وهو ممنّ روى عن الصادق ) ٣(

  .﷕عدّه من مشايخ الشيعة الذين رووا الفقه عن الأئمة 
، حبسـه الرشـيد ليلـي القضـاء، وقيـل ليدلـّه علـى مواضـع  ﷕والرضـا والجـواد هو المعروف بـابن أبي عمـير وقـد لقـي الكـاظم ) ٤(

، وقيـــل ضـــرب أســـواطاً ونالـــت منـــه فلـــم يقـــر، وقـــد رويـــت عنـــه كتـــب مائـــة رجـــل مـــن أصـــحاب  ﷒الشـــيعة وأصـــحاب الكـــاظم 
أجمــع العصــابة علــى قبــول مراســيله، وهــو مــن العصــابة ، ولــه مصــنّفات كثــيرة، وهــو ممـّـن لا يــروي إلا عــن ثقــة، وقــد  ﷒الصــادق 

إِنمـا قبلـوا مراسـيله لأنـه دفـن كتبـه : الذين أجمعوا علـى تصـحيح مـا يصـحّ عـنهم، وقـد اتفـق الفريقـان علـى وثاقتـه وعلـوّ منزلتـه، وقيـل
  .٢١٧يوم حبس فتلفت فروى ما علق منها في ذهنه، فمن ثمّ قد ينسى الراوي وإِن حفظ الرواية، مات عام 

حاب الصـادق   ﷒المـدني أوّل المـذاهب الأربعـة، وهـو ممـّن أخـذ عـن الصـادق ) ٥( ، وهـو مـذهب أهــل  ﷒كمـا سـيأتي في أصـ
  .الحجاز والنسبة اليه مالكي

    



٦٥ 

مـا : يروي عن مالك بـن أنـس أيضـا  قولـه ﷒في كتابه المناقب في أحوال الصادق  )١(وابن شهراشوب
ذن ولا خطـــر علـــى قلـــب بشـــر أفضـــل مـــن جعفـــر الصـــادق فضـــلا  وعلمـــا  وعبـــادة  رأت عـــين  ولا سمعـــت اُ

ذا قال صدق: قوله ٨١وورعاً، وزاد الصدوق في أماليه في ال    .كان واللّه إِ
سمعــت أبــا حنيفــة : قــال الحســن بــن زيــاد )٢(وذكــر أبــو القاســم البغــار في مســند أبي حنيفــة: وقــال أيضــا  

ن : جعفر بن محمّد، لماّ أقدمه المنصور بعث إِليّ فقال: رأيت ؟ قال من أفقه من: وقد سئل يا أبـا حنيفـة إِ
ــأت لــه أربعــين مســألة، ثم بعــث إِليّ أبــو  النــاس قــد فتنــوا بجعفــر بــن محمّــد فهيـّـئ لــه مســائلك الشــداد، فهيّ

يـا أبـا عبـد اللـّه : لجعفر وهو في الحيرة فأتيته فسلّمت عليه، فأورد إِليّ ا لس فجلست ثم التفت اليه فقا
القِ على أبي عبد اللّه من مسـائلك، فجعلـت القـي : نعم أعرفه، ثمّ التفت إِليّ فقال: هذا أبو حنيفة، قال
أنـتم تقولـون كـذا، وأهـل المدينـة يقولـون كـذا، ونحـن نقـول كـذا، فربمـا تابعنـاكم، وربمـا : عليه فيجيبـني فيقـول

: بشيء، ثمّ قـال أبـو حنيفـة ت على الأربعين مسألة، فما أخلّ منهاتابعناهم، وربما خالفنا جميعاً، حتىّ أتي
  .أليس أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس

____________________  
معـالم : محمّد بن علي المازندراني رشيد الدين من مشايخ الطائفة وفقهائها وكان شاعرا  بليغا  منشأ  وله مصنّفات عديدة منهـا) ١(

ب آل أبي طالـب، وهـو الـذي أشـرنا اليـه في الأصـل، وكثـيراً مـا نـروي عنـه في العلماء، وكتاب  ب، وكتـاب مناقـ أنساب آل أبي طالـ
  .هذا الكتاب

، والنسـبة اليـه حنفـي، وسـيأتي الكـلام  ﷒النعمان بـن ثابـت ثـاني المـذاهب لأهـل السـنّة وهـو أيضـا  ممـّن أخـذ عـن الصـادق ) ٢(
  .السلام عليهعليه في أصحاب الصادق 

    



٦٦ 

ق الارم قــد ينطــق بــالحقّ،  ﷒علــى أبي عبــد اللّــه  )١(بــل ان المنصــور نفســه وهــو مَــن علمــت كيــف يحــرّ
: ويقـول اُخـرى )٢(هـذا الشـجى المعـترض في حلقـي مـن أعلـم النـاس في زمانـه: عند ذكره أو مقابلته، فيقول
إنه لـيس مـن أهـل بيـت نبـوّة إِلا وفيـه محـدّث، وإن جعفـر بـن : ويقول تارة )٣(وإنه ممنّ يريد الآخرة لا الدنيا

ــف، تبصــر مــن : ﷒ويقــول مخاطبــا  للصــادق  )٤(محمّــد محــدّثنا اليــوم ــك نزدل ترف، والي لانــزال مــن بحــرك نغــ
 :، ويقـول لحاجبـه الربيــع)٦(فـنحن نعـوم في سـحاب قدسـك، وطـامي بحـرك )٥(العمـى، وتجلـو بنـورك الطخيـاء

  .)٧(وهؤلاء من بني فاطمة لا يجهل حقّهم إِلا جاهل لا حظ  له في الشريعة
دخلـت علـى أبي جعفـر المنصـور يومـا  وقـد اخضـلّت : ويقول إسماعيل بن علي بن عبد اللّه بـن العبـّاس

فـإن  سـيّدهم : ومـا ذاك يـا أمـير المـؤمنين، قـال: مـا علمـت مـا نـزل بأهلـك فقلـت: لحيته بالدموع، وقال لي
أعظـم اللـّه أجـر أمـير : جعفـر بـن محمّـد، فقلـت: لمهم وبقيّة الأخيار منهم توفي، فقلت ومَن هو ؟ قالوعا

ن جعفرا  كان ممنّ قال اللّه فيه : المؤمنين وأطال لنا بقاءه، فقال لي ثم  اورثنا الكتاب الذين اصطفينا مـن «إِ
  .)٨(الخيرات وكان ممنّ اصطفى اللّه، وكان من السابقين في» عبادنا

  .هذا وهو المنصور العدوّ الألدّ للصادق، الذي كان مجاهداً في النيل من كرامته والقضاء عليه
____________________  

الأضراس، ولتولّد الحرارة فيها من حكّ بعضها ببعض يقال يحرقها، وهـو مثـَل يضـرب لمـن يبلـغ بـه الغـيظ شـدّته لأن  -كركع ) ١(
  .الحك  من آثاره

  .الوصيّة للمسعوديكتاب ) ٢(
  .٢٠٩/  ٢: كشف الغمّة عن تذكرة ابن حمدون) ٣(
  .، وبصائر الدرجات، والمناقب، والخرائج والجرائح٤٧٥/  ١: ﷒باب مولده : الكافي) ٤(
  .الليلة المظلمة، ولعلّه كناية عن الاُمور المشكلة التي لا يهتدي الناس إِلى حلّها) ٥(
  .١٩٩/  ٤٧: ﷒أحوال الصادق في : بحار الأنوار) ٦(
  .٤٧/١٩٩: ، بحار الأنوار١٩٢ص : مهج الدعوات لابن طاووس) ٧(
  .٣/١١٧: تأريخ اليعقوبي) ٨(

    



٦٧ 

بل أن الملاحدة على كفرهم وعدائهم للاسلام ورجاله كانوا يعظّمونـه ويعترفـون لـه بغـزارة العلـم، والميـزة 
مثــال ابــن المقفّــع وابــن أبي العوجــاء والديصــاني وغــيرهم، فهــذا ابــن بالصــفات الروحيــّة والملكــات القدســيّة، أ

مـا مـنهم أحـد أوجـب لـه إسـم الانسـانيّة  -تـرون هـذا الخلـق وأومـأ بيـده الى موضـع الطـواف : المقفع يقـول
مـا هـذا ببشـر، وإِن كـان في الـدنيا : ، وقـال ابـن أبي العوجـاء ﷒إِلا ذلك الشيخ الجالس، يعني الصادق 

  )١(.﷒روحاني يتجسّد اذا شاء ويتروّح اذا شاء باطناً فهو هذا، يعني الصادق 
عــن شــيء غــامض واســتمهله، ثمّ أتــاه  ﷒وكــان ابــن أبي العوجــاء اذا ســأل أحــد أصــحاب الصــادق 

  .هذه نقلت من الحجاز: بالجواب بعد حين واستحسنه، قال
  .، وما يقوله فيم يحملون اليه جوابه ﷒ وهكذا كان الديصاني مع أصحاب الصادق

مـــع اخـــتلاف الـــزمن والبلـــد  ﷒وهـــذه قطـــرة مـــن غيـــث ممـّــا نطـــق بـــه أهـــل الفضـــل في شـــأن الصـــادق 
والــذوق والــرأي في القــائلين، اقُــدّمها أمـــام الــدخول في حياتــه التفصــيليّة لتعطيـــك صــورة إجماليـّـة عــن هـــذه 

مــن فضــيلة بــل  ﷒الكلمــات مــع وجاز ــا تعلــم القــارئ عمّــا لأبي عبــد اللّــه  الشخصــيّة الفــذّة، فــإن هــذه
  .فضائل، وعمّا له من آثار ومآثر

 التقيّة

  :تمهيد
مــن بــين الأئمــة بمعاصــرة الــدولتين المروانيّــة والعبّاســيّة، اللتــين حاربتــا الشــريعة  ﷒مُــني الامــام الصــادق 

  .وصاحبها النبي  الأمين بمطاوعة الشهوات والتفنّن باللذات
ـــك الجـــور والفجـــور رجـــالات البـــدع والمـــذاهب، والآراء  ـــك المعـــازف والقيـــان وذل ثمّ تنبـــغ مـــن بـــين هاتي

ب، ولا نـاهي ولا آمـر، بـل  والأهواء، ناصبين فخاخهم لصيد السمع ة والصيت حـين لا محاسـب ولا معاقـ
  .كانت السلطة قد تروّج تلك الاختلافات، فيما يضعف من مذهب أهل البيت ويقلّل من أنصاره

يشـاهد ذلـك الصـراع القـائم بـين الـدين والحكـومتين، وبـين الحـقّ  ﷒ولقد كان أبو عبد اللّه الصـادق 
  .وأرباب هاتيك البدع

فمــاذا تــراه ســيتّخذ مــن موقــف في وســط هــذا المحــيط المــائج ؟ أيعلــن الحــرب علــى الســلطة والبــدع وهــو 
  .يعرف الناس وتخاذلهم عن الحق

____________________  
  .١/٧٤: كتاب التوحيد منه، باب حدوث العالم وإثبات المحدث: الكافي) ١(

    



٦٨ 

ه ذلـك لـو كـان يصـل الى غرضـه كمـا فعـل وكم شاهد وسمع من غدرة بعلوي، ونكثة  ـاشمي، ولا يهمّـ
، فليســت نفســه بــأعزّ مــن الــدين عليــه، ولكنــه يعلــم يقينــاً بــأن ذلــك سيقضــي علــى نفــيس  ﷒الحســين 

 حياتـــه، دون أن يســـدي الى الـــدين نفعـــاً، ويجـــرّ لـــه مغنمـــاً أو أنـــه يلتـــزم الصـــمت أمـــام ذلـــك الصـــراع وفيـــه
الشريعة فلا بدّ إِذن من مخرج لتخليص الدين من هذا الصراع، مـع  مسؤوليّة كبرى أمام اللّه وأمام صاحب

  .سلامة نفسه وصفوة رجاله من مخالب تلك الاُسود الضارية
فكانــــت سياســــته الرشــــيدة في ســــبيل ذلــــك نشــــر العلــــوم والمعــــارف وبــــث  الأحكــــام والحِكــــم وافشــــاء 

هــا جنـّة ودريئـة لتنفيــذ سياسـته الحكيمــة، الـتي اتخّـذ من) التقيــّة(الفضـائل، وكـبح الضــلالات بالحجّـة في ظـلّ 
فكانت تعاليمه خدمة للشـريعة، وعباداتـه إِرشـاداً للنـاس، ومناظراتـه مناهضـة للبـدع، فاسـتقام مجاهـداً علـى 

  .ذلك الى أن وافاه الأجل
  .فوجب أن نتكلّم عن التقيّة لأجل ذلك في فصل مستقل

  :دليل التقيّة
رأ  ـا المخـاوف والأخطـار وموردهـا الخـوف علـى النفـيس مـن نفـس إن التقيّة من الوقاية، فهي جنـّة تـد

  .وغيرها
لا (الكتــاب، والســنّة، والعقــل، والاجمــاع عنــد الشــيعة، أمّــا الكتــاب فيكفــي منــه قولــه تعــالى : ودليلهــا

يتّخــذ المؤمنــون الكــافرين أوليــاء مــن دون المــؤمنين ومــن يفعــل ذلــك فلــيس مــن اللـّـه في شــيء إِلا أن تتّقــوا 
ركم اللّــــه نفســــه مــــنهم فجــــوّز تعــــالى للمــــؤمنين أن يتظــــاهروا في ولاء الكــــافرين عنــــد التقيــّــة  )١( )تقــــاة ويحــــذّ

  .والخوف من شرّهم، الى غيرها من الآيات التي سيرد عليك بعضها
ــا الســنّة فمــا جــاء عــن أهــل البيــت وغــيرهم أكثــر مــن أن يحصــر، وســنذكر شــطراً منــه في طــيّ هــذا  وأمّ

  سنّة ما رواه الفريقان في قصّة عمّار، حتىّ عذره اللّه سبحانهالمبحث، وكفى من ال
____________________  

  .٢٨: آل عمران) ١(
    



٦٩ 

  .)١( )إِلا من اكُره وقلبه مطمئن بالايمان(في كتابه العزيز فنزل في حقّه 
التقيـّة ولزومهـا وأمّا إِجماع الشيعة على المشروعيّة بل الوجوب فلا نقاش فيـه، لنـذكر مصـادره، لأن أمـر 

  .عند أهل البيت وشيعتهم لا يختلف فيه اثنان
وأمّا العقـل فلأنـه بالبداهـة يحكـم بوجـوب المحافظـة علـى الـنفس والنفـيس مـا اسـتطاع المـرء اليهـا سـبيلاً، 

ولا تلقـــوا (: ويمنـــع مـــن إلقـــاء الـــنفس بالمهالـــك، وقـــد  ـــى عـــن ذلـــك الكتـــاب العزيـــز أيضـــاً فقـــال تعـــالى
ن اللّه كان بكم رحيما  (وقال سبحانه  )٢( )تهلكةبأيديكم الى ال   .)٣( )ولا تقتلوا أنفسكم إِ

وسـيرة أربــاب العقــول جاريـة علــى وفــق هـذا الحكــم العقلــي، بـل ان غريــزة البشــر علـى التقيــّة، فإنــك لــو 
حللـت بـدار قـوم يخالفونـك في المـذهب أو المبـدأ السياسـي، وتخشــى مـنهم لـو علمـوا مـا أنـت عليـه لكنــت 

  .ما عندك بطبعك وفطرتك ما استطعت، من دون أن تعرف حكم العقل أو الشرع في هذا الشأن تسر  
ولو استعرضت تأريخ الاسلام من البدء لوجدت أن التقيّة كانت ضرورة يلتجأ اليها، فقد أخفـى النـبي 

، وتكـتّم المسـلمون في )٤(بـأمره بدء الـدعوة أمـره حـتى  دعـا بـني هاشـم وأمـره اللـّه سـبحانه أن يصـدع ﷑
ــــــدفاع عــــــن الرســــــول  ــــــه ال ــــــب في إِســــــلامه ليتســــــنىّ ل ترّ أبــــــو طال ــــــل ظهــــــوره وانتشــــــاره، وتســــــ إِســــــلامهم قب

  .وليبعد عنه التهمة في دفاعه ﷑
 وكيف عاد الأمر عكسا  يوم ارتفع منار الاسـلام فصـار أهـل الكفـر في مكـّة والمدينـة يظهـرون الاسـلام

  .ويبطنون الكفر
____________________  

  .١٠٦: النحل) ١(
  .١٩٥: البقرة) ٢(
  .٢٩: النساء) ٣(
  .٩٤: الحجر) ٤(
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  :إبتداء التقيّة ومبرّراتها
ؤمنين  ﷒ما كانت تقيّة الشيعة مبتدأة من عصر الصادق  حـتى  أنـه   ﷒بل كانت من عهد أمـير المـ

كــان قــد اســتعمل التقيّــة بنفســه في اكثــر أيامــه، إِنــك لــتعلم أنــه مــن بــدء الخلافــة كــان يــرى أن الخلافــة لــه، 
ويراها ثلّة من الناس فيه، ولكنّه لماّ لم يجد أنصاراً وادعََ وصمَت هو وأصحابه، ولو وجد أربعـين ذوي عـزم 

اس حتى  من يخالفه لتعلم أن لـه رأيـه في القـوم ومـن وان الن   -على حد  تعبيره نفسه  -منهم لناهض القوم 
  .ثم  أرادوه للبيعة في الشورى على اتباع سيرة السلف فأبى إِلا على كتاب اللّه وسنّة رسوله

وكان يتكتّم كثيرا  بمـا يـرى التقيـّة في إبدائـه حـتى  بعـدما صـار الأمـر اليـه لعلمـه بـأن في النـاس مـن يخالفـه 
ما عنده لم يأمن خـلاف النـاس عليـه، كيـف وقـد نكثـت طائفـة، وقسـطت اُخـرى،  ويناوئه، فلو باح بكلّ 

  .ومرق آخرون، فلو صارح بكلّ ما يعلم ويرى لانتقضت عليه أطراف البلاد
ومع أن الكوفة يغلب عليها الولاء والتشيّع وهي عاصمة ملكه مـا اسـتطاع أن يغـير  فيهـا كـل  مـا ورثـوه 

: يبــوح فيهــا بكــلّ مــا يعلــم إِلا القليــل، هــذا وهــو صــاحب الســلطتين مــن العهــد الســابق، كمــا لم يطــق أن
  .الروحيّة والزمنيّة، فكيف إِذن به يوم كان أعزل، وكيف بأولاده والسطوة والقوّة عليهم

لم يتّخذوا التقيّة جنّة إِلا لمـا يعلمـون بمـا يجنيـه علـيهم وعلـى أوليـائهم ذلـك الإعـلان، وقـد أمـر  ـا أمـير 
وآمـرك أن تسـتعمل : في الاحتجـاج )١(بنيه، فإنه قال في بعض احتجاجاته كما يرويه الطبرسيالمؤمنين قبل 

وتصون بذلك من عرف من أوليائنا واخواننا فـإن ذلـك أفضـل مـن أن : -يقول  إِلى أن -التقيّة في دينك 
أن تـترك التقيـّة  تتعرّض للهلاك، وتنقطـع بـه عـن عمـل في الـدين وصـلاح إِخوانـك المـؤمنين، وإِيـّاك ثم إِيـّاك

الــتي أمرتــك  ــا فإنــك شــاحط بــدمك ودمــاء إِخوانــك، متعــرّض لنفســك ولنفســهم للــزوال، مــذلّ لهــم في 
أيدي أعداء الدين وقد أمرك اللّه بإعزازهم، فإنك إِن خالفـت وصـيّتي كـان ضـررك علـى إِخوانـك ونفسـك 

  .أشد  من ضرر الناصب لنا الكافر بنا
  . وليّه بالتقيّة، ويكشف له عن فوائدها والضرر في خلافهافانظر كيف يأمر أمير المؤمنين

ظهر التشيّع والشيعة أيام أمير المؤمنين، لأن السلطان بيده مرجعه ومآله حتىّ عرفتهم أعداؤهم في كـلّ 
  مصر وقطر، فماذا ترى سيحلّ  م بعد تقويض سلطانه ؟

____________________  
  .علماء الطائفة وشيوخهم، وكتابه الاحتجاج كثير الفوائد جليل النفعأحمد بن علي بن أبي طالب من ) ١(

    



٧١ 

لقد حار م معاوية بكلّ ما اوتي من حـول وقـوّة وحيلـة وخديعـة، فكـان مـن تلـك الوسـائل سـبابه لأبي 
الحسن وأمره به ليربو عليه الصغير ويهرم عليـه الكبـير كمـا يقـول هـو، وفي ذلـك أيّ حـرب لهـم وإذلال، ثمّ 

هورين مــن أبــدالهم وكــان أكثــر بالكوفــة فاســتعمل علــيهم زيــاداً وضــمّ اليــه قتــل ا لمعــروفين مــن رجــالهم، والمشــ
فقــتلهم تحـت كــل  حجــر ومــدر وأخـافهم وقطــع الأيــدي والأرجــل : البصـرة وهــو  ــم عـارف، يقــول المــدائني

  .)١(منهموسمل العيون وصلبهم على جذوع النخل وطردهم وشرّدهم عن العراق فلم يبق  ا معروف 
وأمّا الـذين لم يتمكّنـوا مـن الهـرب لمعـروفيتّهم في الـبلاد أو هربـوا وأدركهـم الطلـب فكـان نصـيبهم المـوت 

  .وعمرو بن الحمق وأضرابه الأحمر، أمثال حجر بن عدي وأصحابه،
 .وكان معاوية قد أذكى العيون على شـيعة علـي فقـتلهم أيـن أصـا م: ٨٧ويقول العبري في تاريخ ص 

وكــان عظــم ذلــك وكــبره زمــن معاويــة بعــد مــوت : عنــد ذكــرى النــوازل  ــم وبأوليــائهم ﷒البــاقر ويقــول 
فقتلـــت شـــيعتنا بكـــلّ بلـــدة، وقطعـــت الأيـــدي والأرجـــل علـــى الظنّـــة، وكـــان مـــن يـــذكر بحبنـــا  ﷒الحســـن 

  .)٢(والانقطاع الينا سجن و ب ماله وهدمت داره
، لأن النـاس منتظـرة لنهضـته، ومـا صـالح معاويـة إِلا علـى  السـلام عليهكـان معاويـة يخشـى الحسـن 

شروط، منها أن تعـود الخلافـة اليـه بعـده ومـن ثمّ عاجلـه بالسـمّ، فالنـاس طامحـة الأنظـار لأبي محمّـد، مـادام 
أبو محمّد في قيد الحيـاة ومـع تلـك الرهبـة مـن أبي محمّـد وخشـيته جانبـه كـان تلـك فعالـه، فكيـف حالـه مـع 

  .﷒بعد موت الحسن  الشيعة
ولماّ عاد الأمر ليزيد وابـن زيـاد كانـا أقـوى في الفتـك وأجـرأ في السـفك مـن معاويـة وزيـاد، فقـد قتـل ابـن 
زياد مسلماً وهانياً ورشيداً الهجري وميثماً التمّار وفتية شيعيّة، ومـلأ مـن الشـيعة ووجوههـا السـجون، حـتىّ 

  .لحق ذلك حادثة الطف بلغت في حبسه اثني عشر ألفاً، ثمّ 
يحـدّثنا عـن  ﷒وما نسيت هذه المشانق والمرازئ حتىّ جاء دور الحجّاج وفتكـه، ولنـترك إِمامنـا البـاقر 

كــل  قتلــة وأخــذهم   -يعــني الشــيعة  -ثم  جــاء الحجّــاج فقــتلهم : هــذا الــدور الــذي شــاهده بنفســه، فيقــول
  .)٣( ﷒ بكلّ ظنّة و مة، حتىّ أن الرجل ليقال له زنديق أو كافر أحبّ اليه من أن يقال له شيعة علي

____________________  
  .٣/١٥: شرح النهج) ١(
  .٣/١٥: النهجشرح ) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(

    



٧٢ 

  .فكان هذا دأب الامُويّين مع العلويّين وشيعتهم، وقد عرفت شطر تلك السيرة مماّ سبق
ـــة الامُويــّـة في ســـير ا  ولـــو اســـتطردت أنبـــاء العصـــر العبّاســـي لعلمـــت أن الدولـــة العبّاســـيّة اقتـــدت بالامُّ

حــدّثناك بــه عــن الامُويــّة والعبّاســيّة ومــا جنتــاه علــى القاســية مــع العلويــّة وأوليــائهم، وأمامــك مــا ســلف ممــّا 
  .أهل البيت من قسوة واعتداء

أفيستطيع بعد تلـك النوائـب والمصـائب أن يجهـر أهـل البيـت أو شـيعتهم بمـا يرونـه مـن الـدين ومعارضـة 
  السلطة في المبدأ والمعتقد والسيرة والعمل ؟

ــك  وعلــى أتباعــك أمثــال تلــك الوقــائع وأنــت رائــد بوجــدانك أيهــا البصــير مــا كنــت صــانعا  لــو تمــر  علي
ومســؤول، أفتغــريهم بــإعلان مــا يجعلهــم مجــزرة للأعــداء وهــدفاً للنــاقمين، أم تحــتّم علــيهم الكتمــان والتســترّ 

  هرباً من تلك ا ازر، وفراراً من مرارة العذاب والتنكيل ؟
تأصــلهم الحــراب والحــروب فهــل واذا كانــت العــترة أحــد الثقلــين اللــذين  مــا حفــظ الــدين ونواميســه تس

  .يبقى للدين منار مرفوع أو ظل  ممدود
ذا أرادت العــترة ملازمــة القــرآن وتعلــيم مــا فيــه حــتى  يــردا الحــوض معــا  علــى  ذن لا محــيص مــن التقيـّـة إِ إِ

يــان مــا عليــه ، وإِذا أرادوا كشــف مــا عليــه اولئــك المســيطرون علــى النــاس مــن الظلــم وب ﷑رســول اللّــه 
  .اولئك المبتدعون في الدين من الضلالة والجهالة

    



٧٣ 

ـــذلك يقـــول الصـــادق  ـــني وديـــن آبـــائي ولا ديـــن لمـــن لا: ﷒ول ـــا   التقيـّــة دي تقيـّــة لـــه، وإِنَّ المـــذيع لأمرن
لا تـذيعوا أمرنـا ولا تحـدّثوا بـه إِلا أهلـه : لجماعة من أصحابه كانوا عنده يحـدّثهم ﷒كالجاحد به، وقال 

  .)١(فإنَّ المذيع علينا سرنّا أشد مؤونة من عدوّنا، انصرفوا رحمكم اللّه ولا تذيعوا سرنّا
  .)٢(للّهنفَس المهموم لظلمنا تسبيح، وهمهّ لنا عبادة، وكتمان سرنّا جهاد في سبيل ا: ﷒ويقول 
ن أمرنـا لـيس بقبولـه فقـط ولكـن بصـيانته وكتمانـه عـن غـير : )٣(لمدرك بن الهزهـز ﷒ويقول  يـا مـدرك إِ

أهله، أقرى أصحابنا السلام ورحمة اللّه وبركاته وقل لهم رحـم اللـّه امـرأً اجـتر مـودّة النـاس الينـا فحـدّثهم بمـا 
  .)٤(يعرفون وترك ما ينكرون
ـــاقر  وكـــانوا دائبـــين علـــى ـــك الوصـــايا لأصـــحا م حـــتىّ أن جـــابراً الجعفـــي الثقـــة الثبـــت الراويـــة عـــن الب تل

رويت خمسين ألف حديث ما سمعها أحد مني، بل قيل كانت سـبعين وقيـل تسـعين ألفـاً : والصادق يقول
  .)٥(عن الباقر فحسب ولم يحدّث  ا أحداً من الناس

لا تكونـوا أسـرى في أيـدي النـاس بحـديثنا، إِن شـاءوا : للمعلـّى بـن خنـيس ﷒ولذلك يقـول الصـادق 
مـــــا قتـــــل المعلّـــــى إِلا مـــــن جهـــــة إِفشـــــائه لحـــــديثنا : ﷒وكـــــان يقـــــول . أمنـــــوا علـــــيكم، وإن شـــــاءوا قتلـــــوكم

  .)٦(الصعب
____________________  

  .٢/٧٤/٤٢: بحار الأنوار) ١(
  .٢/٦٤/١: بحار الأنوار) ٢(
  .وروى عنه الثقات ﷒عي الكوفي روى عن الصادق أو ابن أبي الهزهاز النخ) ٣(
  .٢/٧٧/٦٢: بحار الأنوار) ٤(
  .٢٢ - ٢١/ ٢/٦٩: بحار الأنوار) ٥(
  .٢١/٧١/٣٤: بحار الأنوار) ٦(

    



٧٤ 

ومــا اكثــر مــا جــاء عنــه مــن الــردع عــن إذاعــة ســرّهم والإفشــاء لحــديثهم وأن المــذيع لــه قــاتلهم عمــدا  لا 
م يعلمـــون بـــأن النـــاس ســـوف  ، فهـــذه الأحاديـــث)١(خطـــأ   وغيرهـــا تكشـــف لـــك ســـرّ أمـــرهم بالتقيــّـة، فكـــأَ َّ

  .تستهدف الشيعة على التقيّة فأبانوا الوجه في إلزامهم  ا واستمرارهم عليها

  :أثر التقيّة في خدمة الدين
وأمّــا أثــر التقيــّة في خدمــة الــدين وا تمــع الشــيعي فــلا يكــاد يجهــل، فــإن الكوفــة أيــام زيــاد ضــعف فيهــا 
ب الرجــل إِلى الكفــر  التشـيّع حــتىّ لم يبــق  ـا مــن الشــيعة معــروف وبلـغ الحــال  ــا أيــام الحجّـاج إِلى أن ينســ

تشـديدهم علـى الشـيعة في اعتـزال والزندقة أحبّ اليه من أن ينسب إِلى التشيّع، ولكن لم تمض برهة على 
أربعــة آلاف أو يزيــدون كمــا  ﷒النــاس والسياســة واختفــائهم وراء حجــب التقيّــة حــتى  بلــغ رواة الصــادق 

أحصـاهم ابــن عقــدة، والشــيخ الطوسـي طــاب ثــراه في كتــاب الرجـال، والطبرســي في أعــلام الــورى، والمحقّــق 
لـو علمـت أن هـذا : يقـول )٢(الكوفة، وكان الحسـن بـن علـي الوشـا الحلّي في المعتبر، وكان اكثرهم من أهل

ب لاســتكثرت منــه فــإني أدركــت في هــذا المســجد   -يعــني مســجد الكوفــة  -الحــديث يكــون لــه هــذا الطلــ
، علـى أن الوشـا لم يـدرك مـن تلـك الطبقـة إِلا  ﷔حـدّثني جعفـر بـن محمـّد : تسعمائة شـيخ كـل  يقـول

  .قليلا  
؟ ولماذا صار منهل العلوم والمعـارف ومصـدر الأحكـام  ﷒رف السر  لماذا كثرت الرواية عنه فهناك تع

  والحكم ؟ ولماذا صار مذهبا  لأهل التشيّع ؟
____________________  

  .٢/٧٤/٤٥: بحار الأنوار) ١(
ب، ولــه مســائل الرضــا  ﷒البجلــي الكــوفي مــن وجــوه الطائفــة ومــن أصــحاب الرضــا ) ٢( ، تــرجم لــه  ﷒وثقــات رواتــه، ولــه كتــ

  .الرجاليّون كلّهم
    



٧٥ 

ولمــاذا روى عنــه حــتىّ أئمــة القــوم وأعلامهــم، أمثــال مالــك وأبي حنيفــة والســفيانين وأيــوب الســـختياني 
همـة اليـه وشعبة وابن جريح وغيرهم ؟، كلّ ذلك لما كان عليه مـن البُعـد عـن مجتمـع النـاس الـذي يجلـب الت

بطلب الرياسة والخلافـة، ولتسـترّه في نشـر العلـم والأخـلاق، ولـولا ذلـك لمـا ظهـرت علومـه وفضـائله، ولـولا 
ذلــك لمــا عــرف النــاس شــأن أهــل البيــت وحقيقــة القــرآن وعلــوم الــدين، ولــولا ذلــك لمــا وضــح مــا كــان عليــه 

ت الحجّـــة عليهـــا مـــن ذوي الفقـــه أربــاب الســـلطتين، ولـــولا ذلـــك لمـــا بـــادت كثـــير مــن الفِـــرق الباطلـــة، وقامـــ
  .)١(والكلام، ولولا ذلك لما بلغت الشيعة سبعين مليوناً، وحلّت في كلّ صقع واحتلّت كثيراً من البلاد

ــف النــاس  فمــن ههنــا تعــرف أثــر التقيّــة في خدمــة الــدين والشــريعة، وردّ عــوادي الظلــم والضــلالة، وتعري
  .حقائق الايمان، وبطلان الشبهات والمبتدعات

فلا أخالك بعد هـذا البيـان تصـغي إِلى شـيء مـن الغمـز في التقيـّة ونسـبة الشـيعة إِلى الباطنيـّة مـن جـراّء 
  .ذلك التكتّم في الاعتقاد، والتسترّ في المذاهب

ومــا كــان هــذا الإســهاب إِلا لرفــع النقــاب عــن محيــا الحقيقــة لمــن يــزعم أن التقيّــة مجهولــة المحاســن، لأ ــا 
كـون مـا وراء الحجـاب ألـف عيـب وألـف نقـص، ومـن يتّقـي في عقيدتـه كيـف حجاب كثيـف وعسـى أن ي

يعـــرف النـــاس مـــا لديـــه ويـــرون جمـــال مـــا يضـــمره، أتـــرى يصـــحّ هـــذا الغمـــز والنبـــز بعـــدما ألمســـناك فوائـــدها، 
  وأريناك منافعها ؟

ومـا  على أن اليـوم بفضـل المطـابع قـد انتشـرت علـوم الشـيعة وعقائـدهم، فـأين الكتمـان وأيـن الإتقّـاء ؟ 
قليلــي العــدد والاهُبــة، ولــو مســحهم الســيف لم يبــق  كــان الإتقّــاء إِلا في ذلــك العهــد يــوم كانــت الشــيعة

ب الـتي مـلأت  للبيت وأهله ذكر وعلم وحجّـة وروايـة، وأمّـا اليـوم فهـم في جنـّة واقيـة مـن نشـر هاتيـك الكتـ
اً يتسـترّ بالتقيـّة، لا نعـرف مباديـة الخافقين، ولم تدع عذراً لكاتب وقارئ يزعمان أن مذهب الاماميـّة باطنيـّ

  .وعقائده، ولا اُصوله وفروعه، فإن كتبهم بالأيدي، في كلّ علم وفن، ومصادرهم مقروّة ومداركهم مبثوثة
____________________  

ك بلغـــة وقـــد أخرجتــه المطـــابع فـــاقرأه ففيــه عـــ» تـــاريخ الشـــيعة«اســتوفينا البيـــان عـــن الشــيعة وعـــددهم وبلـــدا م في كتابنــا ) ١( ن ذلـــ
  .ومتعة
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 الصادق والمحن
كفــى في امتحــان أهــل الــدين هــذا التصــارع الــدائم بــين الــدين والــدنيا وقلّمــاً ائتلفــا في عصــر، ولــولاه لمــا  

  .كانت التقيّة، ولما كانت تلك الفوادح النازلة بساحة أهل البيت
البيــت مثــال الــدين، واولئــك مثــال لــيس الصــراع بــين أهــل البيــت وبــين امُيّــة والعبّــاس غريبــا  مــادام أهــل 

  .الدنيا
زعيم هـذا التصـارع ولـئن صـمت عـن مصـارعتهم بـالحرب  ﷒يعلم المروانيّون والعبّاسيّون أن الصادق 

فـــلا يكفـــيهم أمانـــاً مـــن حربـــه لهـــم، ولربمـــا كـــان الصـــمت نفســـه أداة الصـــراع أو هـــو الصـــراع نفســـه، فـــإن 
  .السكوت قد يكون جوابا  كما يقولون

فمــن ثمّ تجــدهم يوجّهــون اليــه عــوادي المحــن كــلّ حــين، ومــا كفّهــم عــن تعاهــده بــالأذى ذلــك الانعــزال 
والانشغال بالعبادة والعلم، فإن هذا الشغل هو سلاح الحرب، لأنـه ظـاهرة الـدين وبـه تتّجـه الأنظـار اليـه، 

  .دنياوكلّما ارتفع مقام الصادق قويت شوكة الدين، وإِذا قوي الدين انصرع أهل ال
، كمــا لم يبقــوا علـــى آبائــه، أجـــل   ﷒ولــولا تشــاغل الامُـــويّين بــالفتن بيــنهم لمـــا أبقــوا علــى الصـــادق 

  )١(!)واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض( كأ م تركوا ذلك إلى أبناء عمّه الأقربين،
لـــك كانـــت أيـــام الســـفّاح أربـــع ســـنين، وهـــذا الـــزمن لا يكفـــي لتطهـــير الأرض مـــن أمُيّـــة، ول

ُ
س  الم بنـــاء اُ

، فإنـه لم يطمـئن بعـدُ مـن أمُيـّة والـروح المواليـة لهـم،  ﷒وترسيخ دعائمـه، فلـم يشـغله ذلـك عـن الصـادق 
ولم يفرغ من تأسـيس ذلـك البنـاء حـتىّ أرسـل علـى الصـادق مـن المدينـة إِلى الحـيرة، ليفتـك بـه، ولكـن كفـى 

  .بالأجل حارسا  
همــّـه، وهـــو ابـــن عمّهـــم الـــذي اشـــتغل بالعبـــادة والتعلـــيم والارشـــاد،  ولمـــاذا كـــان الصـــادق إِحـــدى شُـــعب

ب مـن بـني  لـك دون بـني الحسـن، وقـد كـانوا بأضـيق مـن جحـر الضـ
ُ
والذي أخبرهم بما سـيحظون بـه مـن الم

  .أمُيّة، وأقلق من الريشة في مهبّ الريح خوفاً منهم
ما كان يدفع السفّاح على ذلك العمل الشائن إِلا ما قلناه من ذلك الصراع حذرا  من أن يتّجه النـاس 

، ويعرفــــوا منزلتــــه، والنــــاس إِلى ذلــــك العهــــد كانــــت تــــرى أن الخلافــــة مجمــــع الســــلطتين  ﷒إِلى الصــــادق 
فـلا يصـرف النـاس عـن الصـادق أنـه رجـل  الروحيّة والزمنيّة، ولا تراها سلطاناً خالصاً لا علاقة لهـا بالـدين،

الدين الخالص، بل أن هذا ادعى عند بعـض النـاس للامامـة، ليكونـوا منـه في أمـان علـى دنيـاهم، كمـا هـم 
  .في أمان على دينهم

____________________  
  .٧٥: الأنفال) ١(
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ضــروب الآلام والمكــاره، ومــا   منــه ﷒، فشــاهد  ﷒وبــذلك الحــذر وقــف المنصــور بمرصــد للصــادق 
  .كف  ولا عف  عنه حتى  أذاقه السم  

محــن المــرء علــى قــدر مــا لــه مــن  مــن تلــك المكــاره، فــإنّ  ﷒ولا عجــب ممــّا كــان يلاقيــه أبــو عبــد اللّــه 
  .فضيلة وكرامة، وعلى قدر مقامه بين الناس وطموحه إِلى الرتب العالية

اثنتا عشرة سنة لم يجد الصادق فيها راحة ولا هدوء  على  ﷒ادق كان بين ولاية المنصور ووفاة الص
مـــا بينهمـــا مـــن البُعـــد الشاســـع، الصـــادق في الحجـــاز، والمنصـــور في العـــراق، وكـــان يتعاهـــده بـــالأذى، كمـــا 

  .يتعاهد المحب  حبيبه بالطرف والتحف
في بـاب دعـوات الصـادق » مهج الدعوات«في كتاب  )١(يقول ابن طاووس أبو القاسم علي طاب ثراه

ها : ﷒ إِن المنصــور دعــا الصــادق ســبع مــراّت كــان بعضــها في المدينــة والربــذة حــين حــجّ المنصــور، وبعضــ
يرسل اليه إِلى الكوفة وبعضها إِلى بغداد، وما كان يرسل عليه مرةّ إِلا ويريد فيها قتله، هذا فوق مـا يلاقيـه 

  :وان وسوء القول، ونحن نذكرها بالتفصيلفيها من اله
وصـار بالمدينـة سـهر ليلـة  )٢(لما حج  المنصور: روى ابن طاووس عن الربيع حاجب المنصور قال: الاولى

يــا ربيــع انطلــق في وقتــك هــذا علــى أخفــض جنــاح وألــين مســير، وإِن اســتطعت أن تكــون : فــدعاني فقــال
 هـذا ابـن عمـّك يقـرأ عليـك السـّلام ويقـول: بـن محمـّد فقـل لـهوحدك فافعل حتى  تـأتي أبـا عبـد اللـّه جعفـر 

  :لك
____________________  

رضي  الدين أبو القاسم علي بن موسى الحسني الحلّي من آل طاووس جمـع بـين العلـم والعبـادة والزهـادة وبـين الشـعر والأدب ) ١(
بد أهـل زمانـه وأزهـدهم، وعـن العلامـة الحلـّي في بعـض إجازاتـه إنه كان أع: والانشاء والبلاغة، تنسب اليه الكرامات العالية، وقيل

وكــان رضــيّ الــدين علــي صــاحب كرامــات حكــي بعضــها وروى لي والــدي الــبعض الآخــر، : وهــو ممــّن روى عنــه، يقــول عنــد ذكــره
  .وكان أزهد أهل زمانه

 ١٥٨وعــام  ١٥٢اة الصـادق مــرّتين عــام وبعــد وفــ ١٤٧و ١٤٤و ١٤٠ثــلاث مــراّت عـام  ﷒حـج  المنصــور أيـّـام الصـادق ) ٢(
طبع النجف، والذي يظهر أن المنصور في كلّ مرةّ من الثلاث يـأمر بجلـب الصـادق  ٣/١٢٢: فلم يتمّ الحجّ، انظر تاريخ اليعقوبي

﷒.  
    



٧٨ 

وهــو  )١(إِن الــدار وإِن نــأت والحــال وإِن اختلفــت فإنــّا نرجــع إِلى رحــم أمــسّ مــن يمــين بشــمال، ونعــل بقبــال
يسألك المصير اليه في وقتك هذا، فإن سمـح بالمصـير معـك فأوطئـه خـدّك، وإِن امتنـع بعـذر أو غـيره فـاردد 
ــف في قــول ولا  ــك، وإِن أمــرك بالمصــير اليــه في تــأنّ فيسّــر ولا تعسّــر، واقبــل العفــو ولا تعن الأمــر اليــه في ذل

ليـه مـن غـير اسـتئذان، فوجدتـه معفّـراً فصـرت إِلى بابـه فوجدتـه في دار خلوتـه فـدخلت ع: فعل، قـال الربيـع
تراب في وجهــه وخدّيــه، فــأكبرت أن أقــول شــيئاً حــتىّ فــرغ مــن صــلاته  خدّيــه مبــتهلاً بظهــر كفّيــه قــد أثَّــر الــ

وعليـك السّـلام يـا أخـي، مـا جـاء : السّلام عليك يا أبا عبد اللـّه فقـال: ودعائه، ثم انصرف بوجهه فقلت
ألم يـأن  (ويحـك يـا ربيـع : سّلام، حتىّ بلغت إِلى آخر الكلام، فقـالابن عمّك يقرأ عليك ال: بك، فقلت

للذين آمنوا أن تخشع قلو م لذكر اللّه وما نزل مـن الحـقّ ولا يكونـوا كالـذين اوتـوا الكتـاب مـن قبـل فطـال 
 أفـأمن أهـل القـرى أن يـأتيَهم بأسُـنا بياتـاً وهـم نـائمون،(ويحـك يـا ربيـع  )٢( )عليهم الأمـد فقسـت قلـو م

أو أمــن أهــل القــرى أن يــأتيَهم بأسُــنا ضــحىً وهــم يلعبــون، أفــأمنوا مكــرَ اللــّه فــلا يــأمن مكــرَ اللــّه إِلا القــوم 
قــرأت علــى أمــير المــؤمنين السّــلام ورحمــة اللـّـه وبركاتــه، ثمّ أقبــل علــى صــلاته، وانصــرف إِلى  )٣( )الخاســرون

أفرأيـــت الـــذي تـــولىّ، (: نعـــم، قـــل لـــه: هـــل بعـــد السّـــلام مـــن مســـتعتب أو اجابـــة، فقـــال: توجّهــه، فقلـــت
وأعطى قليلاً واكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبّأ بمـا في صـحف موسـى، وإِبـراهيم الـذي وفىّ، 

  إِناّ واللّه )٤( )ألا تزر وازرة وزر أُخرى، وأن ليس للانسان إِلا ما سعى، وأنّ سعيَهُ سوف يرُى
____________________  

  .بين الاصبع الوسطى والتي يليها بالكسر زمام) ١(
  .١٥: الحديد) ٢(
  .٩٩ - ٩٧: الأعراف) ٣(
  .، وأن هذه الآيات فيها تذكير ووعظ و ديد، وأن الانسان مقرون بعمله ولا يؤاخذ بغير وزره٤٠ - ٣٣: النجم) ٤(
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فـإن   )١(مـن الايضـاح بـهيا أمير المؤمنين قد خفناك وخافت بخوفنا النسوة اللاتي أنت أعلم  نّ، ولا بدّ لنا 
ــه عــز  وجــل في كــل  يــوم خمــس مــراّت وأنــت حــدّثتنا عــن أبيــك عــن  )٢(كففــت وإِلا أجرينــا اسمــك علــى اللّ

ك أن رســول اللّــه  ــه تعــالى: قــال ﷑جــدّ دعــاء الوالــد لولــده، والأخــذ : أربــع دعــوات لا يحجــبن عــن اللّ
  ...بظهر الغيب لأخيه، والمخلص

بيــع، فمــا اســتتمّ الكــلام حــتىّ أتــت رســل المنصـور تقفــو أثــري وتعلــم خــبري فرجعــت فأخبرتــه بمــا  قـال الر 
الأمـر في لقائـك اليـك والجلـوس عنـّا، وأمّـا النسـوة الـلاتي ذكـر نّ : ارجع إِليـه وقـل لـه: كان فبكى، ثمّ قال

قـل : ه بمـا قـال المنصـور فقـالفرجعت اليه فأخبرت: فعليهنّ السّلام فقد آمن اللّه روعتهنّ وجلى همّهنّ، قال
  .وصلت رحماً، وجزيت خيراً، ثمّ اغرورقت عيناه حتىّ قطر من الدموع في حجره قطرات: له

يـا أبـا عبـد اللـّه أسـألك : فقلـت )٣(يا ربيع إِن هذه الدنيا وان أمتعت ببهجتها، وغرّت بزبرجهـا: ثم  قال
تهلـت بـه إِلى ربـّك تعـالى، وجعلتـه حـاجزاً بينـك وبـين بكل  حق  بينك وبين اللّه جل  وعـلا إِلا عـرفتني مـا اب

فرفـع : حذرك وخوفك فلعلّ اللّه يجبر بدوائك كسيراً، ويغني به فقيراً، واللّه ما اعني غير نفسـي، قـال الربيـع
اللّهـــم إني : قـــل: يـــده وأقبـــل علـــى مســـجده كارهـــاً أن يتلـــو الـــدعاء صـــفحاً، ولا يحضـــر ذلـــك بنيّـــة، فقـــال

  )٤(.لهاربين، ويا ملجأ الخائفين، الدعاءأسألك يا مدرك ا
____________________  

  .أحسبه يريد أنه لابد  من الافصاح بحقيقة الحال) ١(
  .يريد أنه يدعو عليه بعد كلّ صلاة، ويكون من دعاء المظلوم الذي لا يحجب) ٢(
  .سوف نذكرها في المختار من كلامه في باب مواعظه) ٣(
تي في هــذا الفصــل كلّهــا فيمــا جمعنــاه مــن دعــاء الصــادق ذكرنــا هــذه الأدعيــة ا) ٤( فإنـّـا لمّــا رأينــا أن أدعيتــه في هــذا الفصــل  ﷒لــ

تى   طويلــة وكثــيرة آثرنــا جمعهــا مــع مــا ظفرنــا بــه مــن أدعيتــه الاُخــر وجعلناهــا كتابــا  مفــردا  وسميّنــاه دعــاء الصــادق وقــد اجتمــع لــدينا حــ
  .صفحة بقطع هذا الكتاب ٤٠٠اليوم ما يناهز 

    



٨٠ 

ــه في هــذه ا ﷒لــيس في اســتدعاء المنصــور للصــادق  لدفعــة ظــاهرة ســوء، فمــا الــذي أقلــق أبــا عبــد اللّ
وروع نســـاءه، وجعلـــه يتوسّـــل إِلى اللّـــه تعـــالى في كـــفّ شـــرّ المنصـــور، إِن أبـــا عبـــد اللّـــه أبصـــر بقومـــه وأدرى 

، وأنـه مـا كـان يقصـد  ﷒بنواياهم، ومن الدفعات الآتية تتّضح لـك جليـّاً مقاصـد المنصـور مـع الصـادق 
  .إِلا السوء من هذا الإرسال

وروى ابـــن طـــاووس عـــن الربيـــع أيضـــاً، قـــال حججـــت مـــع أبي جعفـــر المنصـــور فلمّـــا صـــرت في : الثانيـــة
ذا نزلت المدينة فاذكر لي جعفر بن محمـّد بـن علـي بـن الحسـين بـن : بعض الطريق قال لي المنصور يا ربيع إِ

فلمـّا صـرنا إِلى المدينـة : ن تـذكّرني بـه، قـالفواللّه العظيم لا يقتلـه أحـد غـيري، إحـذر أن تـدع أ ﷕علي 
يـا ربيـع ألم آمـرك أن تـذكّرني بجعفـر بـن محمـّد اذا : أنساني اللّه عزّ وجل ذكره، فلما صـرنا إِلى مكّـة قـال لي

فـاذا رجعنـا إِلى المدينـة فـذكّرني بـه : نسيت يا مولاي يا أمير المؤمنين، فقـال لي: فقلت: دخلنا المدينة، قال
نعـم يـا أمـير المـؤمنين، ثم قلـت لأصـحابي : فقلـت لـه: ن قتله، فـإن لم تفعـل لأضـربنّ عنقـك، قـالفلا بد  م
ن شاء اللّه قال: وغلماني ذا دخلنا المدينة إِ فلـم يـزل أصـحابي وغلمـاني يـذكّروني : ذكّروني بجعفر بن محمّد إِ

ة دخلــت الى المنصــور فوقفــت بــين بــه في كــلّ منــزل ندخلــه وننــزل فيــه حــتىّ قــدمنا المدينــة، فلمّــا نزلنــا المدينــ
ؤمنين جعفـر بـن محمّـد، قــال: يديـه وقلـت نعـم اذهــب يـا ربيـع فـأتني بــه ولا : فضـحك وقـال لي: يـا أمـير المــ

ثم  : لأمــرك، قـــال يــا مــولاي حبـّـاً وكرامــة، وأنــا أفعــل ذلــك طاعــة: فقلــت لــه: تــأتني بــه إِلا مســحوباً، قــال
وهـو  ﷔فأتيـت الامـام الصـادق جعفـر بـن محمـّد : ل ضت وأنا في حال عظيم من ارتكـابي ذلـك، قـا
السـمع والطاعـة، ثمّ : إِن أمـير المـؤمنين يـدعوك اليـه، فقـال: جالس في وسط داره، فقلـت لـه جعلـت فـداك

، إِنــه أمــرني ألا آتيــه بــك إِلا مســحوبا   ﷑يــا ابــن رســول اللــّه : فقلــت لــه:  ــض وهــو معــي يمشــي، قــال
فأخــذت بطــرف كمّــه أســوقه، فلمّــا : امتثــل يــا ربيــع مــا أمــرك بــه، قــال الربيــع: ﷒فقــال الصــادق : قــال

أدخلته عليه رأيته وهو جالس على سريره وفي يـده عمـود مـن حديـد يريـد أن يقتلـه بـه، ونظـرت الى جعفـر 
جعفـر بـن محمّـد يحـرّك بـه شـفتيه، بن محمّد يحـرّك شـفتيه فلـم أشـكّ أنـه قاتلـه، ولم أفهـم الكـلام الـذي كـان 

  فوقفت أنظر اليهما، قال 
    



٨١ 

ادن مـني يـا ابـن عمّـي، و لـّل وجهـه، وقرَّبـه حــتىّ : فلمـّا قـرب منـه جعفـر بـن محمـّد قـال لـه المنصـور: الربيـع
ثم  منهـا،  )١(يـا غـلام ائتـني بالحقّـة، فأتـاه بالحقّـة وفيهـا قـدح الغاليـة فغلفـه: أجلسه معه على السرير، ثمّ قال

فلمّــا  ــض مــن عنــده خرجــت بــين يديــه : حملــه علــى بغلــة وأمــر لــه ببــدرة وخلعــة ثمّ أمــره بالانصــراف، قــال
إِني لم أشـك  فيـه سـاعة تـدخل  ﷑بأبي أنت وامُّي يا ابـن رسـول اللـّه : حتىّ وصل الى منزله، فقلت له

نعـم يـا ربيـع إعلـم أني : عليـه فمـا قلـت ؟ قـال لي عليه أنه يقتلك، ورأيتك تحرّك شفتيك في وقت دخولك
  .حسبي الربّ من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، الدعاء: قلت

  يقول مخرمة: )٢(قال ابن طاووس في استدعائه مرّة ثالثة بالربذة: الثالثة
____________________  

  .الغاليةأي غطاّه وغشّاه  ا مبالغة في كثرة ما وضع عليه من ) ١(
  .أرض بين مكّة والمدينة كان فيها مسكن أبي ذر قبل إسلامه واليها منفاه، وفيها موته ومدفنه، رضي اللّه عنه) ٢(
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مـن يعـذرني مـن جعفـر : يومئـذٍ  ـا، قـال ﷒لماّ نزل أبو جعفر المنصور الربذة وجعفر بن محمـّد : الكندي
فــإن يظفــر فــإن الأمــر لي وإن تكــن الاُخــرى  )٢(عــن محمّــد )١(انتجــى: هــذا، يقــدّم رجِــلاً ويــؤخّر اخُــرى يقــول

يـا ابـن جبلـة قـم اليـه : نفسي، أما واللّه لأقتلنّه، ثمّ التفـت الى إبـراهيم بـن جبلـة فقـال )٣(فكنت قد أحرزت
فخرجـــت حــتىّ أتيـــت منزلــه فلـــم أصــبه، فطلبتـــه في : ني بـــه ســحباً، قـــال إبِــراهيمفضــع في عنقــه ثيابـــه ثم ائتــ

فاســـتحييت أن أفعـــل مـــا امُـــرت بـــه، فأخـــذت بكمّـــه : مســـجد أبي ذر فوجدتـــه علـــى بـــاب المســـجد، قـــال
ؤمنين، فقــال: فقلــت إنــّا للـّـه وإِنـّـا اليــه راجعــون، دعــني حــتىّ اُصــلّي ركعتــين ثمّ بكــى بكــاءً : أجــب أمــير المــ
اصـنع مـا : الدعاء، ثمّ قـال. اللّهم  أنت ثقتي في كل  كرب ورجائي في كل  شدّة: وأنا خلفه، ثم قال شديدا  

فلمـّا : واللّه لا أفعل ولو ظننت أني اقُتل، فذهبت به لا واللّه ما أشكّ إِلا أنه يقتله قال: امُرت به، فقلت
ــــــه إبــــــراهيم وإســــــحق ومحمّــــــد يــــــا إِلــــــه جبرئيــــــل وميكائيــــــل وإســــــرافيل : انتهيــــــت الى بــــــاب الســــــتر قــــــال وإلِ

: تولّ في هذه الغداة عافيتي ولا تسلّط عليّ أحداً مـن خلقـك بشـيء لا طاقـة لي بـه، قـال إبـراهيم ﷑
قــدّمت رجِــلاً وأخّــرت اُخــرى، أمــا : فاســتوى جالســاً، ثمّ أعــاد عليــه الكــلام، فقــال: ثمّ أدخلتــه عليــه، قــال
انصـرف، : يا أمير المـؤمنين مـا فعلـت فـارفق بي لقلّمـا أصـحبك، فقـال لـه أبـو جعفـر: واللّه لأقتلنّك، فقال

فخـرج يشـتد  حـتى  : يا أبا العبّاس إلحقه فاسأله أبيَ أم به، قال: فقال )٤(ثم  التفت الى عيسى بن علي: قال
  لحقه،

____________________  
  .اتخلّص، وفي نسخة أتنحّى وكلاهما يناسب المقام) ١(
، ١٤٧و ١٤٠قبـل خـروج محمّـد، ولعـلّ الاولتـين كانتـا عـام  ١٤٤ابن عبد اللّه بن الحسن وينبغي أن تكون هذه الحجّة عـام  )٢(

  .ولا يلزم من ترتيب بيان الشريف ابن طاووس أن يكون على ترتيب السنين، لا سيمّا وهو لم يتعّرض لسنة الحجّ متى كانت
  .حفظت) ٣(
  .س وهو عم  المنصورابن عبد اللّه بن العبّا) ٤(

    



٨٣ 

ـــك: فقـــال ن أمـــير المـــؤمنين يقـــول ل ـــه إِ ـــا أبـــا عبـــد اللّ : لا بـــل بي، فقـــال أبـــو جعفـــر: أبِـــك أم بـــه؟ فقـــال: ي
  .)١(صدق

ثم  خرجـــت فوجدتـــه قاعـــدا  ينتظـــرني يتشـــكّر لي صـــنيعي بـــه واذا بـــه يحمـــد اللّـــه : قـــال إبـــراهيم بـــن جبلـــة
ن كن: ويقول   .ت بطيئاً حين يدعوني، الدعاءالحمد للّه الذي أدعوه فيجيبني وإِ

يقـول : إِن هذه المرةّ الرابعة هي الـتي اسـتدعاه  ـا الى الكوفـة، قـال: يقول الشريف ابن طاووس: الرابعة
بعـث المنصـور إبـراهيم بـن جبلـة الى المدينـة : قـال أبي الربيـع: الفضل بن الربيع بعد أن ذكر سند الرواية اليـه

إبــراهيم بعــد قدومــه بجعفــر أنــه لمّــا دخــل اليــه فخــبرّه برســالة المنصــور ليشــخص جعفــر بــن محمّــد، فحــدّثني 
فلمـّـا قــدّموا راحلتــه وخــرج . اللّهــمّ أنــت تقــتي في كــلّ كــرب، ورجــائي في كــلّ شــدّة، الــدعاء: سمعتــه يقــول

فلمّــا دخلنــا الكوفــة نــزل فصــلّى : اللّهــمّ بــك أســتفتح وبــك أســتنجح، الــدعاء، قــال: ليركــب سمعتــه يقــول
اللّهــمّ ربّ الســموات ومــا أظلــّت وربّ الأرضــين الســبع ومــا أقلــّت، :  رفــع يــده الى الســماء فقــالركعتــين ثم  

فلمّا وافى الى حضرة المنصور دخلت فأخبرته بقدوم جعفر وإبراهيم فـدعا المسـيّب بـن : الدعاء، قال الربيع
ت اليـه فاضـرب عنقـه ولا اذا دخـل جعفـر بـن محمـّد فخاطبتـه وأومـأ: زهير الضبي فدفع اليـه سـيفا  وقـال لـه

   ﷑يا ابن رسول اللّه : ، فخرجت اليه وكان صديقاً الاقيه واعاشره اذا حججت فقلت)٢(تستأمر
____________________  

في أن كلامه كان  ، إِلا أن تصريحه أولاً ١٤٧فتكون الحجّة عام  ﷒إن هذا الكلام ظاهر في أنه بالقرب من وفاة الصادق ) ١(
، ومن الغريـب أنّ يصـدّق المنصـور كـلام الصـادق بعـد أن يسـأله أن البـدأة بمـن، ١٤٤قبل خروج محمّد يعين  أن تكون الحجّة عام 

  .وهو يلاقيه بما يلاقيه من سوء ومكروه
  .بالبناء للفاعل أي لا تشاور) ٢(
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لا : إن هذا الجبّار قد أمر فيك بأمر اكره أن ألقاك به فإن كان في نفسك شيء تقوله وتوصـيني بـه، فقـال
ــــه، ثمّ أخــــذ بمجــــامع الســــتر فقــــال يــــا إِلــــه جبرئيــــل وميكائيــــل : يروعــــك ذلــــك فلــــو قــــد رآني لــــزال ذلــــك كلّ

تـولّني في هـذه الغـداة ولا تسـلّط  وسلم ﷐وإسـرافيل، وإلِـه إبـراهيم وإسماعيـل وإسـحاق ويعقـوب ومحمّـد 
عليّ أحداً من خلقك بشيء لا طاقة لي به، ثمّ دخل فحرّك شفتيه بشيء لم أفهمـه، فنظـرت الى المنصـور 
فمــا شــبّهته إِلا بنــار صــبّ عليهــا مــاء فخمــدت، ثمّ جعــل يســكن غضــبه حــتىّ دنــا منــه جعفــر بــن محمّــد 

، وأخذ بيده ورفعه على سريره، ثمّ قال له يا أبا عبد اللّه يعزّ عليّ وصار مع سريره، فوثب المنصور ﷔
ــني، وألبّــوا النــاس علــيّ، ولــو وليّ  ــك أهلــك قطعــوا رحمــي، وطعنــوا في دي تعبــك، وإنمــا أحضــرتك لأشــكو الي

ن فـأين يعـدل بـك عـ: ﷒هذا الأمر غيري ممـّن هـو أبعـد رحمـاً مـني لسـمعوا لـه وأطـاعوا، فقـال لـه جعفـر 
ـــم فغفـــر، وأن ســـليمان  ﷒ابتلـــي فصـــبر، وأن يوســـف  ﷒ســـلفك الصـــالح أن أيــّـوب  اعُطـــي  ﷒ظلُ

  .قد صبرت وغفرت وشكرت: فشكر، فقال المنصور
نعــم سمعــت أبي عــن : يــا أبــا عبــد اللّــه حــدّثنا حــديثا  كنــت سمعتــه منــك في صــلة الأرحــام قــال: ثم  قــال

ي أن رسول الل   لـيس هـذا هـو، : البرّ وصلة الأرحام عمارة الديار وزيادة الأعمار، قـال: قال ﷑ه جدّ
ب  أن ينســأ: ﷑قــال رســول اللّــه : حــدّثني أبي عــن جــدّي، قــال: قــال في أجلــه، ويعــافى في  )١(مــن أحــ

ي أن رســول اللــّه نعــم حــدّثني أ: لــيس هــذا هــو، قــال: بدنــه، فليصــل رحمــه، قــال : قــال ﷑بي عــن جــدّ
ســبعة : يـا جبرئيــل وكــم بيــنهم ؟ قــال: رأيـت رحمــا  متعلّقــة بــالعرش تشــكو الى اللـّه عــز  وجــل قاطعهــا فقلــت

  آباء،
____________________  

  .يؤخّر) ١(
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ي قال: ليس هذا هو، قال: فقال احتضر رجل بار  في : ﷑قال رسول اللّه : نعم حدّثني أبي عن جدّ
لــك المــوت

َ
ــك المــوت كــم بقــي مــن أجــل العــاق ؟ قــال: جــواره رجــل عــاق، فقــال اللـّـه عــزّ وجــل لم : يــا مَل

يا غلام ائتني بالغالية، فأتاه  ا فجعل يغلفه بيـده، : فقال المنصور )١(حوّلها الى هذا البار: ثلاثون سنة قال
قــدّم قــدّم، الى أن اُتي  ــا عنــد ســريره : لاف دينــار، ودعــا بدابتــه فــأتى  ــا فجعــل يقــولثم  دفــع اليــه أربعــة آ

ـــني: وغـــذوت بـــين يديـــه، فســـمعته يقـــول ﷔فركـــب جعفـــر بـــن محمّـــد  . الحمـــد للّـــه الـــذي أدعـــوه فيجيب
المسـيّب بـن  يـا ابـن رسـول اللـّه إِن هـذا الجبـّار يعرضـني علـى السـيف كـلّ قليـل، ولقـد دعـا: الدعاء، فقلت

ك شــفتيك حــين دخلــت بشــيء لم أفهمــه  زهــير فــدفع اليــه ســيفا  وأمــره أن يضــرب عنقــك وأني رأيتــك تحــرّ
ي أن رســـول اللّـــه : لـــيس هـــذا موضـــعه فرحـــت اليـــه عشـــيّاً، قـــال: عنـــك، فقـــال نعـــم حـــدّثني أبي عـــن جـــدّ
ذ جـاؤوكم مـن فــوكم ومـن أســفل (رك وتعــالى لمّـا البّـت عليــه اليهـود وفــزارة وغطفـان وهـو قولــه تبـا ﷑ إِ

ذ زاغت الأبصـار وبلغـت القلـوب الحنـاجر وتظنـّون باللـّه الظنونـا وكـان ذلـك اليـوم أغلـظ يـوم  )٢( )منكم وإِ
ضيقي تتّسـعي، ثمّ خـرج في بعـض : فجعل يدخل ويخرج وينظر إِلى السماء فيقول ﷑على رسول اللّه 

يـا رسـول اللـّه هـذا علـيّ بـن أبي طالـب، فقـال لـه : انظر من هذا، فقـال: الليل فرأى شخصا  فقال لحذيفة
ـــك عـــين، قـــال ﷑رســـول اللّـــه  ـــا الحســـن أمـــا خشـــيت أن تقـــع علي ـــه: يـــا أب ولرســـوله  وهبـــت نفســـي للّ

ن اللـّه : وخرجت حارساً للمسلمين في هذه الليلة، فما انقضى كلامهما حتىّ نزل جبرئيل، قـال يـا محمـّد إِ
  يقرأ عليك السّلام

____________________  
  .رحمهالحديث الذي أراده المنصور، وإنما كثر عليه أحاديث الرحم، ليعرّفه موقفه من ذوي  ﷒لا يخفى على الصادق ) ١(
  .١٠: الأحزاب) ٢(
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قـد رأيـت موقـف علــي منـذ الليلـة وأهـديت اليـه مـن مكنــون علمـي كلمـات لا يتعـوّذ  ـا عنــد : ويقـول لـك
شيطان مارد، ولا سلطان جائر، ولا حرق ولا غرق، ولا هدم ولا ردم، ولا سبع ضار، ولا لصّ، إِلا آمنه 

  .الدعاء... لتي لا تناماللّهم  احرسنا بعينك ا: اللّه من ذلك، وهو أن يقول
روى  )١(وقد استدعاه  ا المنصور الى بغداد قبل قتل محمّد وإبـراهيم ابـني عبـد اللـّه بـن الحسـن: الخامسة

قعـد المنصـور يومـا  في قصـره بالقبـّة : ذلك الشريف رضيّ الدين بسنده عـن محمّـد بـن الربيـع الحاجـب، قـال
الحمــراء، وكـان لــه يــوم يقعــد فيـه ويســمّى ذلــك اليــوم يــوم  الخضـراء، وكانــت قبــل قتــل محمّـد وإبــراهيم تــدعى

الـــذبح، وقـــد كـــان أشـــخص جعفـــر بـــن محمّـــد مـــن المدينـــة، فلـــم يـــزل في الحمـــراء  ـــاره كلّـــه حـــتى جاءالليـــل 
يا ربيع إِنك تعرف موضعك مني وأنـه يكـون بي الخـير ولا تظهـر : ثم  دعا الربيع فقال له: ومضى اكثره قال
يا أمير المؤمنين ذلك فضل اللّه علـي  وفضـل أمـير : قلت: د وتكون أنت المعالج له، قالعليه امُّهات الأولا

كذلك أنت صر الساعة الى جعفر بن محمّد بن فاطمة فـأتني بـه : المؤمنين وما فوقي في النصح غاية، قال
ن، هـذا واللـّه هـو العطـب، إِنا للّه وإِنا اليه راجعـو : على الحال التي تجده فيها لا تغيرّ شيئاً مماّ عليه، فقلت

إِن أتيت به على ما أراه مـن غضـبه قتلـه وذهبـت الآخـرة، وإِن لم أذهـب في أمـره قتلـني وقتـل نسـلي وأخـذ 
فـدعاني أبي وكنـت أفـظ  : أموالي، فميّزت بين الدنيا والآخرة فمالت نفسي الى الدنيا، قال محمّـد بـن الربيـع

  إمض الى: ولده وأغلظهم قلباً، فقال لي
____________________  

، فــلا وجـه لأن يكــون اسـتدعاؤه الى بغــداد قبـل قتلهمــا، فإمــا ١٤٦، وانتقــال المنصـور الى بغــداد عـام ١٤٥كـان قتلهمــا عـام ) ١(
  .أن يكون الى الكوفة والغلط من النسّاخ أو الراوي، أو الاستدعاء بعد قتلهما
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ه فيغيرّ بعض مـا هـو عليـه ولكـن انـزل عليـه نـزلاً، جعفر بن محمّد فتسلّق عليه حائطه ولا تستفتح عليه باب
ـــتي هـــو فيهـــا، قـــال ـــه، فـــأمرت بنصـــب الســـلاليم : فـــأتِ بـــه علـــى الحـــال ال فأتيتـــه وقـــد ذهـــب الليـــل إِلا أقلّ

ترز بــه، فلمــا ســلّم  وتســلّقت عليــه الحــائط ونزلــت داره فوجدتــه قائمــاً يصــلّي وعليــه قمــيص ومنــديل وقــد ائــ
لـيس الى ذلـك مـن سـبيل، : دعـني أدعـو وألـبس ثيـابي، فقلـت: منين فقـالأجب أمير المؤ : من صلاته قلت

ولــيس الى ذلــك أيضــاً ســبيل، فــلا تشــغل نفســك فــإني لا : قلــت: فأدخــل المغتســل فــأتطهّر، قــال: قــال لي
فلمـّا مضـى  )١(فأخرجته حافياً حاسراً في قميصه ومنديله، وكان قد جاوز السـبعين: أدعك تغيرّ شيئاً، قال

كـان معنـا، ثمّ صـرنا الى الربيـع   )٢(اركب، فركـب بغـلَ شـاكري: ضعف الشيخ فرحمته فقلت له بعض الطريق
ويلك يا ربيع قد أبطأ الرجـل ويسـتحثهّ اسـتحثاثاً شـديداً، فلمّـا أن وقعـت عـين الربيـع : فسمعته وهو يقول

ربيع أنا أعلم ميلـك الينـا يا : ﷒على جعفر وهو بتلك الحال بكى، وكان الربيع يتشيّع، فقال له جعفر 
شــأنك ومــا تشــاء، فصــلّى ركعتــين خفّفهمــا ثمّ دعــا بعــدهما بــدعاء لم : فــدعني اُصــلّي ركعتــين وأدعــو، قــال

أفهمــه إِلا أنــه دعــاء طويــل، والمنصــور في ذلــك كلــّه يســتحثّ الربيــع، فلمّــا فــرغ مــن دعائــه علــى طولــه أخــذ 
ك شـفتيه بشـيء مـا أدري مـا  الربيع بذراعه فأدخله على المنصور فلمّا صـار في صـحن الايـوان وقـف ثم  حـرّ

وأنــت يــا جعفــر مــا تــدع حســدك وبغيــك وفســادك : هــو، ثمّ أدخلتــه فوقــف بــين يديــه، فلمّــا نظــر اليــه قــال
على أهل هذا البيت من بني العبّاس ومـا يزيـدك اللـّه بـذلك إِلا شـدّة حسـد ونكـد، مـا تبلـغ بـه مـا تقـدره، 

  لمؤمنين ما فعلت شيئا  منواللّه يا أمير ا: فقال له
____________________  

  .لم يتجاوز الصادق السبعين عاماً وإِنما كان حدساً من محمّد، وأحسبه لما كان يشاهده من ضعفه) ١(
  .أجير ومستخدم) ٢(
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ذلــك، هــذا ولقــد كنــت في ولايــة بــني امُيــّة وأنــت تعلــم أ ــم أعــدى الخلــق لنــا ولكــم، وأ ــم لا حــقّ لهــم في 
ــف يــا أمــير المــؤمنين  هــذا ــه مــا بغيــت علــيهم، ولا بلغهــم عــنيّ مــع جفــائهم الــذي كــان لي، وكي الأمــر فواللّ

أصــنع الآن هــذا وأنــت ابــن عمّــي وأمــسّ الخلــق بي رحمــاً، واكثــرهم عطــاءً وبــرَّاً، فكيــف أفعــل هــذا، فــأطرق 
كــان لا   )٣(ف ذو فقــاروتحــت لبــده ســي )٢(وعــن يســاره مرفقــة خــز معانيّــة )١(المنصــور ســاعة، وكــان علــى لبــد
ب فرمــى  ــا : يفارقــه إِذا قعــد في القبّــة، فقــال أبطلــت وأثمــت، ثمّ رفــع ثــنيّ الوســادة فــأخرج منهــا إضــبارة كتــ

واللـّه يـا أمـير : هذه كتبك الى أهل خراسان تدعوهم الى نقض بيعتي وأن يبـايعوك دوني، فقـال: اليه، وقال
ممنّ يعتقد طاعتك في كلّ حـال، وقـد بلغـت المؤمنين ما فعلت ولا أستحلّ ذلك ولا هو من مذهبي، واني 

من السنّ ما قد أضعفني عن ذلك لو أردته فصيرّني في بعض حبوسك حتىّ يأتيني الموت فهو مـنيّ قريـب، 
انـّا : لا ولا كرامة، ثمّ أطـرق وضـرب يـده علـى السـيف فسـلَّ منـه مقـدار شـبر وأخـذ بمقبضـه، فقلـت: فقال

يـا جعفــر أمــا تسـتحي مــع هــذه الشـيبة ومــع هــذا النســب أن : سّــيف وقــالللـّه ذهــب واللــّه الرجـل، ثمّ ردَّ ال
لا : تنطــق بالباطــل وتشــقّ عصــا المســلمين، تريــد أن تريــق الــدماء وتطــرح الفتنــة بــين الرعيّــة والأوليــاء، فقــال

: واللّه يا أمـير المـؤمنين مـا فعلـت ولا هـذه كتـبي ولا خطـّي ولا خـاتمي، فانتضـى مـن السـيف ذراعـاً، فقلـت
ــه مضــى الرجــل وجعلــت في نفســي إِن أمــرني فيــه بــأمر أن أعصــيه، لأني ظننــت أنــه يــأمرني أن آخــذ إِنــ ا للّ

الســيف فأضــرب بــه جعفــراً، فقلــت إِن أمــرني ضــربت المنصــور وإِن أتــى ذلــك علــيّ وعلــى ولــدي وتبــت إلى 
  اللّه عزّ وجل مماّ كنت نويت فيه أولاً، فما

____________________  
  .من صوفلعلّه بساط ) ١(
  .ظاهر في النسبة الى معان) ٢(
  .الفقار خرزات الظهر، ويسمّى السيف بذي الفقار اذا كان في متنه حزوز تشبه فقار الظهر) ٣(
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إِنـــا للــّـه مضـــى واللّـــه : زال يعاتبـــه وجعفـــر يعتـــذر اليـــه، ثمّ انتضـــى الســـيف كلــّـه إِلا شـــيئاً يســـيراً منـــه، فقلـــت
ــك صــادقاً، يــا ربيــع هــات العيبــة مــن : ة، ثمّ رفــع رأســه وقــال لــهالرجــل، ثمّ أغمــد الســيف وأطــرق ســاع اظنّ
ادخــل يــدك فيهــا وكانــت مملــوءة غاليــة وضــعها في لحيتــه، وكانــت : موضــع فيــه في القبّــة، فأتيــت  ــا، فقــال

احملــه علــى فــاره مــن دوابي الــتي أركبهــا واعطــه عشــرة آلاف درهــم وشــيّعه الى : بيضــاء فاســودَّت، وقــال لي
ماً وخيرّه إِذا أتيـت بـه المنـزل بـين المقـام عنـدنا فنكرمـه، أو الانصـراف إِلى مدينـة جـدّه رسـول اللـّه منزله مكر  
ومتعجّــب ممـّـا أراده المنصــور ومــا صــار  ﷒، فخرجنــا مــن عنــده وأنــا مســرور فــرح لســلامة جعفــر  ﷑

يـا ابـن رسـول اللـّه : وجل فلمـّا صـرنا في الصـحن قلـت اليه من كفايته ودفاعه، ولا عجب من أمر اللّه عزّ 
لا عجب مماّ عمل عليـه هـذا في بابـك، ومـا أصـارك اللـّه اليـه مـن كفايتـه ودفاعـه، ولا عجـب مـن  ﷑

أمر اللّه عزّ وجل، وقد سمعتك تدعو عقيب الركعتين بـدعاء لم أدر مـا هـو إِلا أنـه طويـل، ورأيتـك حركّـت 
أمّا الأوّل فدعاء الكرب والشدائد، لم أدعُ بـه : ك ههنا اعني الصحن بشيء لم أدر ما هو، فقال ليشفتي

على أحد قبـل يومئـذٍ، جعلتـه عوضـاً، مـن دعـاء كثـير أدعـو بـه إِذا قضـيت صـلاتي، لأني لم أتـرك أن أدعـو 
يــوم الأحــزاب، حــدّثني أبي  ﷑مـا كنــت أدعــو بــه، وأمّـا الــذي حركّــت بــه شـفتي فهــو دعــاء رســول اللـّه 

ـــيهم عـــن رســـول اللّـــه  لمّـــا كـــان يـــوم : قـــال ﷑عـــن أبيـــه عـــن جـــدّه عـــن أمـــير المـــؤمنين صـــلوات اللّـــه عل
ــه عــز  وجــل ذ جــاءوكم مــن (: الأحــزاب كانــت المدينــة كالاكليــل مــن جنــود المشــركين وكــانوا كمــا قــال اللّ إِ

  لولا الخوف من أمير المؤمنين: ثمّ ذكر الدعاء، ثمّ قال )١( )فوقكم ومن أسفل منكم
____________________  

  .١٠: الأحزاب) ١(
    



٩٠ 

لرفعت اليـك هـذا المـال، ولكـن قـد كنـت طلبـت مـنيّ أرضـي بالمدينـة وأعطيتـني  ـا عشـرة آلاف دينـار فلـم 
نمـا رغبـتي في الـدعاء الأوّل والثـاني، فـاذا فعلـت إ   ﷑يـا ابـن رسـول اللـّه : أبعك وقـد وهبتهـا لـك، قلـت

إِنـّا أهـل بيـت لا نرجـع في معروفنـا، نحـن ننسـخك : هذا فهـو الـبرّ ولا حاجـة لي الآن في الأرض، فقـال لي
ـــك الأرض صـــر معـــي إِلى المنـــزل فصـــرت معـــه كمـــا تقـــدّم المنصـــور بـــه، وكتـــب لي بعهـــد  الـــدعاء ونســـلم الي

يـا ابـن : فقلـت: وأملى علي  الذي دعـاه بعـد الـركعتين ثم  قـال ﷑للّه الأرض وأملى علي  دعاء رسول ا
لقد كثر استحثاث المنصـور واسـتعجاله إيِـّاي وأنـت تـدعو  ـذا الـدعاء الطويـل مـتمهّلاً   ﷑رسول اللّه 

نعــم قــد كنــت أدعــو بعــد صــلاة الفجــر بــدعاء لا بــدّ منــه، فأمّــا الركعتــان : فقــال لي: كأنــّك لم تخفــه، قــال
دَّ لـك مـا خفـت أبـا جعفـر وقـد أعـ: فهما صلاة الغداة خفّفتهما ودعوت بذلك الدعاء بعدهما، فقلت له

: خيفــة اللّــه دون خيفتــه، وكــان اللّــه عــزّ وجــل في صــدري أعظــم منــه، قــال الربيــع! مــا أعــد  : مــا أعــدّ، قــال
ــه  ــبي مــا رأيــت مــن المنصــور ومــن غضــبه وحنقــه علــى جعفــر ومــن الجلالــة في اتســاعه مــا لم أظنّ كــان في قل

مـا : يـت منـك عجبـاً، قـاليـا أمـير المـؤمنين رأ: يكون في بشر، فلمّـا وجـدت منـه خلـوة وطيـب نفـس قلـت
يا أمير المؤمنين رأيت غضبك على جعفر غضباً لم أرك غضبته على أحد قط، ولا على عبد : هو ؟ قلت

اللـّه بــن الحســن ولا علــى غـيره مــن كــل  النــاس حـتى  بلــغ بــك الأمــر أن تقتلـه بالســيف وحــتى  أنــك أخرجــت 
براً ثمّ أغمدتــه، ثمّ عاتبتــه ثمّ أخرجــت منــه ذرا عــاً، ثمّ عاتبتــه ثمّ أخرجتــه كلّــه إِلا شــيئاً يســيراً، مــن ســيفك شــ

فلم أشكّ في قتلك له، ثمّ انحـلّ ذلـك كلـّه، فعـاد رضـى حـتىّ أمـرتني فسّـودت لحيتـه بالغاليـة الـتي لا يتغلـّف 
منهــا إِلا أنــت ولا تغلــّف منهــا ولــدك المهــدي ولا مَــن وليّتــه عهــدك، ولا عمومتــك، وأجزتــه وحملتــه وأمــرتني 

تحــدّث بــه وســتره أولى، ولا أحــبّ أن يبلــغ  ويحَــك يــا ربيــع، لــيس هــو ممـّـا ينبغــي أن: رمــاً، فقــالبتشــييعه مك
ولـد فاطمــة فيفخــرون ويتيهـون بــذلك علينــا، حسـبنا مــا نحــن فيـه ولكــن لا اكتمــك شـيئاً، انظــر الى مــن في 

ليس إِلا : لت، ثمّ قالارجع ولا تبق أحداً، ففع: فنحّيت كلّ مَن في الدار، ثمّ قال لي: الدار فنحّهم، قال
ــك وولــدك وأهلــك أجمعــين، ولآخــذنّ مالــك،  أنــا وأنــت، واللّــه لــئن سمعــت مــا ألقيــه عليــك مــن أحــد لأقتلنّ

يا ربيع كنت مصراًّ على قتل جعفر، ولا أسمع له قولاً، ولا : يا أمير المؤمنين أعيذك باللّه، قال: قلت: قال
فـإذا هـو حائـل بيـني وبينـه باسـط   ﷑ولى تمثـّل لي رسـول اللـّه أقبل له عذراً، فلمّـا هممـت بـه في المـرّة الاُ 

  كفّيه حاسر عن ذراعيه قد عبس وقطب في وجهي، فصرفت وجهي عنه، ثمّ هممت 
    



٩١ 

ولى فــإذا أنــا برســول اللــّه   ﷑بـه في المــرّة الثانيــة وانتضــيت مــن الســيف اكثــر ممـّا انتضــيت منــه في المــرّة الاُ
 )١(هـذا مـن فعـل الـربيء: قد قرب منيّ ودنا شديداً وهـمّ بي لـو فعلـت لفعـل فأمسـكت، ثمّ تجاسـرت وقلـت

باسطاً ذراعيه قد تشـمّر واحمـّر وعـبس وقطـب،  ﷑ثم  انتضيت السيف في الثالثة فتمثّل لي رسول اللّه 
لـو فعلـت لفعـل، وكـان مـنيّ مـا رأيـت، هـؤلاء مـن بـني فاطمـة لا حتى  كاد أن يضع يده علي  فخفت واللـّه 

: يجهــل حقّهــم إِلا جاهــل لا حــظّ لــه في الشــريعة، فإيــّاك أن يســمع هــذا منــك أحــد، قــال محمّــد بــن الربيــع
  .وقتل محمّد )٣(وهارون )٢(فما حدّثني به حتىّ مات المنصور، وما حدّثت به حتىّ مات المهدي، وموسى

____________________  
  .كفعيل التابع للجن) ١(
  .الهادي) ٢(
  .الرشيد) ٣(
  .الأمين) ٤(

    



٩٢ 

وقـد اسـتدعاه  ـا المنصـور إِلى بغـداد مـرةّ ثانيـة بعـد : يقول الشريف رضي  الدين بـن طـاووس: السادسة
رفـع : قـال )٢(وقـد روى ذلـك عـن صـفوان مـن مهـران الجمـّال )١(قتل محمّد وإبراهيم ابني عبد اللّه بن الحسن

ل من قريش المدينة من بني مخزوم إِلى أبي جعفر المنصور، وذلك بعـد قتلـه لمحمّـد وإبـراهيم ابـني عبـد اللـّه رج
لجبايـة الأمـوال مـن شـيعته، وأنـه كـان يمـدّ  )٣(بن الحسن، إن جعفـر بـن محمّـد بعـث مـولاه المعلـّى بـن خنـيس

محمّـد غيظـاً، وكتـب إِلى عمّـه داود بـن  ا محمّد بن عبد اللّه، فكاد المنصور أن يأكل كفّه على جعفـر بـن 
والبقـاء فبعـث اليـه داود  )٥(أن يسير  اليه جعفـر بـن محمـّد لا يـرخص لـه في التلـوم )٤(علي، وداود أمير المدينة

وكنـــت : اعمـــل في المســـير إِلى أمـــير المـــؤمنين في غـــد ولا تتـــأخّر، قـــال صـــفوان: بكتـــاب المنصـــور، وقـــال لـــه
ن شـاء اللـّه : فصرت اليـه فقـال لي ﷒جعفر  بالمدينة يومئذ  فأنفذ الي   تعهـّد راحلتنـا فإنـا غـادون في غـد إِ

ــبي  ولى والعصــر فركــع فيــه  ﷑إِن العــراق، و ــض مــن وقتــه وأنــا معــه إِلى مســجد الن ــك بــين الاُ وكــان ذل
يـا مـن لـيس لـه أمـد  )٦(ولا انتهـاء يـا مـن لـيس لـه ابتـداء«: ركعات، ثمّ رفع يديه فحفظت يومئذٍ من دعائـه

  .الدعاء» ولا  اية
____________________  

ك الدفعــة لا تصــحّ أن تكــون إِلى بغــداد إِلا أن ١٤٥وكــان قتلهمــا عــام ) ١( ــ ، وقــد عرفــت مــن تعليقتنــا علــى المــرةّ الخامســة أن تل
تين وبعيــد أن يرســل اليــه في هــاتين الســنتين مــراّت تكــون بعــد قتلهمــا، وأن بــين انتقــال المنصــور إِلى بغــداد وبــين وفــاة الصــادق ســن

  .عديدة
  .﷒سيأتي في المشاهير من ثقات الرواة لأبي عبد اللّه ) ٢(
  .سيأتي في ثقات المشاهير أيضا  ) ٣(
فعاجلـه اللـّه بـالهلاك،  ، فدعا عليه الصـادق  ﷒وداود هذا هو الذي قتل المعلّى بن خنيس واستلب أمواله، وهمّ بالصادق ) ٤(

  .كما سيأتي في باب استجابة دعائه
  .التمكّث) ٥(
  .ولا انقضاء في نسخة) ٦(

    



٩٣ 

رحلت له الناقة وسار متوجّها  إِلى العراق حتى  قـدم مدينـة  ﷒فلمّا أصبح أبو عبد اللّه : قال صفوان
: عـض مـن شـهده عنـد أبي جعفـر، قـالفـأخبرني ب: وأقبل حـتىّ اسـتأذن فـأذن لـه، قـال صـفوان )١(أبي جعفر

ن المعلـّـى بــن : ، يقــول في قصّــته ﷒فلمــا رآه قرَّبــه وأدنــاه، ثمّ اســتدعى قصّــة الرافــع علــى أبي عبــد اللّــه  إِ
خنيس مولى جعفر بن محمّد يجبي له الأموال من جميع الآفاق، وإنِه مدَّ  ا محمّـد بـن عبـد اللـّه، فـدفع اليـه 

يـا جعفـر بـن محمـّد مـا هـذه الأمـوال الـتي يجبيهـا لـك : و عبد اللّه فأقبل عليه المنصور فقـالالقصّة فقرأها أب
ألا تحلـف علـى : معاذ اللّه من ذلك يا أمير المؤمنين، قال له: ﷒المعلّى بن خنيس ؟ فقال أبو عبد اللّه 
: ذلـك شـيء، قـال أبـو جعفـر نعـم أحلـف باللـّه إنـه مـا كـان مـن: براءتك من ذلك بالطلاق والعتاق، قـال

أما ترضى بيميـني باللـّه الـذي لا إِلـه إِلا هـو، قـال : ﷒لا بل تحلف بالطلاق والعتاق فقال أبو عبد اللّه 
دع : قـال لـه )٢(وأيـن يـذهب بالفقـه مـني يـا أمـير المـؤمنين: لا تتفقّه علـيّ، فقـال أبـو عبـد اللـّه: له أبو جعفر

عة بينــك وبــين الرجــل الــذي رفــع عليــك حــتى يواجهــك، فــأتوا بالرجــل وســألوه عنــك هــذا فــإنني أجمــع الســا
نعم هذا صحيح، وهذا جعفر بن محمّد، والذي قلت فيه كما قلت، فقال أبـو : فقال ﷒بحضرة جعفر 

:  فقـالنعـم، ثمّ ابتـدأ الرجـل بـاليمين: تحلف أيها الرجل إِن هذا الذي رفعته صحيح، قـال: ﷒عبد اللّه 
  واللّه الذي لا إِله إِلا هو الطالب الغالب الحيّ القيوم، فقال

____________________  
، ولعلــّه في هــذه الســنة دعــا ١٤٦وهــي بغــداد، وكانــت تســمّى مدينــة أبي جعفــر لأنــه هــو الــذي بناهــا وكــان انتقالــه اليهــا عــام ) ١(

  .الصادق اليها
ل البيــت في اليمــين بــالطلاق والعتــاق وأنــه لا يحنــث الحــالف كاذبــاً، أي لا تطلــق مــا كــان ليخفــى علــى المنصــور مــا عليــه أهــ) ٢(

  .نساؤه، ولا تعتق مماليكه، ولكنه حاول أن يحطّ من كرامة الصادق وألا يثبت له فقه خاص
    



٩٤ 

: مـا أنكـرت مـن هـذه اليمـين ؟ قـال: لا تعجل في يمينك، فإنني أسـتحلفك، قـال المنصـور: ﷒له جعفر 
ــنى عليــه أن يعاجلــه بالعقوبــة لمدحــه لــه، ولكــن قــل أيهــا  إن اللّــه تعــالى حــيّ كــريم يســتحي مــن عبــده إِذا أث

أبـــرأ الى اللّـــه مـــن حولـــه وقوّتـــه وألجـــأ الى حـــولي وقـــوّتي إِني لصـــادق بـــرّ فيمـــا أقـــول، فقـــال المنصـــور : الرجـــل
فلـم يسـتتم  الكـلام حـتى  أجـذم إحلف بما استحلفك به أبو عبد اللّه فحلـف الرجـل  ـذه اليمـين : للقرشي

ن : يـا أبـا عبـد اللـّه: وخرّ ميتّاً، فراع أبا جعفر ذلك وارتعـدت فرائصـه، فقـال ك إِ سـر مـن غـد الى حـرم جـدّ
ترت المقـــام عنـــدنا لم نـــأل في إكرامـــك وبـــرّك، فـــو اللّـــه لا قبلـــت قـــول أحـــد بعـــدها  اخـــترت ذلـــك، وإِن اخـــ

  .)١(»أبدا  
وأنــه   )٢(في المــرّة السـابعة روايــة عــن محمـّد بــن عبــد اللـّه الاســكندري ذكــر الشــريف أبـو القاســم :السـابعة

كـان مــن نـدماء المنصــور وخواصّـه، يقــول محمّـد، دخلــت عليــه يومـاً فرأيتــه مغتمّـاً وهــو يتـنفّس نفســاً بــارداً، 
ؤمنين، فقــال لي: فقلــت يــا محمّــد لقــد هلــك مــن أولاد فاطمــة مقــدار مائــة أو : مــا هــذه الفكــرة يــا أمــير المــ
يـا : عفـر بـن محمّـد الصـادق، فقلـتج: مـن ذلـك ؟ قـال: وقـد بقـي سـيّدهم وإِمـامهم، فقلـت لـه )٣(يزيدون

لـك والخلافـة، فقـال
ُ
يـا محمـّد لقـد علمـت : أمير المؤمنين إنه رجل أنحلته العبـادة واشـتغل باللـّه عـن طلـب الم

لك
ُ
  أنك تقول به وبإمامته ولكن الم

____________________  
عنـد اسـتطرادهم لحيـاة الصـادق، مـنهم الشـبلنجي في نـور جملة من علماء أهـل السـنّة  ﷒وذكر هذه الكرامة لأبي عبد اللّه ) ١(

  .الأبصار، والسبط في التذكرة، وابن طلحة في مطالب السؤل، وابن الصبّاغ في الفصول، وابن حجر في الصواعق وغيرهم
  .عهليس له ذكر في كتب رجالنا، ولم نعرف عنه رواية غير هذه، و ا ذكره المتأخّرون، والرواية صريحة في تشيّ ) ٢(
جون في الهاشميـّة أهلكـت العـدد ) ٣( أحسب أن هذه القصـّة كانـت بعـد مقتـل محمـّد وإبـراهيم لأن الحـرب بالمدينـة وببـاخمرى والسـ

  .الكثير من العلويّين هذا سوى من قتله صبراً، ولعلّ إرساله عليه كان الى بغداد أيضاً 
    



٩٥ 

فواللّــه لقــد ضــاقت علــي  : ه، قــال محمّــدعقــيم، وقــد آليــت علــى نفســي ألا امســي عشــيّتي هــذه أو أفــرغ منــ
اذا انا أحضـرت أبـا عبـد اللـّه الصـادق وشـغلته بالحـديث ووضـعت : الأرض برحبها، ثمّ دعا سيّافاً وقال له

في تلـك السـاعة  ﷒قلنسوتي عن رأسي فهي العلامة بيني وبينك فاضرب عنقـه، ثمّ أحضـر أبـا عبـد اللـّه 
ك شـفتيه فلـم أدرِ مـا الـذي قـرأ، فرأيـت القصـر يمـوج كأنـه سـفينة في لجـج البحـار،  ولحقته في الدار وهو يحرّ

ورأيـــت أبـــا جعفـــر المنصـــور وهـــو يمشـــي بـــين يديـــه حـــافي القـــدمين مكشـــوف الـــرأس قـــد اصـــطكت أســـنانه 
وارتعدت فرائصه، يحمرّ سـاعة ويصـفرّ اُخـرى، وأخـذ بعضـد أبي عبـد اللـّه وأجلسـه علـى سـرير ملكـه وجثـا 

مـا الـذي جـاء بـك في هـذه  ﷑يـا ابـن رسـول اللـّه : ا يجثو العبد بـين يـدي مـولاه، ثمّ قـالبين يديه كم
  .)١(ولأمير المؤمنين أدام اللّه عزهّ ﷑جئتك يا أمير المؤمنين طاعة للّه ولرسوله : الساعة ؟ قال

أسـألك ألا تـدعوني لغـير شـغل، : سـل حاجتـك، فقـال: ما دعوتك، والغلط من الرسول، ثمّ قال: قال
سـريعاً، وحمـدت اللـّه عـزّ وجـل كثـيراً، ودعـا أبـو  ﷒لك ذلك وغير ذلك، ثمّ انصرف أبو عبد اللـّه : قال

تبــه كنــت عنــد رأســه جالســا  فســرَّه ونــام ولم ينتبــه إِلا في نصــف الليــل، فلمّــا ان )٢(جعفــر المنصــور بالــدواويج
لا تخـرج حـتىّ أقضـي مـا فـاتني مــن صـلاتي فاُحـدّثك بحـديث، فلمّـا قضـى صـلاته أقبـل علــى : ذلـك، وقـال

محمّد وحدّثه بما شاهده من الأهوال الـتي افزعتـه عنـد مجـيء الصـادق، وكـان ذلـك سـبباً لانصـرافه عـن قتلـه 
  .وداعيا  لاحترامه والاحسان اليه

  ليس هذا بعجيب يا أمير المؤمنين، فإن أبا عبد اللّه: قلت له: يقول محمّد
____________________  

طاعة للّه ولرسوله ولأمـير المـؤمنين، وإن لم تكـن للمنصـور طاعـة، لأن الخـوف علـى الـنفس والنفـيس يلزمـه : لا بدع لو قال له) ١(
  .ةبا يء، فتكون المحافظة عليهما واجبة والتخلّف إلقاء بالتهلك

  .اللحاف الذي يلبس: بالجيم المعجمة جمع دواج كرمان وكغراب) ٢(
    



٩٦ 

وعنـده مـن الأسمـاء وسـائر الـدعوات الـتي لـو قرأهـا علـى  ﷒وجدّه أمـير المـؤمنين  ﷑وارث علم النبي 
  .)١(ر لسكنتالليل لأنار، ولو قرأها على النهار لأظلم، ولو قرأها على الأمواج في البحو 

أتــأذن لي يـا أمــير المــؤمنين أن أخـرج الى زيــارة أبي عبـد اللــّه الصــادق ؟ : فقلـت لــه بعــد أيـام: قـال محمّــد
ك محمـّد رسـول رب  العـزّة : فأجاب ولم يأب، فدخلت عليه وسلّمت وقلت له أسألك يـا مـولاي بحـق  جـدّ

لــك ذلــك، ثمّ : أن تعلّمــني الــدعاء الــذي كنــت تقــرأه عنــد دخولــك علــى أبي جعفــر المنصــور، قــال ﷑
  .)٢(أخذ الصادق يصف لمحمّد شأن الدعاء قبل أن يورده له، ثم ذكر الدعاء وهو طويل

كـر من المنصور وتخلّص فيها ممـّا أراده فيـه بدعائـه، وقـد ذ  ﷒هذه بعض المحن التي شاهدها الصادق 
  .ابن طاووس طاب ثراه دفعتين اُخريين يهمّ  ما المنصور في قتل الصادق فيدفع اللّه عنه فيهما سوءه

وذكــــر بعــــض هــــذه المحــــن وســــلامة الصــــادق مــــن القتــــل فيهــــا بدعائــــه جملــــة مــــن أربــــاب التــــأليف عنــــد 
التـذكرة، وابـن طلحـة ، أمثـال الشـبلنجي في نـور الأبصـار، والسـبط في  ﷒اسـتطرادهم لأحـوال الصـادق 

في مطالــــب الســــؤل، وابــــن الصــــبّاغ في الفصــــول المهمّــــة، وابــــن حجــــر في الصــــواعق، والشــــيخ ســــليمان في 
، وابـن شهراشـوب في المناقـب، ١١الينابيع، والكليني في الكـافي في كتـاب الـدعاء، وا لسـي في البحـار ج 

  .والشيخ المفيد في الإرشاد، وغيرهم
____________________  

هــذا الكــلام يــدلنّا علــى معرفــة محمّــد فــوق تشــيّعه، والعجــب كيــف يصــارح المنصــور  ــذا، ولا عجــب فــإن المنصــور أعلــم مــن ) ١(
  .﷒محمّد بشأن الصادق 

لم يفتنا ذكر هذه الأدعية إِلا لأننا جمعناها في صـحائف اخُـرى مـع مـا ظفرنـا بـه مـن أدعيتـه الاُخـرى فكـان مـا اجتمـع عنـدنا  ) ٢(
  .صحيفة بقطع هذا الكتاب مع علمنا أنه قد فاتنا الشيء الكثير من دعائه ٤٠٠ما أشرنا اليه ما يناهز ك

    



٩٧ 

 مواقفه مع المنصور وولاته
رزق أهل البيـت فيمـا رزقـوا الحكمـة وكفـى  ـا فضـيلة، ولربمـا تعجـب مـن مواقـف الصـادق مـع المنصـور 

ه واخُــرى يلاقــيهم بالشــدّة والعنــف دون أن يعــترف ورجالــه فإنــك تــارة تجــده يلــين بــالقول ويجهــد في براءتــ
ن أساءهم موقفه   .بشيء وإِ

والصـــادق أعــــرف بمــــا يقــــول ويفعـــل، فقــــد يلــــين أن عــــرف أن اللـــين أســــلم، وقــــد يخشــــن اذا عــــرف أن 
الخشـــونة ألـــزم، ولـــيس اللـــين محمـــوداً في جميـــع الأوقـــات والحـــالات، غـــير أن التمييـــز بـــين المواقـــف يحتـــاج الى 

واللـّه مـا فعلـت ولا أسـتحل  ذلـك ولا هـو مـن مـذهبي «: ، فبينا تجده يخاطب المنصور بقولهحكمة وعرفان
وإني ممنّ يعتقد طاعتك في كل  حال وقد بلغـت مـن السـن  مـا قـد أضـعفني عـن ذلـك لـو أردتـه فصـيرّني في 

ب ــ ن  فــإ«: واذا بــه يقــول للمنصــور علــى لســان الرســول» بعــض حبوســك حــتى  يــأتيني المــوت فهــو مــني  قري
الى كثير من الموقفين، كما عرفـت  » كففت وإِلا أجريت اسمك على اللّه عز  وجل في كل  يوم خمس مراّت

  .كثيراً من مواقف اللين، وستعرف الآن بعض المواقف من الشدّة
ن غبنا عن ذلك العهد لكننا لم نغب عن معرفة نفسيّة الامام الصادق  ونفسـيّة الـدوانيقي،  ﷒إِناّ وإِ

  .كما لم نغب عن تأريخ الحوادث في ذلك العهد
ن مَلـــك الـــبلاد باســـم الخلافـــة لكنـــه يعلـــم أن صـــاحبها حقـــا  هـــو الصـــادق  ن المنصـــور وإِ ، وأنـــه  ﷒إِ

  صاحب كل  فضيلة وأنه لو أراد الأمر لم يطق المنصور
لا يريــد أن تــزداد الملاحــاة في  ﷒أن يحــول دونــه، فمــن ثمّ تــراه أحيانــاً يصــفح عــن وخــزات الصــادق 

لــك عقــيم، 
ُ
الكــلام فتثــير كــوامن النفــوس فتهــيج مــا يخافــه مــن وثبــة وثــورة، غــير أن شــدّة الحــبّ للمُلــك والم

ث المنصــور علــى الاســاءة للصــادق والســعي لإهلاكــه، فــاذا عــرف الصــادق أن  بّ يعمــي ويصــمّ، تبعــ والحــ
  .قف من الثاني قابله بلين ليكف  بغيه وعدوانهالموقف من الأوّل انبعث لإظهار الحقّ، وأن المو 

وها نحن أوّلا  نورد بعض ما كان من الصادق مع المنصور وولاته من المواقف التي يعلن فيها بالحق  غـير 
  .مكترث بما له من سطوة ولولاته من قسوة

    



٩٨ 

يـا أبـا : ه فقـال لـهيومـا  عـن الـذباب وهـو يتطـايح علـى وجهـه حـتى  أضـجر  ﷒سأل المنصور الصـادق 
فسكت المنصور علما  منه أنهّ لـو  )١(ليذل  به الجبابرة: ﷒عبد اللّه لم  خلق اللّه الذباب ؟ فقال الصادق 
  .ردّ عليه لوخزه بما هو أمضّ جرحاً، وأنفذ طعناً 

ـــب اليـــه المنصـــور مـــرّة لـــيس لنـــا مـــا «: ﷒لم  لا تغشـــانا كمـــا تغشـــانا النـــاس ؟ فأجابـــه الصـــادق : وكت
ــك، ولا تراهــا نقمــة  نخافــك مــن أجلــه، ولا عنــدك مــن أمــر الآخــرة مــا نرجــوك لــه، ولا أنــت في نعمــة فنهنيّ

مـن أراد الـدنيا لا ينصـحك، ومـن «: تصـحبنا لتنصـحنا، فأجابـه: فكتـب اليـه» فنعزّيك، فما نصنع عندك
عندي منازل من يريد الدنيا ممنّ يريـد الآخـرة، وانـه واللّه لقد ميز : فقال المنصور» أراد الآخرة لا يصحبك
  .)٢(ممنّ يريد الآخرة لا الدنيا

لاعتزل الأمر لئلا يبوء بإثم هـذه  إِن المنصور ما أراد النصيحة لما يصلحه، ولو أراد صلاح نفسه: أقول
 مــدافع، وتنقطــع الامُّــة، ولكنــه أراد أن يستصــفي الصــادق ويجعلــه مــن أتباعــه، فــيعلم النــاس أنــه الامــام غــير

الشـــيعة عـــن مراجعـــة الصـــادق، ويظهـــر لهـــم أنـــه تبـــع للمنصـــور، والامـــام لا يكـــون تبعـــاً لأربـــاب الســـلطان 
  .باختياره، والصادق لا يخفى عليه قصد المنصور

وكلمتـــه هـــذه تعطينـــا درســـاً بليغـــاً عـــن مواقـــف النـــاس مـــع الملـــوك والامُـــراء وعـــن منـــازل المتـــزلّفين الـــيهم، 
  .كون مواقف رجال الدين معهموكيف يجب أن ت

____________________  
  .١٤١ص : نور الأبصار للشبلنجي) ١(
  .٢/٢٠٨: عن تذكرة ابن حمدون ﷒كشف الغمّة في أحوال الصادق ) ٢(

    



٩٩ 

يــا جعفــر قــد : ، قــال لــه ﷒واســتقدمه المنصــور مــرّة وهــو غضــبان عليــه، فلمّــا دخــل عليــه الصــادق 
لولا أن تقـول فيـك طوائـف مـن امُـّتي : ﷒قال لأبيك علي  بن أبي طالب  ﷑ول اللّه علمت أن رس

ما قالت النصارى في المسيح لقلت فيك قولاً لا تمرّ بملأ إِلا أخذوا من تراب قدميك يستشفون بـه، وقـال 
مـبغض مفـرط، قـال ذلـك اعتـذاراً منـه أنـه لا يرضـى محـب  غـال و : يهلك في  اثنان ولا ذنب لي: ﷒علي 

لـو سـكت عمـّا قالـت النصـارى فيـه لعذبـه  ﷒بما يقول فيه الغالي والمفـرط، ولعمـري أن عيسـى بـن مـريم 
اللـّه، ولقـد تعلـم مـا يقـال فيـك مـن الـزور والبهتـان، وإمسـاكك عـن ذلـك ورضـاك بـه سـخط الـدياّن، زعـم 

أنك حبر الدهر وناموسه، وحجّة المعبود وترجمانه، وعيبة علمه وميزان قسـطه،  أوغاد الحجاز ورعاع الناس
ومصباحه الذي يقطع به الطالب عرض الظلمة الى ضياء النور، وأن اللّه لا يقبـل مـن عامـل جهـل حـدّك 

قـل فـإن في الدنيا عملاً، ولا يرفع له يوم القيامة وزناً، فنسبوك إِلى غير حدّك، وقالوا فيك ما ليس فيك، ف
  .أوّل من قال الحقّ جدّك، وأوّل من صدقه عليه أبوك، وأنت حريّ أن تقتصّ آثارهما، وتسلك سبيلهما

النبـوّة، وأديـب السـفرة، وربيـب الكـرام  أنا فرع من فـروع الزيتونـة، وقنـديل مـن قناديـل بيـت: ﷒فقال 
فوة الكلمـة الباقيـة في عقـب المصـطفين الى البررة، ومصباح من مصـبايح المشـكاة الـتي فيهـا نـور النـور، وصـ

  .يوم الحشر
    



١٠٠ 

هذا قد حالني على بحر مواج لا يدرك طرفـه ولا يبلـغ عمقـه، تحـار : فالتفت المنصور الى جلسائه فقال
ترض في حلـــوق  )١(فيـــه العلمـــاء، ويغـــرق فيـــه الســـبحاء ويضـــيق بالســـابح عـــرض الفضـــاء، هـــذا الشـــجى المعـــ

الخلفــاء، الَّــذي لا يجــوز نفيــه، ولا يحــلّ قتلــه، ولــولا مــا تجمعــني وإِيـّـاه شــجرة طــاب أصــلها وبســق فرعهــا، 
وعذب ثمرها، وبوركت في الذر، وقدّست في الزبر، لكان منيّ ما لا يحمـد في العواقـب، لمـا يبلغـني عنـه مـن 

  .نا وسوء القول فيناشدّة عيبه ل
لا تقبـــل في ذي رحمــك وأهـــل الرعايـــة مـــن أهــل بيتـــك قـــول مــن حـــرّم اللــّـه عليـــه : ﷒فقــال الصـــادق 

الجنــّـة، وجعـــل مـــأواه النـــار، فـــإن النمّـــام شـــاهد زور، وشـــريك إبلـــيس في الإغـــراء بـــين النـــاس فقـــد قـــال اللّـــه 
بينّـوا أن تصـيبوا قومـا  بجهالـة فتصـبحوا علـى مـا فعلـتم يا أيها الذين آمنوا إن جـاءكم فاسـق بنبـأ فت(: تعالى
ونحن لـك أنصـار وأعـوان، ولملكـك دعـائم وأركـان، مـا أمـرت بـالمعروف والاحسـان، وأمضـيت  )٢( )نادمين

في الرعيــّة أحكــام القــرآن، وأرغمــت بطاعتــك للــّه أنــف الشــيطان، وإِن كــان يجــب عليــك في ســعة فهمــك، 
لّه أن تصل من قطعك، وتعطـي مـن حرمـك، وتعفـو عمّـن ظلمـك، فـإن وكثرة علمك، ومعرفتك بآداب ال

المكافي ليس بالواصل، إِنمـا الواصـل مـن إِذا قطعتـه رحمـه وصـلها، فصـل رحمـك يـزد اللـّه في عمـرك، ويخفّـف 
قد صفحت عنك لقدرك، وتجـاوزت عنـك لصـدقك، فحـدّثني : عنك الحساب يوم حشرك، فقال المنصور

  :﷒كون لي زاجر صدق عن الموبقات، فقال الصادق أتعظ به وي عن نفسك بحديث
____________________  

  .جمع سابح) ١(
  .٦: الحجرات) ٢(

    



١٠١ 

ــك بــالحلم فإنــه ركــن العلــم، واملــك نفســك عنــد أســباب القــدرة فإنــك إِن تفعــل مــا تقــدر عليــه كنــت   علي
بأنـك إن عاقبـت مسـتحقّا  لم تكـن كمن شفى غيظاً، أو تداوى حقداً أو يحبّ أن يذكر بالصولة، واعلم 

ب الصـــبر، فقـــال  غايـــة ماتوصـــف بـــه إِلا العـــدل، والحـــال الـــتي توجـــب الشـــكر أفضـــل مـــن الحـــال الـــتي توجـــ
  .)١(وعظت فأحسنت، وقلت فأوجزت: المنصور
ن أمثال هذه المواقف تعطيك دروسا  وافيه عمّا كـان عليـه أهـل ذلـك العصـر مـن سياسـة وعلـم : أقول إِ

  :ها، وهنا نستطيع أن نتعرّف عدّة امُورواعتقادها وغير 
ن المنصور يريد ألا يظهر الصادق بمظهر الامامة فحاول أن يخدعـه أمـام النـاس بتلـك الكلمـات  - ١ إِ

اللينّة، وهنا تعرف دهاء المنصور، لأن العبّاسيّين إِنما تربعّوا على الدست باسم الامامـة والخلافـة، فلـو كـان 
من الامُّة أنه صاحب المنـبر والتـاج لا يـتمّ لهـم أمـر، وهـو يريـد ألا يعارضـه أحـد هناك إِمام آخر يرى شطر 

في ســـلطا م، فكـــان المنصـــور يـــدفع عـــن عرشـــه بالشـــدّة مـــرةّ وبـــاللين اخُـــرى فكـــان مـــن سياســـته أن جابـــه 
الصادق أمام ملأ من الناس  ذا القول وحسب أنّ الصادق سوف يبطل ما يقوله الناس فيـه، وبـه يحصـل 

  .يريد، وهو يعلم أنّ الصادق لا يجبهه بالردّ، حذراً من سطوتهما 
إِن الصـــادق إِمـــام بجعـــل إِلهـــي كمـــا يـــرى ذلـــك ويـــراه الشـــيعة فيـــه، والامامـــة في أهـــل البيـــت وفي  - ٢

وقــع  ﷒الصــادق ليســت وليــدة عصــر المنصــور، وإِنمــا هــي مــن عهــد صــاحب الرســالة، فالامــام الصــادق 
نبــين لحيــي لهــذم فإ جــارى المنصــور فقــد أبطــل إِمامــة إِلهيــة، وإِن عارضــه لا يــأمن مــن شــرهّ، فمــن ثمّ  نــه إِ

هــذا قــد حــالني «أجابــه بكلمــات مجملــة لا تصــرحّ بالامامــة ولا تبطــل قــول النــاس فيــه، ولــذا قــال المنصــور 
  .»على بحر مواّج لا يدرك طرفه

____________________  
  .﷒في أحوال الصادق  ٤٧/١٦٨: بحار الأنوار) ١(

    



١٠٢ 

ـــك اليـــوم علـــى مـــا هـــو عليـــه اليـــوم، وهـــذا مـــا تقتضـــيه اُصـــول  - ٣ إِن قـــول الشـــيعة في الامـــام مـــن ذل
  .المذهب، وتدلّ عليه أخبار أهل البيت وآثارهم

ن ســكوت الامــام الصــادق وعــدم إبِطالــه لأن يكــون كمــا يقــول النــاس برهــان ع - ٤ لــى أن حقيقــة إِ
ن هـــذا الـــرأي : الامامـــة كمـــا يحكيهـــا المنصـــور عـــن النـــاس، ولـــو كانـــت حقيقتهـــا غـــير هـــذا لقـــال الصـــادق إِ

  .والقول باطل، بل لوجب عليه إِعلام الناس ببطلانه وردعهم عن هذا المعتقد
ن القائـل بإمامـة الصـادق  - ٥ ه ويخشـى مـن خلـق كثـير مـن النـاس، ممـّا جعـل المنصـور يفكّـر فيـ ﷒إِ

  .اتساعه ومن عقباه، فحاول أن يتذرعّ بالصادق لمكافحته
إِن المرء بأصغريه، فالامام الصادق لو لم تسبق الأخبار والآثـار عـن منزلتـه، لكـان في مثـل كلامـه  - ٦

ومثل موقفه هذا دلالة على ما له من مقام، أتراه كيف حاد عن جواب المنصور بما حـيرّه، دون أن يصـرحّ 
مـــا حكـــاه عـــن الشـــيعة، ودون أن يصـــرحّ بصـــحّة مـــا يـــرون، وكيـــف وعيـــت ذلـــك البيـــان منـــه عـــن  بخـــلاف

نفســـه، ببليـــغ مـــن القـــول، وجليـــل مـــن المعـــنى، وكيـــف وعـــظ المنصـــور بمـــا يوافـــق شـــأن الملـــوك، ومـــا يتفـــق 
  وابتلاءهم كثيرا  ؟

  .عن سواه وهذا بعض ما يمكن استنباطه من هذا الموقف وفهم حال الناس ذلك اليوم، وكفى به
يـا أبـا عبـد اللـّه مـا أشـد  تلظيّـه : ودخل على المنصور في إِحدى جيئاته فاستقبله الربيع بالباب وقـال لـه

عقرتــه، ولا مــالاً إِلا  بتــه، ولا ذريّــة إِلا ســبيتها، فلمّــا  واللّــه لا تركــت لــه نخــلا  إِلا: عليــك لقــد سمعتــه يقــول
لقـــد هممـــت ألا أتـــرك لكـــم نخـــلاً إِلا عقرتـــه، ولا مـــالاً إِلا  أمـــا واللّـــه: دخـــل وســـلّم وقعـــد قـــال لـــه المنصـــور

ـــه عـــزّ وجـــل ابتلـــى أيـــوب فصـــبر، وأعطـــى داود : ﷒أخذتـــه، فقـــال لـــه الصـــادق  يـــا أمـــير المـــؤمنين إِن اللّ
صـدقت : يوسف فغفر، وأنت من ذلك النسل ولا يأتي ذلك النسل إِلا بما يشـبهه، فقـال )١(فشكر، وقدر

إِنه لم ينل أحد منّا أهل البيت دماً إِلا سلبه اللّه مُلكه، فغضب لـذلك : فقال الصادق قد عفوت عنكم،
لــك كــان في آل أبي ســفيان فلمّــا قتــل يزيــد حســينا  : واستشــاط، فقــال

ُ
ن هــذا الم ســلبه  ﷒علــى رســلك إِ

ن بـن محمّـد، فلمّـا قتـل مـروان اللّه مُلكه، فورثه آل مروان فلمّـا قتـل هشـام زيـداً سـلبه اللـّه ملكـه فورثـه مـروا
  .)٢(صدقت: إبراهيم الامام سلبه اللّه مُلكه وأعطاكموه فقال

ن الصــادق : أقــول ل، وإنمــا جــاء بالشــواهد عليــه، ســوى إنــه اســتعرض  مــا اعتــذر عــن قولــه الأو ﷒إِ
  .ذكر أخيه إبِراهيم ليكف  بذلك شرّه

____________________  
  .ى الانتقام من اخوتهأي جعله قادرا  عل) ١(
  .٢/٥٦٣: كتاب الدعاء، باب الدعاء للكرب والهمّ والحزن: الكافي) ٢(

    



١٠٣ 

  .مواقف كثيرة على غرار ما ذكرناه اجتزينا عنها بما أوردناه ﷒وللصادق 
مواقف مع بعض ولاة المنصور ورجاله تشبه مواقفه مع المنصور في الشدّة، جاء  ﷒وكانت للصادق 

إِلى المدينة والياً مـن قبـل المنصـور بعـد مقتـل محمّـد وإبـراهيم رجـل يقـال لـه شـيبة بـن عفـال، يقـول عبـد اللـّه 
ى المنـبر وحمـد اللـّه وأثـنى فرقـ ﷑فلمـّا حضـرت الجمعـة صـار الى مسـجد الرسـول : بن سليمان التميمـي

ب شـق  عصـا: عليه، ثمّ قال المسـلمين وحـارب المـؤمنين، وأراد الأمـر لنفسـه،  أمّا بعد فإن علي  بن أبي طالـ
ومنعـــه أهلـــه، فحرّمـــه اللّـــه عليـــه، وأماتـــه بغصّـــته، وهـــؤلاء ولـــده يتبعـــون أثـــره في الفســـاد وطلـــب الأمـــر بغـــير 

  .، وبالدماء مضرّجوناستحقاق له فهم في نواحي الأرض مقتولون
ونحمـد : فعظم هذا الكلام منه على الناس، ولم يجسر أحد منهم أن ينطق بحرف فقـام اليـه رجـل فقـال

اللّه ونصلّي على محمّد خاتم النبيين وسيّد المرسلين وعلى رسل اللّه وأنبيائه أجمعين، أمّـا مـا قلـت مـن خـير 
أولى، فـاختبر يـا مـن ركـب غـير راحلتـه واكـل غـير فنحن أهله، وأمّا ما قلت من سـوء فأنـت وصـاحبك بـه 

رجع مأزورا     .زاده إِ
ألا أنبئكم بـأخلى النـاس ميزانـاً يـوم القيامـة وأبيـنهم خسـراناً، مـن بـاع آخرتـه : ثم  أقبل على الناس فقال

بــدنيا غــيره، وهــو هــذا الفاســق، فأســكت النــاس وخــرج الــوالي مــن المســجد لم ينطــق بحــرف، فســألت عــن 
ب صـلوات اللــّه علــيهم : ل ليالرجـل، فقيــ هـذا جعفــر بــن محمـّد بــن علــي  بـن الحســين بــن علـي  بــن أبي طالــ

  )١(.أجمعين
يـا بـني فاطمـة : كنت عند زياد بن عبد اللّه وجماعة من أهل بيـتي، فقـال: أنه قال ﷒وعن الصادق 

ن مــن فضــلنا علــى النــاس إِنـّـا لا نحــ: مــا فضــلكم علــى النــاس ؟ فســكتوا، فقلــت ب  أن نكــون مــن أحــد إِ
  )٢(.سوانا، وليس أحد من الناس لا يحبّ أن يكون منّا

  .لقد جاءه بالمسكت وهذه الكلمة على اختصارها جمعت الفضائل واغنت عن الدلائل: أقول
____________________  

  .مجالس الشيخ الطوسي طاب ثراه، ا لس الثاني) ١(
  .﷒ادق في أحوال الص ٤٧/١٦٦/٨: بحار الأنوار) ٢(

    



١٠٤ 

وكان داود بن علـي بـن عبـد اللـّه بـن العبـّاس واليـاً علـى المدينـة مـن قِبـل المنصـور، فأرسـل خلـف المعلـّى 
ــه علــى أصــحاب الصــادق  ﷒بــن خنــيس مــولى الصــادق  وخواصّــه، فتجاهــل عليــه  ﷒، وأراد أن يدلّ

أبالقتل  ـدّدني واللـّه لـو كـانوا تحـت قـدمي مـا : قتل، فقال له المعلّىالمعلّى بمعرفتهم، فألحَّ عليه ثمّ هدّده بال
رفعت قدمي عنهم، وإِن أنت قتلتني تسعدني وأشـقيتك، فلمّـا رأى داود شـدّة امتنـاع المعلـّى قتلـه واسـتلب 

  .﷒أمواله وكانت للصادق 
قتلت مـولاي وأخـذت مـالي، : هفلما بلغ الصادق ذلك قام مغضبا  يجر  رداءه ودخل على داود وقال ل

  .أما علمت أن الرجل ينام على الثكل ولا ينام على الحرب
طلب منه القود، فقدّم له قاتله فقتله به، وهو صاحب شرطته، ولمـّا قـدّموه ليقتـل  ﷒ثم  أن الصادق 

  .يأمروني أن أقتل لهم الناس ثم يقتلونني: اقتصاصا  جعل يصيح
ائتـــوني بـــه فـــإن أبى : وقـــال لهـــم ﷒ك أرســـل خمســـة مـــن الحـــرس خلـــف الصـــادق ثم  أن داود بعـــد ذلـــ

: امُرنـا بـأمر، قـال: فـإن لم اجـب، قـالوا: أجـب داود، قـال: فأتوني برأسه، فـدخلوا عليـه وهـو يصـلّي فقـالوا
ثم  فانصـــرفوا فإنـــه خـــير لكـــم في دنيـــاكم وآخـــرتكم، فـــأبوا إِلا خروجـــه، فرفـــع يديـــه فوضـــعهما علـــى منكبيـــه 

ن صـاحبكم : الساعة الساعة، حتىّ سمـع صـارخ عـال، فقـال لهـم: بسطهما، ثمّ دعا بسبابته فسمع يقول إِ
  .قد مات فانصرفوا

هـــذه بعـــض مواقفـــه مـــن رجـــال المنصـــور دعـــاه الى الشـــدّة فيهـــا الغضـــب للحـــق، حـــين وجـــد أن : أقـــول
  .الكلام أولى من السكوت، وإِن أبدى فيها صفحته للسيف

  راقالصادق في الع
بتقــويض مُلــك بــني مــروان،  -والقــدر مــن ورائهــم  -قضــت السياســة العبّاســيّة وحــذق رجالهــا العــاملين 

والحيلولــة دون نجــاح الحســنيين، وانتشــار روح الامامــة في النــاس للحســينيين، بيــد أ ــم أخطــأوا في سياســة 
ــّاه إِلى العــراق  ﷒الإرهــاق والإرهــاب مــع الصــادق  عــدّة مــراّت، لأ ــم  ــذا خــدموا الإمامــة ، وحملهــم إيِ

  .وأظهروا أمر أهل البيت اكثر مماّ لو تركوه وادعا  في مكانه
مازجـت تربـة العـراق مـودّة أهـل البيـت مـن بـدء دخـول الاسـلام فيـه، لا سـيّما وقـد صـار برهـة عاصـمة 

أريخ مـادام بشـر علـى سلطا م، وبه مدفن عدّة من أعاظم رجالهم، وبه حوادث لهم لا ينساها النـاس والتـ
  .وجه الأرض، ومادام تأريخ مسطور، كحادثة الطفّ وحادثة زيد

    



١٠٥ 

وإِن للنظـــر والمشــــاهدة أثــــراً لا يبلغــــه الســــماع، فــــإن الجمــــال اذا اجتــــذب الأرواح الشــــفّافة، والعواطــــف 
إِلا  -أحيانـا  والاذن تعشـق قبـل العـين  -الرقيقة، فبالعيان لا بـالآذان، نعـم ربّ شـيء يكـون لسـماعه أثـر 

  .أن  السماع لا يماثل المشاهدة مهما بلغ تصويره مبلغا  يجذب القلوب والمشاعر
كما أن للمظلوميّة عاطفة في القلوب، ورحمـة في النفـوس، لا سـيّما اذا كـان المظلـوم مـن أماثـل النـاس، 

  .وأعاظم العلماء
إِمامتـه بالبرهـان، فـأين ذلـك مـن  الناس بالسماع، واعتقد ﷒فإذا غلب على القلوب حب  الصادق 

مبلغ العيان، ومشاهدة البرهان، وسماع البيان، فكـان لقـدوم الصـادق العـراق بـلاد الـولاء للعـترة، ولمشـاهدة 
شمائلــه وفضــائله، ولســماع عظاتــه ونــوادر آياتــه أثــر بليــغ في ميــل النفــوس اليــه، وانعطــافهم عليــه، فــوق مــا 

ان النــاس كلّهـم يـذهب للحــجّ فيجتمـع بـه، فكانــت جملـة مـن الأحاديــث يجدونـه مـن السـماع عنــه، ومـا كـ
  .أخذوها عنه في جيئاته إِلى العراق

وربت على هـذا كلـّه مظلوميتّـه، فـإن النـاس كلّهـم أو جلّهـم يعلمـون بـأن الصـادق مظلـوم مقهـور علـى 
ه مــن غضــب مقامــه هــذا ا ــيء، ويعلمــون بمــا ينــالون منــه مــن ســوء أذى في مجيئــه، هــذا فــوق مــا يعتقدونــ

  .والتضييق عليه، والحيلولة دون نشر علومه ومعرفه
وما كان حتىّ الشيعة يعرفون عن الإمام من الشأن والقدر والعلم والكرامة مثلما عرفوه عنه بعد مجيئـه، 

: كمـــا يقـــول عمـــرو بـــن أبي المقـــدام  ﷒لأن التقيّـــة وعـــداء الســـلطة حـــواجز دون نشـــر فضـــائله والصـــادق 
رؤيتـه تـذكّر : ت إِذا نظرت اليه علمت أنه من سلالة النبيين، وكما يقول ابن طلحة في مطالب السـؤلكن

الآخـرة، واسـتماع حديثـه يزهـد في الـدنيا، والاقتـداء  ديـه يـورث الجنـّة، نـور قسـماته شـاهد أنـه مـن ســلالة 
  .النبوّة، وطهارة أفعاله تصدع بأنه من ذوي الرسالة

الحكــم وكــان جهميــاً يعــدل إِلى القــول بالإمامــة لمحــاورة الصــادق لــه ونظــره اليــه، ومــن ثم  تجــد هشــام بــن 
ذلك النظر الذي امتلأت نفسه منه جلالاً وهيبةً فأحسّ أن ذلك لشأن لا يكون إِلا للأنبيـاء والأوصـياء، 

بيـت، فكان من آثـار مجيئـه إِلى العـراق هدايـة هشـام، وأنـت تعـرف مَـن هشـام، ومـا آثـاره في خدمـة أهـل ال
  .)١(وخدمة الدين

____________________  
  .كتبت رسالة عن هشام بن الحكم استقصيت فيها قدر الامكان أخباره وآثاره) ١(

    



١٠٦ 

بر أمــير المــؤمنين  ودلالتــه خــواصّ الشــيعة عليــه، وكــان  ﷒ومــن آثــار مجيئــه إِلى العــراق إِشــادته لموضــع قــ
ى أنــه علــى ظهــر الكوفــة في النجــف لأن أولاده جهــدوا في اكثــرهم لا يعلمــون موضــعه علــى اليقــين، ســو 

يصحب في كـل  زيـارة بعـض  ﷒إخفائه خوفاً من أعدائه فصارت الشيعة تقصده زائرين، وكان الصادق 
  .خواصّ أصحابه، وهو الذي أمر صفوان بن مهران الجمّال بالبناء عليه

تــاب التهــذيب، في كتــاب المــزار منــه، في بــاب وقــد ذكــر شــيخ الطائفــة محمّــد بــن الحســن الطوســي في ك
  .﷒فصل الكوفة عدّة زيارات للصادق 

ـــني طـــاب ثـــراه في الكـــافي، والســـيد ابـــن طـــاووس في فرحـــة الغـــري،  ـــك الشـــيخ الكلي كمـــا ذكـــر مثـــل ذل
كتــاب وا لســي في مــزار البحــار وهــو الجــزء الثــاني والعشــرون، والشــيخ الحــرّ العــاملي في وســائل الشــيعة في  

  .المزار الجزء الثاني الى كثير غيرهم
ــك بعــض تلــك الزيــارات والــدلالات منــه، قــال الشــيخ أبــو جعفــر الطوســي ن الصــادق : ونحــن نــورد ل إِ

عدّة مرات، منها يـوم أقدمـه السـفّاح الحـيرة، ومنهـا مـا يرويـه عبـد اللـّه بـن  ﷒زار قبر أمير المؤمنين  ﷒
فمضـينا معـه حـتى  انتهينـا إِلى الغـري  -ثم  قـال  - ﷒دخلت على أبي عبد اللـّه : قولي )١(طلحة النهدي

  .فأتى موضعا  فصلّى فيه
ودعـا عنـد القـبر وصـلّى وأعلـم يــونس  )٢(وذكـر أيضـا  مجيئـه مـرّة اخُـرى مـن الحـيرة ومعـه يـونس بـن ظبيـان

  .دري أين هو سوى أنه في الصحراءبعد أن كان يونس لا ي ﷒أنه قبر أمير المؤمنين 
____________________  

، وروى عنــه جماعــة مــن الثقــات مثــل علــي بــن إسماعيــل الميثمــي ومحمّــد بــن ســنان وابــن  ﷒عــربي كــوفي روى عــن الصــادق ) ١(
  .محبوب

وجـاءت فيـه روايـات قادحـة واخُـرى مادحـة، ولكـن روى عنـه جماعـة كثـيرة مـن الثقـات،  ﷒الكـوفي ممـّن روى عـن الصـادق ) ٢(
  .وبعضهم من أصحاب الاجماع

    



١٠٧ 

أما : وهو بالحيرة ﷒قال أبو عبد اللّه : قال )١(وروى الكليني طاب ثراه عن يزيد بن عمرو بن طلحة
بر أمــير المــ: تريــد مــا وعــدتك، قلــت ب وركــب إِسماعيــل : ، قــال ﷒ؤمنين بلــى، يعــني الــذهاب إِلى قــ فركــ

نزل ونزل إِسماعيل ونزلـت  )٢(وركبت معهما حتى  اذا جاء الثوية وكان بين الحيرة والنجف عن ذكوات بيض
  .معهما فصلّى وصلّى إسماعيل وصلّيت

فصـلّى ركعتـين،  فمر  بظهر الكوفة فنزل ﷒كنت مع أبي عبد اللّه : قال )٣(وروى عن أبان بن تغلب
ثمّ تقدّم قليلاً فصـلّى ركعتـين، ثمّ سـار قلـيلاً فنـزل فصـلّى ركعتـين، ثمّ أخـبر أبـان أن الصّـلاة الاُولى عنـد قـبر 

  .، والثالثة عند منزل القائم ﷒، والثانية عند موضع رأس الحسين  ﷒أمير المؤمنين 
زار قبر أمير المـؤمنين نوبـا  عديـدة منهـا مـا عـن الصـدوق رحمـه اللـّه  ﷒وذكر الشيخ الحر  أن الصادق 
وأنـا معـه في القادسـيّة حـتى  أشـرف علـى النجـف  ﷒سـار الصـادق : عن صفوان بـن مهـران الجمـّال قـال

فلم يزل سائراً حتىّ أتى الغري فوقف به حتىّ أتـى القـبر، فسـاق السّـلام مـن آدم علـى كـلّ نـبي وأنـا أسـوق 
يـا ابـن : ثمّ خرّ على القبر فسـلّم عليـه وعـلا نحيبـه، فقلـت ﷑معه السّلام حتى  وصل السّلام الى النبي 

ي علي  بن أبي طالب: ما هذا القبر، فقال: ﷑رسول اللّه    .قبر جدّ
صــفوان معــه بصــورة أُخــرى، وفيهــا أن وذكــر ا لســي زيــادة علــى مــا ســبق زيــارات أُخــر، وذكــر زيــارة 

ههنـا واللـّه مشـهد : فـارق الـدنيا، فلمّـا أفـاق قـال الصادق شـم  تربـة أمـير المـؤمنين فشـهق شـهقة ظننـت أنـه
مـــا منــع الأبـــرار مـــن أهــل البيـــت مـــن : ﷑أمــير المـــؤمنين، ثمّ خــطّ تخطيطـــاً، فقلـــت يــا ابـــن رســـول اللـّـه 

  .حذرا  من بني مروان والخوارج أن تحتال في أذاه: إِظهار مشهده ؟ قال
____________________  

  .الكوفي، ولم تعرف عنه غير هذه الرواية، وكفى في شأنه رواية الكليني عنه) ١(
تي تحــوط القــبر، وشــبّهها) ٢( بالــذكوات  جمـع ذكــوة، وهــي الجمــرة الملتهبــة، والمأســدة، ولا يناســبان المقــام ولعلــّه أراد منهــا الربــوات الــ

  .لبريقها، لأن أرض الغري ذات رمل وحصى فيكون لها بريق ولمعان
  .﷒سوف نذكره في المشاهير من ثقات الأصحاب للصادق ) ٣(

    



١٠٨ 

ــه بــن ســنان )١(وروى عــن عمــر بــن يزيــد فركــب معــه فمضــيا حــتى  أتيــا منــزل حفــص  )٢(انـّـه أتــى عبــد اللّ
انزلـوا هـذا قـبر أمـير : حـتىّ أتـوا الغـري، فـانتهوا إِلى قـبر، فقـال فاستخرجه وركـب معهمـا فمضـوا )٣(الكناسي

حيـث كـان بـالحيرة  ﷒أتيتـه مـع أبي عبـد اللـّه : مـن أيـن علمـت هـذا ؟ قـال: المؤمنين، فقال لـه عبـد اللـّه
  .غير مرةّ، وخبرّني أنه قبره

ام مقدمــه علــى أبي جعفــر في ليلــة بــالحيرة أيــ ﷒وروى عــن يــونس بــن ظبيــان أنــه كــان عنــد الصــادق 
ثم  دنـا مـن : فركب وركبـت معـه وسـار حـتىّ انتهينـا إِلى الـذكوات الحمـر، قـال: صحيانة مقمرة، إِلى أن قال

ولعـل  هـذه الروايـة  ﷒هو قـبر أمـير المـؤمنين : قال: اكمة فصلّى عندها ثمّ مال عليها وبكى، إِلى أن قال
ولى   .رواية يونس الاُ

الى الغـري وزار قـبر أمـير المـؤمنين  ﷒أنه جاء من الحـيرة مـع الصـادق  )٤(عن أبي الفرج السندي وروى
﷒.  

الحســن كــان معــه، وأن عبــد  وذكــر ان  عبــد اللــّه بــن )٥(وروى مثــل ذلــك عــن عبــد اللّــه بــن عبيــد بــن زيــد
ن وأقام وصلّى مع الصادق    .﷒اللّه أذّ

ن الزيارة كانت في عهد السفّاح، لأنه استقدم عبد اللّه بن الحسـن كمـا اسـتقدم الصـادق وظاهر هذا أ
﷒.  

____________________  
ولا يبعـد  ﷒أحدهما بيّاع السابري والآخر الصيقل، وقد رويا معاً عن الصـادق : ذكر أرباب الرجال أن عمر بن يزيد اثنان) ١(

  .أن يكونا معا  ثقتين
  .سنذكره في ثقات المشاهير) ٢(
  .هو ابن عبد ربهّ الكوفي وعداده في أصحاب الصادق واستظهر الرجاليّون أنه إِمامي) ٣(
  .واسمه عيسى وعداده في أصحاب الصادق ورواته) ٤(
  .بن عبيدلم يأت له ذكر في كتب الرجال  ذا العنوان نعم جاء في أصحاب الصادق رجال كثيرون اسمهم عبد اللّه ) ٥(

    



١٠٩ 

حــديثاً طــويلاً يــذكر فيــه مجــيء الصــادق الى الحــيرة، وذيــوع الخــبر  )١(وروى أيضــا  عــن أبي العــلاء الطــائي
ؤمنين  وقــول  ﷒بالكوفــة، وقعــوده لانتظــاره، وســؤاله عــن القــبر الــذي في الظهــر عنــدهم وأنــه قــبر أمــير المــ

  .اي واللّه يا شيخ حقّا  : الصادق
  .ويصلّي عنده مدّة عشرين سنة ﷒كان يأتي القبر بعد ما عرّفه به الصادق   وروى عن صفوان أنه

وقد ذكر السيّد الجليل عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري ما تقدم ذكره من الزيارات وغيرهـا شـيئا   
السياســة كثــيراً، ولــيس القصــد أن نوافيــك بكــلّ زيــارة رويــت لــه، وإِنمــا كــان القصــد أن نوقفــك علــى تلــك 

ومــا كـان لتلــك الجيئـات مــن آثــار أظهـرت أمــر أهــل  ﷒الخرقـاء الــتي صـنعها العبّاســيّون مــع أبي عبـد اللــّه 
  .البيت

يصــحب في كــلّ زيــارة واحــداً أو اكثــر مــن أصــحابه ليــدلهّم علــى القــبر، ويصــحب  ﷒كــان الصــادق 
غيرهم في الزيارة الاُخرى ليكثر عارفوه وزائروه، فـروى كثـير مـن رجالـه هـذه الزيـارات مـنهم صـفوان الجمّـال 

تغلـب، ومحمّد بن مسلم الثقفي، وأبو بصير، وعبد اللّه بن عبيـد بـن زيـد، وأبـو الفـرج السـندي، وأبـان بـن 
والمعلّــى بــن خنــيس، وزيــد بــن طلحــة،  وأبــو العــلاء الطــائي، )٣(ومحمّــد بــن معــروف الهــلالي )٢(ومبــارك الخبّــاز

  .وعمر بن يزيد، ويزيد بن عمرو، وعبد اللّه بن طلحة النهدي، ويونس بن ظبيان، الى غير هؤلاء
قـــد جرفـــه الســـيل، فمـــن هـــذا صـــفوان الجمّـــال دراهـــم لتجديـــد بنائـــه وكـــان  ﷒وقـــد أعطـــى الصـــادق 

تعــرف أن القــبر كـــان ظــاهرا  وإِنمـــا كــانوا يتكتّمــون في زيارتـــه والاشــارة اليـــه ليبقــى مخفيـّـا  علـــى الخــوارج وبـــني 
؟ فلـو لم  ﷒مروان، ومن ههنا يسـأله أبـو العـلاء عـن القـبر الـذي عنـدهم بـالظهر أهـو قـبر أمـير المـؤمنين 

يا ابن رسول اللّه : جه لسؤاله، ويسأله صفوان حين خرّ على القبر، قائلاً يكن عندهم قبر ظاهر لما كان و 
  ما هذا القبر ؟

____________________  
  .لم أقف على حاله) ١(
  .لم تعُرف عنه غير هذه الرواية) ٢(
  .﷒له روايات عن الصادق ) ٣(

   



١١٠ 

الزيـــارات وصـــاروا لا يســـألونه عنـــه وإِنمـــا عـــرف النـــاس القـــبر ودلــّـوه مـــن تلـــك  ﷒وفي عهـــد الصـــادق 
  .يسألون عن الآداب في زيارته، كما سأله محمّد بن مسلم وصفوان ويونس بن ظبيان وغيرهم

في العــراق مــن تلـك الجيئــات محرابـه في مســجد الكوفــة، ويقـع شــرقيّ المســجد  ﷒ومـن آثــار الصـادق 
وهو بين  معروف في المسجد ليس في جواره محـراب سـواه ولـه  ﷒قريباً من سوره، بالقرب من قبر مسلم 

هلة(صــلاة ودعــاء ومحرابــه في مســجد ســهيل  ويقــع في وســط المســجد ولــه صــلاة ودعــاء والســبب في ) الســ
فــأعلم الصــادق أن  )١(كــان في الكوفــة ودخــل عليــه بشّــار المكــاري  ﷒ذلــك معــروف، وهــو أن الصــادق 

المســتغاث باللّــه ورســوله، ولا : ضــرب رأس امــرأة يســوقها الى الحــبس وهــي تنــادي بــأعلى صــو اي )٢(جلــوازا  
لعـن اللـّه ظالميـك  : إِ ـا عثـرت فقالـت: سمعـت النـاس يقولـون: ولمِ فعل  ا ذلك ؟ قال: يغيثها أحد، وقال

  يا فاطمة، فارتكب منها ما ارتكب، فقطع الصادق الأكل،
____________________  

  . أقف على ترجمتهلم) ١(
  .الشرطي -بالكسر  -الجلواز ) ٢(

   



١١١ 

ولم يزل يبكي حـتىّ ابتـلّ منديلـه ولحيتـه وصـدره بالـدموع، ثمّ ذهـب الصـادق  )١(وكان بين يديه رطب طبرزد
فلمّا خرج جاء الرسـول فأعلمـه أ ـا اطُلـق  )٢(من فوره ومعه بشّار الى مسجد السهلة، فصلّى ركعتين ودعا

ث لهــا بصــلة، وكانــت قــد أبــت أن تقبــل مــن الــوالي شــيئاً وقــد أعطاهــا مــائتي  ســراحها، فاســترّ  لــذلك، وبعــ
  .ومازال الناس يقصدون المسجد والمحراب ويدعون بذلك الدعاء في طلب الحوائج )٣(درهم وكانت محتاجة

كـان وعلى ضفة  ر الحسـينيّة في كـربلاء محـراب وعليـه بنيـة ينسـب إِلى الصـادق ولعلـّه صـلّى في هـذا الم
الحســـين بـــن أبي العـــلاء الطـــائي، في خـــبره الطويـــل  ﷒وقـــد ذكـــر زيارتـــه للحســـين  ﷒يـــوم زار الحســـين 

: الذي أشرنا اليه وقد ذكره ابن طاووس في الفرحة، وا لسي في البحـار في مـزاره، وفي الحـديث، فقلـت لـه
  .اي واللّه يا شيخ حقّا  : الحسين ؟ قالجعلت فداك بأبي وامّي هذا القبر الذي أقبلت منه قبر 

وفي الجانب الغربي من بغداد على ضفة النهـر شمـال جسـره الغـربي اليـوم المعـروف بالجسـر القـديم مكـان 
يعرفه الناس بمدرسة الصادق وليس فيه اليوم أثر بين  ولعلّه أفاد بعض الناس فيـه عنـد مجيئـه الى بغـداد علـى 

  .عهد المنصور
فيمن قدم بغداد، مع أنـه ذكـر ابنـه الكـاظم  ﷒الخطيب في تأريخه لم يذكر الصادق ومن الغريب أن 

  .﷔وحفيده الجواد 
رسال السفّاح والمنصـور عليـه وازديـاد شـأن  وكفى ما ذكرناه من آثار الصادق في مجيئه الى العراق عند إِ

  .أهل البيت به، والعور يذكور بالاحراق
____________________  

  .طبرزن وطبرزل: السكر معرّب، وقال الأصمعي: قال في القاموس) ١(
ولعـلّ هـذا الرطــب سمـّي بـالطبرزد لشـدّة حلاوتــه أو لتشـابه الطعـم بالسـكر، ولعلــّه مـا يسـمى اليـوم عنــدنا بـالطبرزل وهـو مــن : أقـول

  .جيد الرطب
  .ذكرنا هذا الدعاء فيما جمعناه من دعائه) ٢(
  .٢٢/١٠٣: ، مزار البحار٢١/ ٤٤٠/  ١٠٠: الأنواربحار ) ٣(

   



١١٢ 

 )علمه إِلهامي.. (حياته العلميّة 
لا فضيلة كالعلم، فإن به حياة الامُم وسعاد ا، ورقيّها وخلودها، وبـه نباهـة المـرء وعلـوّ مقامـه وشـرف 

  .نفسه
علــى طريــق نجــاة قــد ولا غرابــة لــو كــان العلــم أفضــل مــن العبــادة أضــعافاً مضــاعفه، لأنّ العابــد صــالح 

ب، ولكــن العــالم مصــلح يســتطيع أن يســتخرج عــوالم كبــيرة مــن غياهــب الضــلال،  اســتخلص نفســه فحســ
  .وصالح في نفسه أيضاً، وقد فتح عينيه في طريقه، ومن فتح عينه أبصر الطريق

اعة وليس في الفضائل ما يصلح الناس وينفعهم ويبقـى أثـره في الوجـود مثـل العلـم، فـإن العبـادة والشـج
والكــرم وغيرهــا اذا نفعــت النــاس فإنمــا نفعهــا مــادام صــاحبها في الوجــود، ولــيس لــه بعــد المــوت إِلا حســن 

  .الاحدوثة، ولكن العالم يبقى نفعه مادام علمه باقياً، وأثره خالداً 
وقد جـاء في السـنّة الثنـاء العـاطر علـى العلـم وأهلـه، كمـا جـاء في الكتـاب آيـات جمـّة في مدحـه ومـدح 

  .وهذا أمر مفروغ عنه، لا يحتاج الى استشهاد واستدلال ذويه،
نعــم إِنمــا الشــأن في أن هــذا الثنــاء خــاصّ بــالعلم الــديني وعلمائــه، أو عــامّ لكــلّ علــم وعــالم ؟ إِخــال أن 

فإن الأحاديث صرّحت بـه، وكفـى مـن الكتـاب قولـه  الاختصاص بعلم الدين وعلمائه لا ينبغي الريب فيه
وقــد لا تجــد خشــية عنــد علمــاء الصــنعة ومــا ســواهم غــير  )١(»اللـّـه مــن عبــاده العلمــاءإِنمــا يخشــى «: تعــالى

  .علماء الدين، بل إِن بعضهم قد لا تجده يعترف بالوجود أو بالوحدانيّة
وما استحق علمـاء الـدين هـذا الثنـاء إِلا لأ ـم يريـدون الخـير للنـاس ويسـعون لـه مـا وجـدوا سـبيلاً ومـتى  

  .شدين هداة منقذينكانوا وجد م أدلاء مر 
وعلم الدين إِلهامي وكسبي، والكسبي يقع فيـه الخطـأ والصـواب والصـحّة والغلـط، وغلـط العـالم وخطـأه 
ــاس أتبــاع العلمــاء في الأحكــام والحــلال والحــرام، واللّــه جــلّ  يعــود علــى العــالم كلّــه بالخطــأ والغلــط، لأن النّ

ا، والأحكـام الـتي شـرّعها، فـلا بـدّ إِذن مـن أن يكـون في شأنه لا يريـد للنـاس إِلا العمـل بالشـريعة الـتي أنزلهـ
الناس عالم لا يخطأ ولا يغلط، ولا يسهو ولا ينسى، ليرشد الناس الى تلك الشريعة المنزلـة منـه جـلّ شـأنه، 
والأحكام المشرّعة من لدنه سبحانه، فلا تقع الامُّة في أشراك الأخطاء وحبائل الأغلاط، ولا يكـون ذلـك 

  .كان علم العالم وحيا  أو إِلهاما  إِلا اذا  
____________________  

  .٢٨: فاطر) ١(
   



١١٣ 

فمـــن هنـــا كـــان حتمـــا  أن يكـــون علـــم الأنبيـــاء وأوصـــيائهم مـــن العلـــم الإِيحـــائي أو الإِلهـــامي صـــونا  لهـــم 
  .وللامُم من الوقوع في المخالفة خطأ  

كمـاً لا أحكامـاً، ونصـب للامُّـة في كـلّ واللّه تعالى قد أنزل شـريعة واحـدة لا شـرائع، وفي كـلّ قضـيّة ح
عهد مرشداً لا مرشدين، ونجدها اليوم شرائع ولها مشرّعون لا شريعة واحدة ومشرّعاً واحداً، ونـرى في كـلّ 
قضيّة أحكاماً لا حكماً واحداً، وفي كلّ زمن مرشدين متخالفين متنابذين بل يكفـر بعضـهم بعضـاً، ويـبرأ 

ولا مـا أراده  ﷑الأكبر رسـول اللـّه  داً، وليس هذا ما جاء به المصلحبعضهم من بعض لا مرشدا  واح
  .لامُّته

ب في كــل  عهــد عالمــا  يــدل  النــاس علــى  ب عليــه ســبحانه أن ينصــ فــلا غرابــة لــو حكــم العقــل بــأن الواجــ
وبنيـه ؟ وهـذه  الشريعة كما جاءت، ويأتيهم بالأحكام كما نزلت، وهل يجوز ذلك علـى أحـد سـوى علـيّ 

آثارهم العلميّة بين يديك فاستقرئها، لعلّك تجد على النور هدى، ولو لم يكن لدنيا أثـر أو دليـل إِلا قولـه 
إِني تـــارك فــــيكم الثقلـــين كتــــاب اللـّــه وعــــترتي أهــــل «: ، وقولــــه»)١(أنـــا مدينــــة العلـــم وعلــــيّ با ـــا«: ﷑
علمــاء الشــريعة والكتــاب، الــذين أخــذوا العلــم مــن معدنــه، واســتقوه  ، لكفــى في كــون أهــل البيــت)٢(»بيــت

من ينبوعه، ولو كان علمهم بالاكتساب لما جعلهم الرسـول علمـاء الكتـاب عمـر الـدهر دون النـاس، ومـا 
  .الذي ميّزهم على الناس اذا كانوا والناس في العلم سواء
هم أبداً، وكلّما رجعوا اليهم في أمـر وجـدوا علمـه ومماّ يسترعي الانتباه أن الناس كانوا محتاجين الى علم

  .عندهم، وما احتاجوا إِلى علم الناس أبداً 
ولا نريد أن نلمسك هذه الحقيقة بالأخبار دون الآثار، فإن في الآثار ما به غنى للبصر، وهذه آثـارهم 

انتهـت اليــه  ﷒شـاهدة علـى صـدق مــا ادّعـوه وادعـي فــيهم، وأمـر حقيـق بــأن تنتبـه اليـه، وهــو أن الجـواد 
تعلــيم والإرشــاد، وأخــذ منــه العلمــاء الامامــة وهــو ابــن ســبع، و ــض بأعبائهــا، وقــام بمــا قــام بــه آبــاؤه مــن ال

خاضعين مستفيدين، وما وجدت فيه نقصاً عن علوم آياته وهذا عليّ بـن جعفـر شـيخ العلـويّين في عهـده 
ســنّاً وفضــلاً اذا أقبــل الجــواد يقــوم فيقبـّـل يــده، وإِذا خــرج يســوّي لــه نعلــه، وســئل عــن النــاطق بعــد الرضــا 

  أبو جعفر ابنه: فقال ﷒
____________________  

  .٦/١٥٦: ، وكنز العمال٢/٣٧٧: تاريخ بغداد) ١(
  .٢/٣٠٨: ، وصحيح الترمذي٤/٣٦٦: مسند أحمد بن حنبل) ٢(

   



١١٤ 

أنت في سنّك وقدرك وأبوك جعفر بن محمّد تقـول هـذا القـول في هـذا الغـلام، فقـال مـا أراك إِلا : فقيل له
ن كــان : شــيطانا  ثم  أخــذ بلحيتــه وقــال هــذا  )١(اللّــه رآه أهــلا  لهــذا ولم يــر هــذه الشــيبة لهــا أهــلا  فمــا حيلــتي إِ
والكـاظم جـدّ الجـواد، فمـاذا تـرى بينهمـا مـن السـن، وعلـي أخـذ العلـم  ﷒وعلي  بـن جعفـر أخ الكـاظم 

من أبيه الصادق وأخيه الكاظم وابن أخيه الرضـا، فلـو كـان علمهـم بالتحصـيل لكـان علـي اكثـر تحصـيلاً، 
  .السن  لكان علي اكبر العلويّين سنّا  أو الإمامة ب

على أن الجواد قد فارقه أبوه يوم سافر الى خراسان وهو ابن خمس، فمن الذي كان يؤدّبـه ويثقّفـه بعـد 
ب ؟ ولم لا يكـون المعلـّم والمثقـف هـو  أبيه حتى  جعله بتلك المنزلة العليّة لـو كـان مـا عنـدهم عـن تعلـّم وتـأدّ

  .صاحب المنزلة دونه
ومـات الجــواد وهــو ابــن خمــس وعشــرين ســنة وأنــت تعلـم أن ابــن هــذا الســن  لم يبلــغ شــيئا  مــن العلــم لــو 
أنفق عمره هذا كلّه في الطلب فكيف يكون عالم الامُّة ومرشدها، ومعلـّم العلمـاء ومـثقّفهم، وقـد رجعـت 

  ؟ ﷒إِليه الشيعة وعلماؤها من يوم وفاة أبيه الرضا 
ــي  الهــادي وهكــذا الشــأن في  ، فقــد قضــى الجــواد وابنــه الهــادي ابــن ســت أو ثمــان، فمــن  ﷒ابنــه عل

الذي ثقّفه وجعلـه بـذلك المحـل  الأرفـع ؟ وكيـف رجعـت اليـه العلمـاء والشـيعة وهـو ابـن هـذا السـن ؟ ومـاذا 
  يحسن من كان هذا عمره لو كان علمه بالكسب ؟
أخــذاً مــن أفــواه الرجــال ومدارســتهم، ولــو كــان فممّــن فالصــادق كســائر الأئمــة لم يكــن علمــه كســيبا  و 

ج ؟ وليس في تأريخ واحد من الأئمة  أنه تلمذ أو قرأ على واحد من الناس حـتى   ﷕أخذ وعلى مَن تخرّ
ب أو تعلّمــوا القــرآن علــى المقــرئين كســائر  في ســن  الطفولــة فلــم يــذكر في تــأريخ طفــولتهم أنــه دخلــوا الكتاتيــ

النــاس، فمــا عِلــمُ الامــام إِلا وراثــة عــن أبيــه عــن جــدّه عــن الرســول عــن جبرئيــل عــن الجليــل  الأطفــال مــن
تعــالى، وســوف نشــير الى بعــض آثــاره العلميّــة والى تعليمــه لتلامذتــه، ومــا ســواها ممــّا هــو دخيــل في حياتــه 

  .العلميّة
____________________  

  .٢٧٠و ٢٦٩رجال الكشي ) ١(
   



١١٥ 

  مدرسته العلميّة
أخذ العلم عنه على الطراز الذي تجده اليـوم مـن الحـوزات العلميـّة والنقـاش في الـدليل والمأخـذ،  ما كان

بل كان تلامذته يرون إِمامته عدا قليل منهم، والاماميّة كما تقدّم ترى أن علم الامام لا يدخل فيـه الـرأي 
ث، نعـم ربمّـا يسـأله السـائل عـن والاجتهاد فيحاسب الامام علـى المصـدر والمسـتند، وإِنمـا علمـه إِلهـي مـورو 

  .علّة الحكم سؤال تعلّم واستفاده لا سؤال رد  وجدل
وا  )١(علـــى أن مـــن أخـــذوا عنـــه العلـــم مـــن غـــير الاماميّـــة كـــانوا يـــرون جلالتـــه وســـيادته وإِمامتـــه وقـــد عـــدّ

  .)٢(أخذهم عنه منقبة شرفوا  ا وفضيلة اكتسبوها
  .)٣(لأربعة اليه في الفقهوهذا ابن أبي الحديد قد أرجع علم المذاهب ا

فكان السائل يأتي اليه ويستعلمه عمّا أشكل عليه، وكان الكثـير مـنهم قـد استحضـر الـدواة والقرطـاس 
  .ليكتب ما يمليه عليه الامام ليرويه عنه عن تثبّت

ذا أردت أن تعرف مبلغ علمـه فـانظر إِلى كثـرة مـن اسـتقى منـه العلـم فقـد بلـغ مـن عرفـوه مـنهم أربعـة  وإِ
آلاف أو يزيــدون، ولمــاذا روى هــؤلاء كلّهــم عنــه ولم يــرووا عــن غــيره، مــع وفــرة العلمــاء في عصــره، ولمــاذا إِذا 

عليـه، ولا يسـأل عمّـن يـروي مـا أمـلاه، إِلا أن يخـبر هـو أن مـا أمـلاه عـن آبائـه  روى أحد منهم عنه وقـف
  .﷑عن جدّه الرسول 

الــتي خرّجــت ذلــك العــدد الجــم مدرســة تريــد أن تعلّــم العلــوم للــذكر والصــيت ومــا كانــت تلــك المدرســة 
والفخـــر والشـــرف، ومـــا كانـــت غايـــة تلامـــذ ا إِلا أن يتعلّمـــوا العلـــم للعلـــم وخدمـــة الـــدين والشـــريعة، ومـــن 
خــالف هــذه الســيرة أبعــده الامــام عــن حوزتــه، فكــم طــرد انُاســاً ولعــن قومــاً خــالفوه في ســيرته وســريرته ومــا 

  .ت عظاته وارشاداته تسبق تعاليمه، أو تطرّد مع بيانهزال
____________________  

  . ذيب الأسماء واللغات وينابيع المودّة) ١(
  .مطالب السؤل) ٢(
  .١/٦: شرح النهج) ٣(

   



١١٦ 

  تعاليمه لتلاميذه
يخــص  مــا اكثــر تعاليمــه واكثــر عظاتــه ونصــائحه، وســتأتي لهــا فصــول خاصّــة، وإِنمــا نــذكر منهــا ههنــا مــا 

  .طلب العلم
ل مـرّة دخلـت عليـه ﷒قال لي أبو عبد اللّه : )١(قال عمرو بن أبي المقدام تعلّمـوا الصـدق قبـل : في أوّ

  .)٢(الحديث
مــا أثمنهــا نصــيحة، ومــا زال يوصــي كــلّ مــن دخــل عليــه مــن أوليائــه بالصــدق وأداء الأمانــة، ولا : أقــول

ة، ووفــرة المــال والجــاه، والطمأنينــة اليــه، والرضــى بــه للحكومــة بــين بــدع فــإن  مــا ســعادة المــرء في هــذه الحيــا
  .الناس

لست أحب  أن أرى الشـاب مـنكم : ﷒وأما إِرشاده الى طلب العلم فما اكثر قوله فيه، فتارةً يقول 
  .)٣(أثمإِلا غادياً في حالين، إِما عالماً أو متعلّماً، فان لم يفعل فرط، وإِن فرط ضيّع، وإِن ضيّع 

____________________  
  .سيأتي في ثقات المشاهير من رجاله) ١(
  .باب الصدق وأداء الأمانة: الكافي) ٢(
  .١١/مجالس الشيخ الصدوق رحمه اللّه، ا لس ) ٣(

    



١١٧ 

ومـا اقتصـر علـى حـثهم علـى طلـب العلـم، بـل  )١(اطلبوا العلم وتزينّوا معـه بـالحلم والوقـار: واُخرى يقول
وتواضــعوا لمــن تعلّمونـــه (: ﷒مــا يــزدان بــه مــن الحلــم والوقــار، بــل والتواضــع كمــا في قولــه حــثّهم علــى 

  .)٢()العلم، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم، ولا تكونوا علماء جبّارين، فيذهب باطلكم بحقكم
يكـــن مقرونـــا  مـــا أدقّهـــا نصـــيحة، وأسمـــاه تعليمـــاً، فـــإن العلـــم لا ينفـــع صـــاحبه ولا النـــاس مـــا لم : أقـــول

بروت  ــي بــه معلّمــاً أو متعلّمــاً، وأن النــاس لتنفــر مــن ذي الكبريــاء، فيكــون الجــ بالتواضــع، ســواء كــان المتحلّ
  .ذاهبا  بما عنده من حق

رشاده لطالب العلم ﷒ويقول  لترائي بـه، ولا لتبـاهي بـه، ولا لتمـاري : ولا تطلب العلم لثلاث: في إِ
بــة في الجهــل وزهــادة في العلــم، واســتحياءً مــن النــاس، والعلــم المصــون كالســراج رغ: بــه، ولا تدعــه لــثلاث

  .)٣(المطبق عليه
ن الصـــادق : أقـــول ـــب العلـــم للعلـــم ولنفـــع الاُمّـــة، فلـــو طلبـــه المـــرء للريـــاء أو  ﷒إِ يريـــد أن يكـــون طل

ة في الجهـل والزهـد في العلـم كاشـف المباهاة أو ا ادلة لما انتفع ونفع، بل لتضرّر وأضرّ، كما أن تركه للرغب
عــن الحمــق، ولا خــير في حيــاء يقيمــك علــى الرذيلــة ويبعــد عنــك الفضــيلة، ولا يكــون انتفــاع النــاس بــالعلم 

  .إِلا بنشره، وما فائدة السراج اذا اطُبق عليه
  .)٤(ججاطلبوا العلم ولو بخوض المهج وشق  الل: ولنفاسة العلم حضّ على طلبه وإِن كلّف غالياً، فقال

____________________  
  .١/٣٦/١: الكافي) ١(
  .٢/٤١/٢: ، بحار الأنوار١٧/مجالس الشيخ الصدوق، ا لس ) ٢(
  .١٧/٢٧٠: بحار الأنوار) ٣(
  .١/٣٥/٥: الكافي) ٤(

    



١١٨ 

اطلبـوا العلـم مـن معـدن : ﷒ولماّ كان للعلم أوعية ومعادن  اهم عن أخذ العلم مـن غـير أهلـه فقـال 
ون عن اللّهالع   .)١(لم وإِياّكم والولايج فهم الصادّ

إِننا لنجد عياناً أن المتعلّم يتغذّى بروح معلّمـه، ويتشـبّع بتعاليمـه، فالتلميـذ الى الضـلالة أدنى إِن  : أقول
كــان المعلّــم ضــالاً، والى الهدايــة أقــرب إِن كــان هاديــاً، لأن غريــزة المحاكــاة تقــوى عنــد التلميــذ بالقيــاس الى 

  .مهمعل  
تعلّمـوا العلـم : ﷒وما حثّ على طلب العلم فحسب، بل أراد منهم اذا تعلّموه أن يعملـوا بـه فقـال 

مــا شــئتم أن تعلمــوا فلــن يــنفعكم اللّــه بــالعلم حــتىّ تعملــوا بــه، لأن العلمــاء همّهــم الرعايــة، والســفهاء همّهــم 
ينفــق منــه أتعــب نفســه في جمعــه ولم يصــل إلى العلــم الــذي لا يعمــل بــه كــالكنز الــذي لا : وقــال )٢(الروايــة
ن : وقــال )٤(مثــل الــذي يعلــم الخــير ولا يعمــل بــه مثــل الســراج يضــيء للنــاس ويحــرق نفســه: وقــال )٣(نفعــه إِ

  .)٥(العالم اذا لم يعمل بعلمه زلّت موعظته عن القلوب كما يزل  المطر عن الصفا
ــهوقــد دلهّــم علــى مــا يحفظــون بــه مــا يتعلّمونــه فقــال  اكتبــوا فــإنكم لا تحفظــون حــتى  : الســلام علي

  .)٦(تكتبوا
  اكتب وبث  علمك في إِخوانك فإن مت  : ومماّ قاله للمفضّل بن عمر

____________________  
  .كتاب زيد الزراد وهو من الاصول المعتبرة) ١(
  .٢/٣٧/٥٤: بحار الأنوار) ٢(
  .٢/٣٧/٥٥: بحار الأنوار) ٣(
  .٢/٣٨/٥٦: بحار الأنوار) ٤(
  .٢/٣٩/٦٨: بحار الأنوار) ٥(
  .١/٥٢/٩: الكافي) ٦(

    



١١٩ 

  .)١(فورّث كتبك بنيك، فإنهّ يأتي زمان هرج ما يأنسون فيه إِلا بكتبهم
  )٢(.احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون اليها: وقال
ما أراد فضيلة العلم لأهل زمانه فحسب، بل أرادها لكلّ جيل وعصر، كما أنه ما أوصـاهم  ﷒إنه 

  :﷒بالتعلّم إِلا لأن يجمعوا كلّ فضيلة معه كما ستعرفه من وصاياه، وكما تعرفه من قوله 
هــذا فـإن الرجـل مـنكم اذا ورع في دينـه وصــدق الحـديث، وأدّى الأمانـة وحسـن خلقــه مـع النـاس، قيـل 

جعفري، ويسرّني ذلك ويدخل عليّ منه السرور، وإِن كان على غـير ذلـك دخـل علـيّ بـلاؤه وعـاره، وقيـل 
  .)٣(هذا أدب جعفر

إِن الصــادق وآبــاءه مــن قبــل وأبنــاءه مــن بعــد جاهــدوا في حســن تربيــة الامُّــة وتــوجيههم الى الفضــائل، 
النــاس يــأبون أن يســيروا بــنهج الحــقّ، وأن  وردعهــم عــن الرذائــل بشــتىّ الوســائل، ولكــن مــا حيلــتهم اذا كــان

  .يتنكّبوا عن جادة الباطل
إِني : ﷒ومـا حـضّ علـى طلـب العلـم إِلا وحـضّ علـى العنايـة بشـأن العلمـاء والعطـف علـيهم، فقــال 

عزيـــز أصـــابته ذلــّـة، وغـــنيّ أصـــابته حاجـــة، وعـــالم يســـتخفّ بـــه أهلـــه : لأرحـــم ثلاثـــة، وحـــقّ لهـــم أن يرُحمـــوا
  .)٤(ةوالجهل

مســجد خــراب لا يصــلّي بــه أهلــه، وعــالم بــين جهّــال، : ثلاثــة يشــكون الى اللّــه عــز  وجــل: ﷒وقــال 
  .)٥(ومصحف معلّق قد وقع عليه غبار لا يقرأ فيه

  من قام من: ﷒قلت للصادق : )٦(وقال إسحاق بن عمّار الصيرفي
____________________  

  .١/٥٢/١١: الكافي) ١(
  .١/٥٢/١٠: الكافي )٢(
  .٢/٦٣٦: الكافي) ٣(
  .٨٧ص : خصال الصدوق) ٤(
  .٩٢/١٩٥: بحار الأنوار) ٥(
  .﷒سيأتي في ثقات المشاهير من أصحابه ) ٦(

    



١٢٠ 

مــن اكــرم فقيهــا  مســلما  لقــي : ﷒وقــال . مكــروه إِلا لرجــل في الــدين: ﷒مجلســه تعظيمــاً لرجــل، قــال 
  .)١(القيامة وهو عنه راض، ومن أهان فقيهاً مسلماً لقي اللّه يوم القيامة وهو عليه غضباناللّه يوم 

في رعايــة أهــل العلــم وتقــديرهم، واكــرام العلمــاء وتــوقيرهم، وهكــذا كــان  ﷒ومــا اكثــر مــا جــاء عنــه 
  .مجاهداً في تثقيف أتباعه و ذيبهم وتعليمهم الأخلاق الفاضلة

  الحديث
الـــذي روى عنـــه الحـــديث أربعـــة آلاف راويـــة أو يزيـــدون وكـــان التـــدوين قبـــل عهـــده وكثـــر في عرفـــت أن 

  .أوانه، وكان الحديث المدوّن عنه في كلّ علم
، لأ ـم يعتقـدون أن مـا عنـده  ﷑وكان الشيعة يأخذون عنه الحديث كمن يتلقّاه عن سيّد الرسل 

ف واجتهــا د منــه، ولــذا كــانوا يأخــذون منــه مســلّمين مــن دون شــكّ واعــتراض، عــن الرســول مــن دون تصــرّ
  .ويسألونه عن كل  شيء يحتاجون اليه فكان حديثه المروي يجمع كل  شيء

واذا كــان الــرواة أربعــة آلاف أو اكثــر، فمــا كــان عــدد الروايــة ؟ ولقــد ذكــر أربــاب الرجــال أن أبــان بــن 
ن مسلم سـتة عشـر ألـف حـديث وعـن البـاقر ثلاثـين تغلب وحده روى عنه ثلاثين ألف حديث، ومحمّد ب

ألفاً، ولا تسل عن مقدار ما رواه جابر الجعفي، فهل يحصى إِذن عدد الرواية، والفنون المرويةّ عنـه ؟ ولقـد 
  .بقي بالأيدي من تلك الرواية بعد ضياع الكثير وإِهمال البعض ما ملأ الصحف والطوامير

____________________  
  .٤٧/٤٤/١٣: نواربحار الأ) ١(

    



١٢١ 

وقـــد جمعــــت شــــطرا  مــــن تلــــك الأحاديــــث الــــتي رويــــت عنــــه وعــــن آبائــــه وأبنائــــه في الأخــــلاق والآداب 
ب، الكتــب الأربعــة  ثم  جمعهــا ) الكــافي، ومــن لا يحضــره الفقيــه، والتهــذيب، والاستبصــار(والأحكــام فحســ

كتبـا  اخُـرى تصـلح لأن تكـون   )٢(عـاملي، ولماّ وجـد الحـرّ ال)الوافي(في كتاب  )١(الملا محسن الفيض الكاشاني
فكـان مـا ) تفصـيل وسـائل الشـيعة(مصدرا  للأَحكام حاصّة ضمّها الى مـا في الكتـب الأربعـة فـألّف كتابـه 

  .روى عنه بلا واسطة ثمانين كتابا  وبواسطة سبعين كتابا  
ة لأن تكـــون وقـــد وقـــف علـــى عـــدّة كتـــب اُخـــرى صـــالح )٣(ثم  جـــاء أخـــيرا  العلامـــة النـــوري مـــيرزا حســـين

مصـــدراً، فجمـــع منهـــا الشـــيء الـــوافر في الأحكـــام خاصّـــة، وألفّـــه علـــى  ـــج كتـــاب الوســـائل للحـــرّ وسمـــاه 
  ).مستدرك الوسائل(

هذا ما كان في الأحكام خاصّة، وأما في الأخلاق والآداب، فلـم يجمـع فيهمـا مـن الكتـب الأربعـة إِلا 
خاصّــة، ولـو شـئت أن تحصــي الكتـب الــتي روت عـنهم وعنــه  ﷒الكـافي، واكثـر مــا روي فيهـا كــان عنـه 

ـــتي  ـــب ال ــّـف عشـــرات الكت لأعيـــاك العـــدّ، فهـــذا الشـــيخ الصـــدوق محمّـــد بـــن علـــي بـــن بابويـــه وحـــده قـــد أل
  .اشتملت على أحاديثهم

____________________  
فيه شروح جمةّ على الأحاديـث، وكتـاب صاحب التآليف القيّمة الكثيرة، وقيل إ ا قريب من مائة مؤلّف منها كتاب الوافي و ) ١(

الصــافي في التفســير، والشــافي مختصــره، والمحجّــة البيضــاء في إِحيــاء الأحيــاء، والحقــائق ملخّصــه، ومفــاتيح الشــرائع في الفقــه، وعلــم 
  .١٠٩١اليقين، وعين اليقين وغيرها توفي عام 

أنفــس الكتــب في ترتيبــه وتبويبــه، وكــان فراغــه مــن تأليفــه في  هـو محمّــد بــن الحســن بــن علــي الحــرّ العــاملي، وكتابــه الوســائل مــن) ٢(
ثامن رجب في قرية مشـغرة  ١٠٣٣، وله كتاب أمل الآمل في علماء جبل عامل، وكانت ولادته عام ١٠٨٢منتصف رجب عام 

  .١١٠٤من شهر رمضان عام  ٢١من جبل عامل ووفاته في خراسان 
  .١٣٢٠الجمع والتأليف توفي عام صاحب التآليف الجمّة القيّمة، وكان دأبه ) ٣(

    



١٢٢ 

  .)١(وكفى في وفرة الحديث عنهم ما جمعه بحار الأنوار للعلامة ا لسي
ثّ والســمين شــأن المؤلفّــات الواســعة، غــير أنــك اذا اســتقريت بعــض كتبــه عرفــت  وإن اشــتمل علــى الغــ

اليـوم قـد فاتـه الشــيء  وفـرة مـا فيـه، ومـن الغريـب أن يكــون هـذا الكتـاب الجـامع الـذي لم يؤلـّف مثلــه حـتىّ 
لجمع كتـاب مسـتدرك للبحـار وقـد جمـع الى  )٢(الكثير من حديثهم، فتصدّى بعض علماء العصر وفقّه اللّه

  .اليوم فيه الشيء الكثير
: الراويــة للحـــديث )٣(يرغـّـب أصــحابه في روايــة الحـــديث فيقــول لمعاويــة بــن وهــب ﷒وكــان الصــادق 

  .المتفقّه في الدين أفضل من ألف عابد لا فقه له ولا رواية
ولا إِخالك تستغرب من هذا التفضيل، لأن اللّه تعـالى يريـد مـن عبـاده أن ينفـع بعضـهم بعضـاً، : أقول

  .ويصلح بعضهم بعضاً، والعابد صالح، والمحدّث المتفقّه مصلح وصالح

  الفقه
إِن الفقــه هــو معرفــة الأحكــام الفرعيّــة مــن الطهــارات الى الــديات، وهــذه الأحكــام مــأخوذة مــن الأدلــّة 

بُ الشـيعة في  وهي –السنّة  -الأربعة واكثرها شرحا  وبسطا   حديث الرسول وأهل بيتـه عنـد الشـيعة، فكتـُ
ادقي، ولــولا حديثــه لأشــكل الفقـه مــأخوذة مــن هـذه الأدلــّة الأربعــة، واكثــر السـنّة حــديثاً هــو الحــديث الصـ

  .على العلماء استنباط اكثر تلك الأحكام
وما كان فقهاء الشيعة عيالاً عليه فحسب، بل أخذ كثير من فقهـاء السـنّة الـذين عاصـروه الفقـه عنـه، 
ــك وأبي حنيفــة والســفيانين وأيــوب وغــيرهم، كمــا ســتعرفه في بابــه، بــل ابــن أبي الحديــد في شــرح  أمثــال مال

 ٨أرجــع فقــه المــذاهب الأربعــة اليــه، وهــذا الآلوســي في مختصــر التحفــة الاثــني عشــريةّ ص ) ٦: ١(الــنهج 
لـــولا الســـنتّان لهلـــك : وهـــذا أبـــو حنيفـــة وهـــو بـــين أهـــل الســـنّة كـــان يفتخـــر ويقـــول بأفصـــح لســـان: يقـــول

  .لأخذ العلم ﷒النعمان، يريد السنّتين اللتين صحب فيها الامام جعفر الصادق 
____________________  

هو شيخ الاسلام الشيخ محمّد بـاقر ابـن الشـيخ محمـد تقـي ا لسـي طـاب ثـراه وكـان في أياّمـه صـاحب النفـوذ في دولـة الشـاه ) ١(
، ١٠٣٧حسين الصفوي وكانت حوزتـه العلميـّة تجمـع ألَـف تلميـذ، ولـه مؤلّفـات اُخـرى جليلـة سـوى البحـار، وكانـت ولادتـه عـام 

  .في اصفهان، و ا اليوم مرقده معروف يزار ١١١١أو  ١١١٠ووفاته عام 
  .هو العلامة الجليل الكبير سنّا  وأخلاقا  ميرزا محمّد الطهراني نزيل سامراء اليوم) ٢(
، ولــه كتــاب رواه عنــه جماعــة مــن أجــلاء  ﷔الظــاهر أنــه البجلــي الكــوفي، الثقــه الجليــل، وقــد روى عــن الصــادق والكــاظم ) ٣(

  .الرواة
    



١٢٣ 

فقيــه الاســلام الوحيــد، وكفــى مــن فقهــه كثــرة الروايــة والــرواة  ﷒فكــان الحــق  أن يصــبح أبــو عبــد اللّــه 
عنه، ومَن سَبر كتُبَ الحـديث عـرف كثـرة الحـديث الصـادقي، وكثـرة رواتـه وقـد عاصـره فقهـاء كثـيرون، فمـا 

أنفقـه مـن علـم وفقـه، ومـا سـئل عـن بلغ رواة أحدهم ما بلغه رواته، وما أنفق في هـذه السـوق أحـد مثلمـا 
  .شيء فتوقّف في جوابه

إِن الفقـه النظـام العـامّ للنـاس، ولا يعُـرف الـدين بســواه، ومـن هنـا أمـر الصـادق رجالـه بالتفقّـه في الــدين 
 .»حديث في حلال وحرام تأخذه من صادق خـير مـن الـدنيا ومـا فيهـا مـن ذهـب أو فضـّة« :﷒فقال 
لا يشغلك طلب دنياك عن طلب دينـك فـان طالـب الـدنيا ربمـّا أدرك وربمـّا فاتتـه فهلـك بمـا «: ﷒وقال 

  .»فاته منها
حتـــى يتفقّهـــوا فـــي الحـــلال  ليـــت الســـياط علـــى رؤوس أصـــحابي«: وقـــال حرصـــا  علـــى التفقـّــه في الـــدين

  .)١(»اعرابيتفقّهوا في الدين، فإنه من لم يتفقّه منكم فهو «: ﷒وقال  .»والحرام
ــرا  «: وســئل عــن الحكمــة في قولــه تعــالى ن الحكمــة «: فقــال )٢(»ومــن اوتــي الحكمــة فقــد اوتــي خيــرا  كثي إِ

  .)٣(»المعرفة والتفقّه في الدين
اعرفـوا منـازل شـيعتنا بقـدر مـا يحسـنون مـن روايـاتهم عنـّا، «: ﷒والفقيه عنده العارف بالحـديث، فقـال 

  .)٤(»منهم فقيها  حتّى يكون محدَّثا  فإناّ لا نعد  الفقيه 

  الأخلاق
إِن علم الأخلاق لم يكن بدء الأمر مبوّباً، وإِنما كانـت الأخـلاق تلـتقط مـن تلـك الآيـات الكريمـة الـتي 

ومن كلام سيّد الأنبياء وسيّد الأوصياء وأبنائهمـا الحكمـاء علـيهم جميعـا  سـلام  )٥(جاء  ا الكتاب الحكيم
أ التــأليف فيــه عنــد الشــيعة في اُخريــات القــرن الثــاني مــن إسماعيــل بــن مهــران بــن أبي نصــر اللـّـه، وإِنمــا ابتــد

وثقـات الـرواة ولـه كتـاب صـفة المـؤمن والفـاجر، ثمّ ألـّف فيـه مـن  ﷒السكوني وكان من أصـحاب الرضـا 
ث أبــو جعفــر أحمــد بــن محمّــد بــن خالــد البرقــي، وكــان مــن ثقــات الــرواة و  أبــوه محمّــد مــن رجــال القــرن الثالــ

  ﷒أصحاب الرضا 
____________________  

  .١/٢١٥/١٩: بحار الأنوار) ١(
  .٢٦٩: البقرة) ٢(
  .١/٢١٥/٢٥: بحار الأنوار) ٣(
  .٢/٨٢/١: بحار الأنوار) ٤(
رشادهالقرآن تعليمه : جمعت الشيء الكثير من الآيات الأخلاقيّة وعلّقت عليها موجزا  من البيان وسميّته) ٥(   .وإِ

    



١٢٤ 

في قـم،  ٢٨٠أو  ٢٧٤من محاسن الكتب، وكانت وفاتـه عـام ) المحاسن(وثقات رواته، وكتاب أبي جعفر 
ومــن رجــال هــذا القــرن المــؤلفّين في الأخــلاق الحســن بــن علــي بــن شــعبة، وكتابــه تحــف العقــول وهــو كتــاب 

التـأليف في الأخـلاق فكـان مـن نفيس يشـتمل علـى الحِكـم والمـواعظ والأخـلاق لكـل إِمـام إِمـام، ثمّ اتّسـع 
، الــذي جاهــد طــوال الســنين في ٣٢٩أفضــله اُصــول الكــافي لثقــة الاســلام الكليــني طــاب ثــراه المتــوفى عــام 

تأليف هذا الكتاب حتىّ جعله منتخباً في أحاديثه وأسانيده، ولو ألقيت نظرة على كتبه وأبوابـه لعرفـت مـا 
  .لأخلاقهي الأخلاق وما علم الصادق وأهل البيت في ا

ولــو أمعــن النــاظر في هــذا الكتــاب لعــرف أن أفضــل مصــدر لعلــم الأخــلاق بعــد الكتــاب الحكــيم كــلام 
ــك اذا قــرأت  مَــن كــان علــى خلــق عظــيم، وكــلام مــن ورثــوا عنــه كــلّ علــم وفضــل، وســوف تجــد صــدق ذل

  .في هذا الكتاب ﷒المختار من كلام الصادق 

  التفسير
ت الـذي أشــرنا اليـه مــوارد جمــّة للتفسـير حــتى  أن بعـض المفسّــرين جعلــوا كـان في الحــديث عـن أهــل البيــ

في التفسـير فـدونك  ﷒تفسيرهم كلّه مبنيّاً على الحديث، واذا شئت أن تعـرف شـيئاً مـن كـلام الصـادق 
ذلــك فإنــه قــد أورد شــيئاً مــن أحاديثــه في تفســيره، وقــد يشــير الى رأي أهــل البيــت مســتظهراً ) مجمـع البيــان(

  .من حديثهم
وأن هناك مؤلّفات عديدة في آيات الأحكام، وقـد علـّق عليهـا المؤلّفـون مـا جـاء في تفسـيرها والاشـارة 
الى مفادها من طريق أهل البيت وأحاديثهم، والحديث الوارد عن سيّد الرسل في عـدّة مقامـات ومـن عـدّة 

ن تمسـّكتم بهمـا لـن تضـلّوا بعـدي أبـدا  فإنهمـا فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي،  إني تارك«: طرق مـا إِ
يعرّفنا مبلغ علمهم بالقرآن، وان في كلّ زمن عالماً منهم بالقرآن، وتشفع  »لن يفترقا حتّى يردا علي  الحوض

  لهذا الحديث الأخبار الكثيرة الواردة عن أهل البيت في شأن علمهم 
    



١٢٥ 

ــه إِني لأ: بــالقرآن، والصــادق نفســه يقــول ــه مــن أوّلــه الى آخــره كأنــه في كفّــي، فيــه خــبر واللّ علــم كتــاب اللّ
  .)١(»فيه تبيان كل  شيء«السماء وخبر الأرض، وخبر ما كان وخبر ما هو كائن، قال اللّه عزّ وجل 

الى كثير أمثال  )٢(»وعندنا واللّه علم الكتاب كلّه«: ويفرج أصابعه مرّة اخُرى فيضعها على صدره ويقول
  .ذلك

في كــلّ زمــن مــن عــالم بــالقرآن الكــريم علــى مــا نــزل، كمــا يشــهد لــذلك حــديث الثقلــين، ولأن ولا بــد  
القــرآن إِمــام صــامت وفيــه المحكــم والمتشــابه، وا مــل والمبــينّ، والناســخ والمنســوخ، والعــامّ والخــاصّ، والمطلــق 

ـــك ممــّـا خفـــي علـــى النـــاس علمـــه، وكـــلّ فرقـــة مـــن الاســـلام تـــدّعي أ ـــد، الى غـــير ذل ن القـــرآن مصـــدر والمقيّ
اعتقادها وتزعم أ ا وصلت الى معانيه واهتدت الى مقاصده وتـأتي علـى ذلـك بالشـواهد، فـالقرآن مصـدر 
الفَـــرق بـــزعم أهـــل الفِـــرق، فمَـــن هـــو الحكَـــم الفصـــل لـــيردّ قولـــه وتفســـيره شـــبه هاتيـــك الفِـــرق، ومـــزاعم هـــذه 

ة أهــل البيــت خاصـّـة ومــنهم يكــون المــذاهب ؟ وقــد دل  حــديث الثقلــين علــى أن علمــاء القــرآن هــم العــتر 
  .العالم به في كل  عصر

اذا لم يكـــن هـــو العـــالم بـــالقرآن فمَـــن غـــيره ؟ لـــيس في النـــاس مَـــن يـــدّعي أن في أهـــل  ﷒وفي عصـــره 
  .سواه من العلوم البيت أعلم من الصادق في عهده في التفسير أو في

  علم الكلام
ن الوجود والوحدانيّة والصـفات ومـا يلـزم هـذه المباحـث مـن نعني من علم الكلام العلم الذي يبحث ع

نبــوّة وإِمامــة ومعــاد، وبالأدلــّة العقليّــة المبتنيــة علــى اسُــس منطقيــّة صــحيحة، ولا نعــني بــه علــم الجــدل الــذي 
تاه فيه كثير من الناس لاعتمادهم فيه على خواطر توحيها اليهم نفوس سـاقها الى الكـلام حـب  الغلبـة في 

  .، دون أن يستندوا الى ركن وثيق أو يأخذوا هذا العلم من معدنه الصحيحا ادلة
ث للمتكلّمـــين فيعـــني  ـــم الـــذين تعلّمـــوا الجـــدل للظهـــور والغلبـــة ولم  وإِن جـــاء ذمّ علـــى ألســـنة الأحاديـــ

مــورده يســتقوا المــاء مــن منبعــه، ولم يعبــأوا بمــا يجــرّهم اليــه الكــلام مــن لــوازم فاســدة، وأمّــا الــذين انتهلــوه مــن 
  .الروي وبنوه على اُسس صحيحة ودعائم وجدانيّة فإ م ألسنة الحقّ وهداته ودعاة الايمان وأدلاؤه

____________________  
  .)ونزلّنا عليك الكتاب تبيانا  لكل  شيء(يريد الاشارة الى قوله ) ١(
  .١/٢٢٩/٥: الكافي) ٢(

    



١٢٦ 

ل مــن بـــرهن علـــى الوجــود ولـــوازم الوجـــود بالأدلـّـة العقليــّـة والآثـــار المحسوســة أمـــير المـــؤمنين  ن أوّ  ﷒وإِ
ـــك الخطـــب بعـــض مَـــن يجهـــل أو يتجاهـــل مقـــام أبي الحســـن مـــن العلـــم الربـّــاني  حـــتى  كـــاد أن يشـــك  في تل

ن لم يعــترف هــذا بــدعوى أن العلــم علــى تلــك الاُصــول لم يكــن معهــوداً في ذلــك الــزمن، وليــت شــ عري إِ
أنـا : فيـه ﷑الجاهل بأن علم أبي الحسن إِلهامي يسـتقيه مـن المنبـع الفيـّاض فإنـه لا يجهـل مـا قالـه النـبي 

  .مدينة العلم وعليّ با ا
ونسج على منوال أبي الحسن بنوه في هـذا العلـم فـإ م مـازالوا يفيضـون علـى النـاس مـن علمهـم الزاخـر 

الوجــود ولوازمــه، وكيــف يعبــد النــاس ربـّـاً لا يعرفونــه ويطيعــون نبيـّـاً يجهلونــه ويتّبعــون إِمامــاً لا يفقهــون  عــن
  .)١(أفضل العبادة العلم باللّه: ﷒وأفضل كلّ علم، يقول الصادق  مقامه، فالمعرفة قبل كلّ علم

عقليــّــات لا يصــــح  عنــــد أربــــاب ولــــيس للســــمع في تلــــك القواعــــد والاُصــــول مــــدخل، لأن التقليــــد في ال
بلى قد يجيء النقل دليل ولكنه من الارشاد الى حكم العقل، أو الاشارة الى الفطرة كما في قولـه  .العقول
وأمثالــه مــن القــرآن ا يــد، فــإن هــذه الآيــة الكريمــة لم  )٢( )أفي اللــّه شــك  فــاطر الســموات والأرض(: تعــالى

  .تحمّلك على القول بالوجود حتماً، بل لفتتك اليه من جهة الأثر ومشاهدته
فاذا جاء عن الرسول وعترته أدلةّ على هذه الاُصول فما كلامهم في هـذا إِلا إِرشـاد الى حكـم العقـل، 

العقــل دليــل المــؤمن، : دلالتــه، وهــذا الصــادق نفســه يقــول فــإ م مــا زالــوا يــدلّون علــى العقــل ويهــدون الى
علـى  ﷒، ولـو قـرأت مـا أمـلاه الكـاظم )٣(لا يفلـح مـن لا يعقـل: دعامة الانسـان العقـل، ويقـول: ويقول

لعرفــت كيــف عرفــوا حقيقــة العقــل، ودلـّـوا عليــه وحثـّـوا علــى  )٤(هشــام بــن الحكــم في شــأن العقــل والعقــلاء
  .الاستضاءة بنوره

ولقــد جــاء في كلامهــم الشــيء الكثــير مــن الاســتدلال علــى هــذه الاُصــول، وهــذا  ــج البلاغــة قــد جمــع 
ب الحــديث والكــلام كثــيراً مــن تلــك الحجــج،  مــن البراهــين مــا أ ــر العقــول وحــيرّ الألبــاب، كمــا جمعــت كتــ

مـن البحـار، وفي  ومن تلك الكتب احتجاج الطبرسـي، واُصـول الكـافي، وتوحيـد الصـدوق، والأوّل والثـّاني 
 .تـراجمهم، الى نظـائر هـذه الكتـب الجليلـة ويذكر كلامهم طـي   ﷕كتبه الاُخرى التي يترجم فيها الأئمة 

  .في بعض هذه الاُصول ﷒ونحن الآن نوافيك بشيء مماّ جاء عن الصادق 
____________________  

  .٢١٥/٢١: بحار الأنوار) ١(
  .١٠: إبراهيم) ٢(
  .١/٢٦/٢٩: الكافي) ٣(
  .١/١٣/١٢: الكافي) ٤(

    



١٢٧ 

  الوجود والتوحيد
ن للصــادق  فصــولاً جمّــة في التــدليل علــى وجــوده ووحدانيّتــه تعــالى، منهــا توحيــد المفضّــل، وهــو  ﷒إِ

الدروس الـتي ألقاهـا علـى المفضّـل بـن عمـر الجعفـي الكـوفي أحـد أصـحابه الـذين جمعـوا بـين العلـم والعمـل، 
ته المسمّاة بالاهليلجة، المرويةّ عن المفضّل أيضـاً، غـير أن التوحيـد أخـذه منـه شـفاهاً، والرسـالة رواهـا ورسال

مكاتبــة وهاتــان الرســالتان وإِن كانتــا مقطــوعتي الســند غــير أن البيــان يفصــح لــك عــن صــدق النســبة، ولــولا 
يزة، غـير أننـا نـأتي بشـيء منهمـا لـئلا أن نخرج عن خطتّنا المرسومة لأتينا  ما جميعاً مع بعض التعاليق الوج

  .يخلو هذا السفر من تلك العقود النفيسة

 توحيد المفضّل
وهمـا يتناجيـان في  ﷑سمع المفضّل ابن أبي العوجاء والى جانبـه رجـل مـن أصـحابه في مسـجد النـبي 

ـــبي  ويســـتغربان مـــن حِكمتـــه وحظوتـــه، ثمّ انـــتقلا الى ذكـــر الأصـــل فـــأنكر وجـــوده ابـــن أبي  ﷑ذكـــر الن
العوجــاء وزعــم أن الاشــياء ابتــدأت بإهمــال، فــأزعج ذلــك المفضّــل فلــم يملــك نفســه غضــباً وغيظــاً، ثمّ أنحــى 

ـــاظرة جـــرت بينهمـــا قـــام المفضّـــل ودخـــل علـــى الصـــادق  ـــح ﷒عليـــه يســـبّه، وبعـــد من علـــى  ، والحـــزن لائ
عــن  ﷒شمائلــه، يفكــر فيمــا ابتلــى بــه الاســلام وأهلــه مــن كفــر هــذه العصــابة وتعطيلهــا، فســأله الصــادق 

حــين رأى الانكســار باديــاً علــى وجهــه، فــأخبره بمــا سمعــه مــن الــدهريّين، وبمــا ردّ عليهمــا بــه، فقــال  شــأنه
 خلـق العـالم والسـباع والبهـائم والطـير والهـوام لألقين  اليك من حِكمة البـاري جـل  وعـلا في: ﷒الصادق 

وكـــلّ ذي روح مـــن الأنعـــام، والنبـــات والشـــجرة المثمـــرة وغـــير ذات الثمـــر والحبـــوب والبقـــول المـــأكول وغـــير 
  .المأكول ما يعتبر به المعتبرون، ويسكن إِلى معرفته المؤمنون ويتحيرّ فيه الملحدون فبكّر عليّ غداً 

علــى المفضّــل مــن البيــان مــا أنــار بــه الحجّــة وأوضــح الشــبهة، ولم يــدع  ﷒حقـّـا  لقــد ألقــى الصــادق 
للشــكّ مجـــالاً، وللشـــبهة ســـبيلاً، وأبـــدى مـــن الكـــلام عـــن بـــدائع خلائقـــه، وغرائـــب صـــنائعه، مـــا تحـــار منـــه 

صـل الألباب، وتندهش منه العقول، وأظهر من خفايا حِكمه ما لا يهتدي إِلا أمثاله ممـّن اوتي الحِكمـة وف
  .الخطاب
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وكلّمــا حاولــت أن أنتخــب فصــولاً خاصّــة مــن تلــك البــدائع لم أطــق، لأني أجــدها كلّهــا منتخبــة، وأن 
أقتطف من كلّ روضة زهر ا اليانعـة لم أسـتطع لأني أراهـا كلّهـا وردة واحـدة في اللـون والعـرف، فمـا رأيـت 

  :ربعةإِلا أن أذكر من كلّ فصل أوّله، واشير إِلى شيء منه، والفصول أ
- ١ -  

بعد أن ذكر عمى الملحدين وأسباب شكّهم و يئة هـذا العـالم وتـأليف أجزائـه وانتظامهـا  - ﷒قال 
نبتدئ يا مفضّل بذكر خلق الانسان فاعتبر به، فأوّل ذلك ما يدبر به الجنين في الـرحم وهـو محجـوب : -

غــذاه،  حيــث لا حيلــة عنــده في طلــب )١(ظلمــة الــبطن وظلمــة الــرحم، وظلمــة المشــيمة: في ظلمــات ثــلاث
  ولا دفع أذى، ولا استجلاب منفعة، ولا دفع مضرّة، فإنهّ يجري اليه من دم الحيض ما

____________________  
  .الثوب الذي يكون فيه الجنين) ١(
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 )١(يغذوه كما يغذو المـاء النبـات، فـلا يـزال ذلـك غـذاءه حـتىّ اذا كمـل خلقـه واسـتحكم بدنـه، وقـوي أديمـه
على مباشرة الهواء وبصره على ملاقاة الضياء هاج الطلق بامُّه فأزعجه أشدّ إِزعاج وأعنفه حتىّ يولـد، واذا 
ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه مـن دم امُّـه الى ثـديها، فانقلـب الطعـم واللـون الى ضـرب آخـر مـن 

ــظ وحــرّك الغــذاء، وهــو أشــدّ موافقــة للمولــود مــن الــدم، فيوافيــه في وقــت حاجتــه  اليــه، فحــين يولــد قــد تلمّ
المعلّقتـين لحاجتـه اليـه، فـلا يـزال يغتـذي بـاللبن مـادام  )٢(شفتيه طلباً للرضاع، فهو يجد ثدي امُّه كـالأداوتين

رطب البـدن رقيـق الأمعـاء لـينّ الأعضـاء، حـتىّ اذا تحـرّك واحتـاج الى غـذاء فيـه صـلابة ليشـتدّ ويقـوى بدنـه 
طلعت له الطواحن مـن الأسـنان والأضـراس، ليمضـغ  ـا الطعـام فيلـين عليـه وتسـهل لـه إسـاغته، فـلا يـزال  

فــاذا أدرك وكــان ذكــرا  طلــع الشــعر في وجهــه فكــان ذلــك علامــة الــذكر وعـِـز  الرجــل كــذلك حــتىّ يــدرك، 
الــذي يخـــرج بــه مـــن حـــدّ الصــبي وشـــبه النســـاء، وإِن كانــت انُثـــى يبقـــى وجههــاً نقيــّـاً مـــن الشــعر لتبقـــى لهـــا 

ك الرجال لما فيه دوام النسل وبقاؤه   .البهجة والنضارة التي تحرّ
ســان في هــذه الأحــوال المختلفــة، هــل تــرى يمكــن أن يكــون بالإهمــال ؟ إِعتــبر يــا مفضّــل فيمــا يــدبر الان

أفرأيت لو لم يجر اليه ذلك الدم وهو في الرحم، ألم يكن سيذوي ويجفّ كما يجفّ النبات اذا فقـد المـاء ؟ 
ولــو لم يزعجــه المخــاض عنــد اســتحكامه، ألم يكـــن ســيبقى في الــرحم كــالموؤد في الأرض ؟ ولــو لم يوافقـــه 

  ولادته، ألم يكن سيموت جوعاً أو يغتذي بغذاء لا يلائمه ولا يصلح عليه بدنه ؟اللبن مع 
ولــو لم تطلــع عليــه الأســنان في وقتهــا، ألم يكــن ســيمتنع عليــه مضــغ الطعــام وإِســاغته، أو يقيمــه علــى 
ــه بنفســه عــن تربيــة غــيره مــن الأولاد ؟ ولــو لم  الرضــاع فــلا يشــدّ بدنــه ولا يصــح لعمــل، ثمّ كــان تشــتغل امُّ

يخرج الشعر في وجهه في وقته، ألم يكن سـيبقى في هيئـة الصـبيان والنسـاء، فـلا تـرى لـه جـلالاً ولا وقـاراً ؟ 
فمَن هذا الذي يرصده حتىّ يوافيه بكلّ شيء من هذه المـآرب إِلا الـذي أنشـأه خلقـاً بعـد أن لم يكـن، ثمّ 

لتـــدبير فقـــد يجـــب أن يكـــون العمـــد توكّـــل لـــه بمصـــلحته بعـــد أن كـــان، فـــإن كـــان الإهمـــال يـــأتي بمثـــل هـــذا ا
والتقدير يأتيان بالخطـأ والمحـال لأ مـا ضـدّ الإهمـال، وهـذا فظيـع مـن القـول وجهـل مـن قائلـه، لأن الإهمـال 

  .لا يأتي بالصواب، والتضادّ لا يأتي بالنظام، تعالى اللّه عمّا يقول الملحدون علوّاً كبيراً 
____________________  

  .جلده) ١(
  .إِناء صغير من جلد يتّخذ للماء -بالكسر  -أداوة تثنية ) ٢(

    



١٣٠ 

إِن الإهمــال دومــاً يـــأتي بالخطــأ كمــا نشـــاهده عيانــاً، أرأيــت لــو وجّهـــت المــاء الى الــزرع وأهملـــت : أقــول
تقسيمه على الألواح أيسـقي الألـواح كلّهـا مـن دون خلـل، أو إِذا نثـرت البـذر في الأرض مـن دون مناسـبة 

ذا جمعــت قطعــا  مــن خشــب وواصــلتها بمســامير أتكــون كرســيّا  أو بابــا  مــن دون  أيخــرج الــزرع بانتظــام، أو إِ
  .تنسيق

ولو كان المولود يولد فهماً عاقلاً لأنكر العالم عند ولادتـه، ولبقـي حـيران تائـه العقـل إِذا : ﷒ثم  قال 
بهـائم والطـير إِلى غـير ذلـك ممـّا رأى ما لم يعرف، وورد عليه ما لم يرَ مثلـه مـن اخـتلاف صـور العـالم مـن ال

يشــاهده ســاعة بعــد ســاعة ويومــاً بعــد يــوم، واعتــبر ذلــك بــأن مــن ســبي مــن بلــد إِلى بلــد وهــو عاقــل يكــون  
كالوالـه الحــيران فــلا يسـرع في تعلــّم الكــلام وقبـول الأدب كمــا يســرع الـذي يســبى صــغيراً غـير عاقــل، ثم لــو 

ذا رأى نفســـه مح مـــولاً مرضـــعاً معصّـــباً بـــالخرق مســـجّى في المهـــد، لأنـــه لا ولــِـد عـــاقلا  كـــان يجـــد غضاضـــة إِ
يستغني عن هذا كلّه لرقةّ بدنه ورطوبته حين يولد، ثمّ كـان لا يوجـد لـه مـن الحـلاوة والوقـع مـن القلـوب مـا 

ومعرفـة ناقصـة  يوجد للطفل، فصار يخرج الى الدنيا غبيّاً غافلاً عمّا فيه أهله فيلقى الأشياء بذهن ضعيف
يــزال يتزايــد في المعرفــة قلــيلاً قلــيلاً وشــيئاً بعــد شــيء وحــالاً بعــد حــال، حــتىّ يــألف الأشــياء ويتمــرّن ثم  لا 

ويستمرّ عليها، فيخرج مـن حـدّ التأمّـل لهـا والحـيرة فيهـا الى التصـرّف والاضـطراب في المعـاش بعقلـه وحيلتـه 
ه اُخــر فإنــه لــو كــان يولــد تــام  العقــل والى الاعتبــار والطاعــة والســهو والغفلــة والمعصــية، وفي هــذا أيضــاً وجــو 

مســتقلاً بنفســه لــذهب موضــع حــلاوة تربيــة الأولاد، ومــا قــدر أن يكــون للوالــدين في الاشــتغال بالولــد مــن 
المصلحة، وما يوجب التربية للآباء على الأبناء من المكافاة بالبرّ والعطـف علـيهم عنـد حـاجتهم الى ذلـك 

بــاءهم ولا يــألف الآبــاء أبنــاءهم، لأن الأولاد كــانوا يســتغنون عــن تربيــة مــنهم، ثمّ كــان الأولاد لا يــألفون آ
الآباء وحياطتهم فيتفرّقون عنهم حين يولـدون، فـلا يعـرف الرجـل أبـاه وامُّـه ولا يمتنـع مـن نكـاح امُّـه واخُتـه 

ح وأبشـع وذوات المحارم منه إِذ لا يعرفهنّ، وأقلّ ما في ذلك من القباحة، بل هو أشـنع وأعظـم وأفظـع وأقـب
لو خرج المولود من بطن امُّه وهو يعقل أن يرى منها ما لا يحلّ لـه، ولا يحسـر بـه أن يـراه، أفـلا تـرى كيـف 

  .اقُيم كل  شيء من الخلقة على غاية الصواب وخلا من الخطأ دقيقه وجليله
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قاتــه كــاف  في إِن بعــض هــذا البيــان البــديع مــن الامــام عــن تــدرج الانســان في نمــوّه، ونمــوّه في أو : أقــول
  .حكم العقل بأن  له صانعا  صنعه عن علم وحِكمة وتقدير وتدبير

ـــدماغ وأن في بقـــاء  ﷒ثم  أن الصـــادق  ـــف لرطوبـــة ال جعـــل يـــذكر فوائـــد البكـــاء للأطفـــال مـــن التجفي
  .الرطوبة خطرا  على البصر والبدن

يشـــاكل أحـــدهما الآخـــر، ثمّ ذكـــر  ثم  ســـاق البيـــان الى جعـــل آلات الجمـــاع في الـــذكر والانُثـــى علـــى مـــا
ن : أعضــاء البــدن والحِكمــة في جعــل كــلّ منهــا علــى الشــكل الموجــود، وههنــا يقــول لــه المفضّــل يــا مــولاي إِ

ســلهم عــن هــذه الطبيعــة أهــي شــيء لــه علــم : الطبيعــة، فيقــول لــه الامــام قومــا  يزعمــون أن هــذا مــن فعــل
وجبــوا لهــا العلــم والقــدرة فمــا يمــنعهم مــن إثِبــات وقــدرة علــى مثــل هــذه الأفعــال، أم ليســت كــذلك ؟ فــإن أ

الخالق، فإن هذه صفته، وإِن زعموا أ ا تفعل هذه الأفعال بغير علم ولا عمد وكان في أفعالهـا مـا قـد تـراه 
من الصواب والحِكمة علم أن هذا الفعل للخالق الحكيم وأن الذي سمّوه طبيعـة هـو سـنّة في خلقـه الجاريـة 

  .على ما أجراه عليه
إِلى اليــوم،  ﷒انظــر إِلى قــول أهــل الطبيعــة فــإ م جــروا علــى نســق واحــد مــن عهــد الصــادق : أقــول

  .وكأ م لم يتعقّلوا هذا الجواب القاطع لحججهم أو أغضوا عنه إِصراراً على العناد والجحود
ت علـم وحِكمـة وقـدرة، إِن الامام حصر الطبيعة بين اثنين لا ثالث لهما، وذلك لأ ا إِمّا أن تكون ذا

أو تكـــون خاليـــة عـــن ذلـــك كلــّـه، فـــإن كـــان الأوّل فهـــي مـــا نثبتـــه للخـــالق، ولا فـــارق إِذن بيـــنهم وبيننـــا إِلا 
التسمية، وإِن كان الثاني كان اللازم أن تكون آثارها مضـطربة لا تقـدير فيهـا ولا تـدبير شـأن مـن لا يعقـل 

بنيّــة علــى العلــم والحِكمــة والقــدرة والتقــدير، فــلا تكــون ويبصــر ويســمع في أفعالــه، ولكننــا نشــاهد الآثــار م
ذن  ذن من فعل الطبيعـة العميـاء الصـمّاء وكانـت الطبيعـة غـير اللـّه العـالم القـادر المـدبرّ ولا تكـون الطبيعـة إِ إِ

  .إِلا سنّته في خلقه، لا شيء آخر له كيان مستقلّ عن خالق الكون
الأول فـتكلّم عـن وصـول الغـذاء الى البـدن وكيفيـّة انتقـال صـفوه مـن  عاد الى كلامـه ﷒ثم  أن الامام 

المعــدة الى الكبــد في عــروق رقــاق واشــجة بينهــا قــد جعلــت كالمصــفى للغــداء، ثمّ صــيرورته دمــاً ونفــوذه الى 
ب البدن كلّه في مجار مهيّأة لذلك، ثمّ كيفيّة تقسيمه في البدن وبروز الفضلة منه، فكأنما الامـام كـان الطبيـ

قضـى عمـره في عمليـة التشـريح،  النطاسي الذي لم يماثلـه أحـد في الطـب، والعـالمِ المـاهر في التشـريح الـذي
الــتي يتغـــنى  الغربيــّـون باكتشـــافها وقــد ســـبقهم اليهـــا بمـــا ) الـــدورة الدمويـــة(بــل كشـــف الامـــام في هــذا البيـــان 

  .يقارب اثني عشر قرنا  
    



١٣٢ 

حــالاً بعــد حــال، ومــا شــرّف اللـّـه بــه الانســان مــن الميــزة في  ثم  ســاق كلامــه الى نشــوء الأبــدان ونموّهــا
الخلقة على البهائم، ثمّ استطرد الكلام الى الحـواسّ الـتي خـصّ اللـّه  ـا الانسـان وفوائـد جعلهـا علـى النحـو 
الموجود، واختصاص كلّ منهـا بـأثر لا تؤدّيـه الثانيـة، وهكـذا يفيضـفي بيانـه عـن الأعضـاء المفـردة والمزدوجـة 

سباب التي من أجلها جعلها على هذا التركيب، الى أن يطّرد في بيانه عمّـا منحـه الجليـل مـن الـنِّعم في والأ
  .المطعم والمشرب، وما جعل فيه من التمايز في الخلقة حتىّ لا يشبه أحد الآخر

ن هــذا : لــو رأيــت تمثــال الانســان مصــوّرا  علــى حــائط فقــال لــك قائــل: ﷒إِلى أن يقــول  ظهــر ههنــا إِ
من تلقاء نفسه لم يصـنعه صـانع، أكنـت تقبـل ذلـك ؟ بـل كنـت تسـتهزئ بـه، فكيـف تنكـر هـذا في تمثـال 

  .مصوّر جماد ولا تنكر في الانسان الحي  الناطق
إنـه أتـى بـه : مـا أقواهـا حجّـة، وأسمـاه بيانـاً، وأن كـلّ نـاظر فيـه مـن أهـل كـلّ قـرن يكـاد أن يقـول: أقول

  .جّة والاسلوب لما يجده من ملائمة البيان والبرهانلأهل زمانه وقرنه في الح
- ٢ -  

أبتــدئ لــك : ﷒ثم  أنــه في اليــوم الثــاني أورد علــى المفضّــل الفصــل الثــاني وهــو في خلقــة الحيــوان فقــال 
مــن غــيره، فكّــر في أبنيـة أبــدان الحيــوان و يئتهــا علــى مــا  بـذكر الحيــوان ليتّضــح لــك مــن أمــره مـا وضــح لــك

عليه، فلا هـي صـلاب كالحجـارة، ولـو كانـت كـذلك لا تنثـني ولا تتصـرّف في الأعمـال ولا هـي علـى هي 
غاية اللين والرخاوة، فكانت لا تتحامل ولا تستقلّ بأنفسها، فجعلت من لحـم رخـو ينثـني تتداخلـه عظـام 

ب وعــروق تشــدّه وتضّــم بعضــه الى بعــض، وعليــت فــوق ذلــك بجلــد يشــتمل علــى  )١(صــلاب يمســكه عصــ
  .البدن كلّه

ومن أشباه ذلك هذه التماثيل التي تعمل من العيدان وتلف  بـالخرق وتشـد  بـالخيوط ويطلـى فـوق ذلـك 
ب والعـــروق، والطـــلاء  بالصــمغ، فتكـــون العيـــدان بمنزلـــة العظـــام والخـــرق بمنزلــة اللحـــم، والخيـــوط بمنزلـــة العصـــ

مـن غـير صـانع، جـاز أن يكـون ذلـك في بمنزلة الجلد، فإن جاز أن يكون الحيوان المتحرّك حدث بالإهمـال 
  .هذه التماثيل الميتّة، فإن كان هذا غير جائز في التماثيل فبالحريّ ألا يجوز في الحيوان

____________________  
  .غلفت في نسخة) ١(
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وفكّـــر بعـــد هـــذا في أجســـاد الأنعـــام فإ ـــا خُلقـــت علـــى أبـــدان الإنـــس مـــن اللحـــم والعظـــم والعصـــب 
السمع والبصر، ليبلغ الانسان حاجياته منها، ولو كانت عمياً صمّاً لمـا انتفـع  ـا الانسـان، اعُطيت أيضا  

ولا تصرّفت في شـيء مـن مآربـه، ثمّ منعـت الـذهن والعقـل لتـذلّ للانسـان، فـلا تمتنـع عليـه إِذا كـدَّها الكـدّ 
الإنـس يـذلّون ويــذعنون إِنـه قـد يكـون للانسـان عبيـد مـن : الشـديد، وحملهـا الحمـل الثقيـل، فـإن قـال قائـل

ن هــذا الصــنف مــن : بالكــدّ الشــديد وهــم مــع ذلــك غــير عــديمي العقــل والــذهن، فيقــال في جــواب ذلــك إِ
الناس قليـل، فأمّـا اكثـر البشـر فـلا يـذعنون بمـا تـذعن بـه الـدواب مـن الحمـل والطحـن ومـا أشـبه ذلـك، ولا 

 هــذه الأعمــال بأبــدا م لشــغلوا بــذلك عــن يقومــون بمــا يحتــاجون اليــه منــه، ثمّ لــو كــان النــاس يزاولــون مثــل
ســائر الأعمــال، لأنــه كــان يحتــاج مكــان الجمــل الواحــد والبغــل الواحــد الى عــدّة اناســي، فكــان هــذا العمــل 
يستفرغّ الناس حتىّ لا يكون فيهم عنه فضل لشـيء مـن الصـناعات، مـع مـا يلحقـه مـن التعـب الفـادح في 

  .أبدا م والضيق والكدّ في معاشهم
الانســان، وآكـــلات : أخــذ يــذكر المميــّـزات، لكــلّ نــوع مـــن الأنــواع الثلاثــة للحيـــوان وهــي ﷒نــه ثم  أ

ـــك  ـــة الأعضـــاء والجـــوارح، فيأتي ـــات، ومـــا يقتضـــي كـــلّ نـــوع منهـــا حاجتـــه مـــن كيفيّ اللحـــوم، وآكـــلات النب
  .بلطائف الحكمة، وبدائع القدرة، ومحاسن الطبيعة

 )١( في وجه الدابةّ شاخصتين والفم مشقوقا  شقا  في أسفل الخطـمويدلّك على الحكمة في جعل العينين
  .ولم يجعل كفم الانسان، الى غير ذلك من خصوصيّات الأعضاء والجوراح

الآكـل للحيـّات عـن شـرب المـاء، لأن  )٢(ويرشدك الى الفطنـة في بعضـها اهتـداء  لمصـلحة كامتنـاع الايـل
ه ونفـخ بطنـه اذا جـاع، حـتىّ تحسـبه الطـير ميّتـاً، فـإذا وقعـت شرب الماء يقتلـه، واسـتلقاء الثعلـب علـى ظهـر 

مـَن جعـل هـذه الحيلـة طبعـا  في : ﷒عليه لتنهشه وثب عليها، الى غيرهما من الحيوانات، فيقول الصادق 
ث، وتسـمّيه العامّـ ﷒ثم  أنـه  هـذه البهيمـة لـبعض المصــلحة ؟ ة أســد تعـرّض في كلامــه للـذرة والنملـة والليــ

الذباب وتمام خلقة الذرة مع صغر حجمها، والنملة وما  تدي اليه لاقتناء قو ا، والليث وما يهتدي اليـه 
ـــف جعـــل في طبعهـــا مـــا لا يبلغـــه الانســـان إِلا  فـــانظر الى هـــذه: في اصـــطياد الـــذباب، ثمّ يقـــول الدويبـــة كي

واضـحة كالـذرة والنملـة ومـا أشـبه ذلـك،  بالحيلة واستعمال الآلات، فلا تزدر بالشيء اذا كانت العـبرة فيـه
فـإن المعــنى النفــيس قــد يمثـل بالشــيء الحقــير فــلا يضـع منــه ذلــك، كمــا لا يضـع مــن الــدينار وهــو ذهــب أن 

  .يوزن بمثقال من حديد
____________________  

  .بفتح وسكون، من الطائر منقاره ومن الدابة مقدم أنفها وفمها) ١(
  .الوعل: كقنب وخلب وسيد) ٢(
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استطرد ذكر الطائر وكيف خفّف جسمه وأدمج خلقه وجعل له جؤجـؤا  ليسـهل أن يخـرق  ﷒ثم  أنه 
ـــك الخصوصـــيّات، وهكـــذا يســـتطرد  ـــك مـــن خصوصـــيّات خلقتـــه، والحكمـــة في خلـــق تل الهـــواء الى غـــير ذل
الحكمــــة في خصوصــــيّات خلقــــة الدجاجــــة، ثمّ العصــــفور، ثمّ الخفّــــاش، ثمّ النحــــل، ثمّ الجــــراد، وغيرهــــا مــــن 

يور، وما جعله اللّه فيها من الطبائع والفطن والهداية لطلب الرزق، وما سوى ذلك ممـّا فيهـا مـن صغار الط
  .بدائع الخلقة

فـاذا أردت أن : ﷒ثمّ استعرض خلق السمك ومشاكلته للأمر الـذي قـدر أن يكـون عليـه، ثمّ يقـول 
لبحــار مــن ضــروب الســمك ودواب تعــرف ســعة حِكمــة الخــالق وقصــر علــم المخلــوقين، فــانظر الى مــا في ا

ــــتي لا تحصــــى ولا تعــــرف منافعهــــا إِلا الشــــيء بعــــد الشــــيء يدركــــه النــــاس  المــــاء والاصــــداف والأصــــناف ال
  .إِلى آخر كلامه، وبه انتهى هذا الفصل... بأسباب تحدث

لـــيس العجـــب مـــن خـــالق أمثـــال هـــذه الـــذرة والـــدودة وأصـــناف الأسمـــاك الغريبـــة، الـــتي اختلفـــت : أقـــول
، وتنوّعت الحِكمة فيها وليس العجب ممنّ يهتدي الى الحِكمة في كلّ واحد من تلك المصـنوعات اشكالها

بعــد وجودهــا وتكوينهــا، وإِنمــا العجــب ممــّن ينكــر فــاطر الســموات والأرضــين ومــا فــيهنّ وبيــنهنّ مــع اتقــان 
وتمـام الخلـق لكـان  الصنعة، وإِحكام الخلقة، وبداعة التركيب، ولو نظر الجاحد الى نفسه مع غريب الصـنع

  .اكبر برهان على الوجد ووحدانيّة الموجود
- ٣ -  

قد شرحت لك يا مفضـّل خلـق الانسـان ومـا : ﷒ثم  بكّر المفضّل في اليوم الثالث فقال له الصادق 
دبــر بــه وتنقّلــه في أحوالــه ومــا فيــه مــن الاعتبــار وشــرحت لــك أمــر الحيــوان، وأنــا ابتــدئ الآن بــذكر الســماء 
والشـــمس والقمـــر والنجـــوم والفلـــك والليـــل والنهـــار والحـــر  والـــبرد والريـــاح والمطـــر والصـــخر والجبـــال والطـــين 

  .والحجارة والمعادن والنبات والنخل والشجر وما في ذلك من الأدّلة والعبر
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ر، فكّــر في لــون الســماء ومــا فيــه مــن صــواب التــدبير، فــإن هــذا اللــون أشــدّ الألــوان موافقــة وتقويــة للبصــ
حــتىّ أن مــن وصــفات الأطبــاء لمــن أصــابه شــيء أضــرَّ ببصــره إِدمــان النظــر الى الخضــرة، ومــا قــرب منهــا الى 

خضــراء مملــوءة مــاءً، فــانظر كيــف  )١(الســواد، وقــد وصــف الحــذّاق مــنهم لمــن كــلَّ بصــره الأطــلاع في إِجانــة
عليـه، فـلا  )٢(ك الأبصـار المنقلبـةجعل اللّه جلّ وتعالى أديم السـماء  ـذا اللـون الأخضـر الى السـواد، ليمسـ

فيها بطول مباشر ا له، فصار هذا الذي أدركه الناس بالفكر والرويةّ والتجارب يوجـد مفروغـاً عنـه  )٣(تنكأ
  .في الخلقة، حِكمة بالغة ليعتبر  ا المعتبرون، ويفكّر فيها الملحدون قاتلهم اللّه أنىّ يؤفكون

ا لإقامــة دولــتي الليــل والنهــار فلــولا طلوعهــا لبطــل أمــر العــالم  فكّــر يــا مفضّــل في طلــوع الشــمس وغرو ــ
في امُـورهم والـدنيا مظلمـة علـيهم ولم يكـن يتهنَّـون  كلّه، فلم يكن الناس يسـعون في معايشـهم، وينصـرفون

بـالعيش مــع فقـدهم لــذَّة النــور وروحـه، والارب في طلوعهــا ظـاهر مســتغن بظهــوره عـن الاطنــاب في ذكــره، 
شـــرحه، بـــل تأمّـــل المنفعـــة في غرو ـــا، فلـــولا غرو ـــا لم يكـــن للنـــاس هـــدوء ولا قـــرار مـــع عظـــم والزيـــادة في 

  حاجتهم الى الهدوء والراحة لسكون
____________________  

  .بكسر وتشديد) ١(
  .المتقلبّة في نسخة) ٢(
  .أي لا يحصل فيها جرح وتضرّر) ٣(
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حواســهم، وانبعــاث القــوّة الهاضــمة لهضــم الطعــام وتنفيــذ الغــذاء الى الأعضــاء، ثمّ كــان  )١(أبــدا م، ووجــوم
الحــرص يســتحملهم مــن مداومــة العمــل ومطاولتــه علــى مــا يعظــم نكايتــة في أبــدا م، فــإن كثــيراً مــن النــاس 

لادّخـار، هذا الليل لظلمته عليهم لم يكن لهم هدوء ولا قرار حرصـا  علـى الكسـب والجمـع وا )٢(لولا جثوم
بدوام الشمس ضياءها، وتحمي كلّ ما عليها من حيوان ونبـات فقـدّرها اللـّه  )٣(ثم  كانت الأرض تستحمي

ب  بحكمتــه وتــدبيره تطلــع وقتــاً وتغــرب وقتــاً، بمنزلــة ســراج يرفــع لأهــل البيــت تــارة ليقضــوا حــوائجهم ثمّ يغيــ
ا منقـادين متظـاهرين علـى مـا فيـه صـلاح عنهم مثل ذلك ليهدأوا ويقرّوا، فصار النور والظلمـة مـع تضـادّهم

  .العالم وقوامه
فكّـــر في هـــذه العقـــاقير ومـــا خـــصّ  ـــا كـــلّ واحـــد منهـــا مـــن : في آخـــر هـــذا الفصـــل ﷒إِلى أن يقـــوم 

وهـــذا ينـــزف المـــرّة  )٤(العمـــل في بعـــض الأدواء، فهـــذا يغـــور في المفاصـــل فيســـتخرج الفضـــول مثـــل الشـــيطرج
 وهــذا يحلـّل الأورام وأشـباه هــذا مـن أفعالهــا، )٦(وهـذا ينفـي الريــاح مثـل السـكبينج )٥(السـوداء مثـل الافتيمــون

  .فمَن جعل هذه القوى فيها إِلا من خلقها للمنفعة، ومَن فطن الناس  ا إِلا من جعل هذا فيها
____________________  

  .سكوت) ١(
  .انتصافه: جثوم الليل) ٢(
  .تشتدّ حرار ا) ٣(
  .١/١٥٣وفتح الطاء، انظر شرحه في تذكرة الأنطاكي بكسر الشين ) ٤(
  .يوناني معناه دواء الجنون: ١/٤٥يقول الأنطاكي في التذكرة ) ٥(
  .١/١٧٣: بفتح السين وسكون الكاف، انظره في التذكرة) ٦(
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واعلم أنه ليس منزلة الشـيء علـى حسـب قيمتـه بـل همـا قيمتـان مختلفتـان بسـوقين، وربمّـا  : إِلى أن يقول
ان الخسيس في سوق المكتسب نفيساً في سوق العلم، فلا تستصغر العبرة في الشيء لصـغر قيمتـه، فلـو ك

  .فطن طالبِو الكيمياء لما في العذرة لاشتروها بأنفس الأثمان وغالوا  ا
- ٤ -  

  :﷒ثمّ أن المفضّل بكّر اليه في اليوم الرابع، فقال له الصادق 
الأدلــّة علــى الخلــق والشــواهد علــى صــواب التــدبير والعمــد في الانســان  يــا مفضّــل قــد شــرحت لــك مــن

والحيوان والنبات والشجر وغير ذلك ما فيه عبرة لمن اعتـبر، وأنـا أشـرح لـك الآن الآفـات الحادثـة في بعـض 
طلّـة الأزمان التي اتخذها انُاس من الجهّال ذريعة الى جحود الخالق والخلق والعمد والتدبير، ومـا انكـرت المع

والمانويـّة مــن المكـاره والمصــائب، ومــا أنكـروه مــن المـوت والفنــاء، ومــا قالـه أصــحاب الطبـائع، ومــن زعــم أن  
  .كون الأشياء بالعرض والاتفاق ليتّسع ذلك القول في الردّ عليهم، قاتلهم اللّه أنىّ يؤفكون

واليرقـان والـبرد والجـراد ذريعـة  إِتخذ انُاس من الجهّال هذه الآفات الحادثة في بعض الأزمان كمثـل الوبـاء
ن لم يكـن خـالق ومـدبرّ فلـِم لا يكـون مـا : الى جحود الخلق والتدبير والخالق، فيقـال في جـواب ذلـك إِنـه إِ

هــو اكثــر مــن هـــذا وأفظــع ؟ فمــن ذلـــك أن تســقط الســماء علـــى الأرض و ــوي الأرض فتــذهب ســـفلاً، 
للشـفة، وتركـد الـريح حـتىّ  عيـون حـتى  لا يوجـد مـاءوتتخلّف الشمس عن الطلوع أصلاً، وتجـفّ الأ ـار وال

  .تحمّ الأشياء وتفسد، ويفيض ماء البحر على الأرض فيغرقها
ثم  هذه الآفات التي ذكرناها من الوباء والجراد وما أشبه ذلك ما بالها لا تدوم وتمتد  حتى  تجتاج كـل  مـا 
في العـــالم بــــل تحــــدث في الأحــــايين ثم  لا تلبـــث أن ترفــــع ؟ أفــــلا تــــرى أن العـــالم يصــــان ويحفــــظ مــــن تلــــك 

يانــاً  ــذه الآفــات اليســـيرة الأحــداث الجليلــة، الــتي لــو حــدث عليـــه شــيء منهــا كــان فيــه بـــواره، ويلــدغ أح
ب النــاس وتقــويمهم، ثمّ لا تــدوم هــذه الآفــات بــل تكشــف عــنهم عنــد القنــوط مــنهم، فيكــون وقوعهــا  لتأديــ
 ــم موعظــة، وكشــفها عــنهم رحمــة ؟ وقــد أنكــرت المعطلّــة مــا انكــرت المانويـّـة مــن المكــاره والمصــائب الــتي 

ن كــان للعــالم خــالق رؤوف رحــيم فلِــم يحُــدث فيــه هــذه الامُــور المكروهــة ؟  تصــيب النــاس فكلاهمــا يقــول إِ
والقائل  ذا القول يذهب به الى أنـه ينبغـي أن يكـون عـيش الانسـان في هـذه الـدنيا صـافياً مـن كـلّ كـدر، 
ولو كان هكذا كان الانسان يخرج من الأشرّ والعتوّ الى ما لا يصلح في دين ودنيا، كالذي تـرى كثـيراً مـن 

  لجدة والأمن يخرجون اليه، حتىّ أن أحدهم ينسى المترفين ومن نشأ في ا
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ب عليــه أن يــرحم ضــعيفا  أو  أنــه بشــر أو أنــه مربــوب أو أن ضــررا  يمسـّـه أو أن مكروهــا  ينــزل بــه أو أنــه يجــ
يواسـي فقــيراً أو يرثـي لمبتلــى أو يتحـنّن علــى ضـعيف أو يتعطــّف علـى مكــروب، فـاذا عضّــته المكـاره ووجــد 

اً مماّ كان جهله وغفل عنه، ورجع الى كثـير ممـّا كـان يجـب عليـه، والمنكـرون لهـذه مضضها اتعّظ وأبصر كثير 
الأدوية المؤذية بمنزلة الصبيان الذين يذمّون الأدوية المرةّ البشعة، ويتسخّطون من المنـع مـن الأطعمـة الضـارةّ 

مشــرب، ولا يعرفــون مــا ويتكرّهــون الأدب والعمــل، ويحبّــون أن يتفرغــوا للّهــو والبطالــة وينــالوا كــلّ مطعــم و 
ؤدّيهم اليــه البطالــة مــن ســوء النشــو والعــادة، ومــا تعقــبهم الأطعمــة اللذيــذة الضــارةّ مــن الأدواء والأســقام،  تــ

  .وفي الأدوية من المنفعة، وإِن شاب ذلك بعض المكاره وما لهم في الأدب من الصلاح،
لحـدين في شـأن الآفـات وأجـاب عنهـا بنـير أقوال اولئـك الم ﷒وعلى هذا ومثله مثّل الصادق : أقول

وأنـه كيـف يكلـّف العبـد : البرهان، الى أن انتهـى في البيـان إِلى ذات الخـالق تعـالى في شـبه الملحـدين، فقـال
  .الضعيف معرفته بالعقل اللطيف ولا يحيط به

ويقفــوا عنــد  إنمــا كلّــف العبــاد مــن ذلــك مــا في طــاقتهم أن يبلغــوه وهــو أن يوقنــوا بــه: فيقــول في الجــواب
ــف رعيتّــه أن يعلمــوا أطويــل هــو أم قصــير،  ــك لا يكلّ أمــره و يــه، ولم يكلّفــوا الإحاطــة بصــفته، كمــا أن الملِ
أبَيض هـو أم أسمـر وإِنمـا يكلّفهـم الإذغـان بسـلطانه والانتهـاء الى أمـره، ألا تـرى أن رجـلاً لـو أتـى الى بـاب 

إِلا لم أسمــع لــك، كــان قــد أحــلّ نفســه العقوبــة، اعــرض علــي  نفســك حــتى  أتقصّــى معرفتــك و : الملــك فقــال
ض لسخطه   .فكذا القائل أنه لا يقر  بالخالق سبحانه حتى  يحيط بكنهه متعرّ

دروسـه الـتي ألقاهـا  ﷒وعلى مثل هـذا البـديع مـن البيـان، والسـاطع مـن البرهـان، أتمَّ الصـادق : أقول
ضّــل خــذ مــا آتيتــك وكــن مــن الشــاكرين، ولآلائــه مــن يــا مف: علــى المفضّــل بــن عمــر، فقــال في آخــر كلامــه

الحامـــدين، ولأوليائـــه مـــن المطيعـــين، فقـــد شـــرحت مـــن الأدلــّـة علـــى الخلـــق والشـــواهد علـــى صـــواب التـــدبير 
  .والعمد قليلاً من كثير وجزءاً من كلّ، فتدبرّه وفكّر فيه واعتبر به

  .)١(فانصرفت من عند مولاي بما لم ينصرف أحد بمثله: يقول المفضّل
____________________  

ة مــراّت ورواه في بحــار الأنــوار ) ١( وكانــت الطبعــات كلّهــا غــير  ٤٧ - ١٧/ ٢٠طبــع هــذا التوحيــد المعــروف بتوحيــد المفضّــل عــدّ
حّها طبعـــاً مـــا طبــع في المطبعـــة الحيدريـّــة في عـــام  ط المطبعــي، فكـــان النقـــل عنــه بعـــد التـــدبرّ والتطبيـــق، وأصــ  ١٣٦٩خاليــة مـــن الغلـــ

  .كثيرة ليس هذا محل  ذكرها  ﷒لتوحيد الى الصادق والشواهد على نسبة هذا ا. هجري
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حقيق بأن يغتنم أرباب المعارف جلائل هذه الحِكم كما اغتنمها المفضّل، فقد أوضـح فيهـا أبـو : أقول
  .عبد اللّه من حِكم الأسرار وأسرار الحِكم ما خفي على الكثير علمه وصعب على الناس فهمه

بفلسـفة الخلقـة، بـل  ﷒على الحكيم في صـنائعه تعـالى أرشـدتنا الى إِحاطتـه وهذه الدروس كما دلتّنا 
تراه في هذه الدروس فيلسـوفاً إِلهيـّاً، وعالمـاً كلاميـاً، وطبيبـاً نطاسـيّاً، ومحلـّلاً كيمياويـّاً، ومشـرّحاً فنـّيـّاً، وفنّانـاً 

تـه، وقـادراً علـى التعبـير عـن أسـرار الحِكـم في في الزراعة والغـرس، وعالمـاً بمـا بـين السـماء والأرض مـن مخلوقا
  .ذلك الخلق

  الإهليلجة
كــان منــاظرا  فيــه لطبيــب هنــدي في إهليلجــة كانــت   ﷒سمــي  هــذا التوحيــد بالاهليلجــة لأن الصــادق 

لـّة يخبره أن أقواما  ظهروا من أهل هـذه الم ﷒بيد الطبيب، وذلك أن المفضّل بن عمر كتب الى الصادق 
يجحــدون الربوبيــّة ويجــادلون علــى ذلــك، ويســأله أن يــردّ علــيهم قــولهم ويحــتجّ علــيهم فيمــا ادّعــوا بحســب مــا 

  .احتج  به على غيرهم
ب اليــه الصــادق فيمــا كتــب وقــد وافــاني كتابــك ورسمــت لــك كتابــا  كنــت نازعــت فيــه بعــض أهــل : فكتــ

د الهنــد، وكــان لا يــزال ينــازعني في رأيــه الأديــان مــن أهــل الإنكــار، وذلــك أنــه كــان يحضــرني طبيــب مــن بــلا
ويجــادلني عــن ضــلالته، فبينــا هــو يومــاً يــدقّ إهليلجــة ليخلطهــا دواءً احتجــت اليــه مــن أدويتــه إِذ عــرض لــه 

مــن كلامــه الــذي لم يــزل ينــازعني فيــه، مــن ادّعائــه أن الــدنيا لم تــزل ولا تــزال شــجرة تنبــت واخُــرى  شــيء
عـم أن انتحـالي المعرفـة للـّه دعـوى لا بيّنـة عليهـا ولا حجّـة لي فيهـا، تسقط، ونفس تولد واخُـرى تتلـف، وز 

وأن ذلـــك أمـــر أخــــذه الآخـــر عــــن الأول والأصـــغر عـــن الأكــــبر، وأن الأشـــياء المختلفــــة والمؤتلفـــة والباطنــــة 
النظـر والسـمع والشـمّ والـذوق واللمـس، ثمّ قـاد منطقـه علـى الأصـل : والظاهرة إِنما تعرف بـالحواس  الخمـس

ي الى قلبي إنِكار اللّه تعالى: وضعه، فقالالذي    .لم يقع شيء من حواسّي على خالق يؤدّ
برني بم تحــتج  في معرفــة ربـّـك الــذي تصــف قدرتــه وربوبيتّــه وإِنمــا يعــرف القلــب الأشــياء كلّهــا : ثم  قــال أخــ

  بالدلالات التي وصفت لك ؟
فـأنى  يكـون مـا تقـول وأنـت تعـرف : لبالعقل الذي في قلبي، والدليل الذي أحـتجّ في معرفتـه، قـا: قلت

أن القلب لا يعرف شيئاً بغير الحواس، فهل عاينت ربّك ببصر، أو سمعت صوته باذُن، أو شممتـه بنسـيم، 
  أو ذقته بفم، أو مسسته بيد، فأدّى ذلك المعرفة الى قلبك ؟
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 ــا الأشــياء  أرأيــت اذا أنكــرت اللّــه وجحدتــه لأنــك زعمــت أنــك لا تحسّــه بحواســك الــتي تعــرف: قلــت
ن كـان القـول : لا، قلـت: وأقررتُ أنا به هل بدّ مـن أن يكـون أحـدنا صـادقاً، والآخـر كاذبـاً، قـال أرأيـت إِ

ن كـان كمـا أقـول : لا، قلـت: قولك، فهل تخاف عليّ شيء مماّ اُخوّفك به من عقاب اللـّه، قـال أفرأيـت إِ
لــّه بالثقــة، وإِنـك قــد وقعــت بجحــودك والحـقّ في يــدي، ألســت قـد أخــذت فيمــا كنـت احُــاذر مــن عقـاب ال

أنـت، إِلا أنـك مـن أمـرك : فأينّا أولى بالحزم وأقرب من النجـاة، قـال: بلى، قلت: وإنكارك في الهلكة، قال
على ادّعاء وشبهة وأنا على يقين وثقة، لأني لا أرى حواسّي الخمس أدركته، وما لم تدركه حواسّي فليس 

دراك  ت حواسّـك عـن إِدراك اللـّه أنكرتـه، وأنـا لمـّاإِنه لماّ عجـز : عندي بموجود، قلت عجـزت حواسـّي عـن إِ
ــك ؟ قلــت: اللّــه صــدّقت بــه، قــال ــف ذل ب لجســم أو وقــع عليــه : وكي ــ لأن كــل  شــيء جــرى فيــه أثــر التركي

فمـــا أدركتـــه الأبصـــار ونالتـــه الحـــواس فهـــو غـــير اللــّـه ســـبحانه لأنـــه لا يشـــبه الخلـــق ولا يشـــبهه  )١(بصـــر للـــون
هـــذا الخلـــق ينتقـــل بتغيـــير وزوال، وكـــلّ شـــيء أشـــبه التغيـــير والـــزوال فهـــو مثلـــه، ولـــيس المخلـــوق   الخلـــق، وأن

  .)٢(كالخالق، ولا المحدَث كالمحدِث
لا، : أخــبرني هــل أحطــت بالجهــات كلّهــا وبلغــت منتهاهــا ؟ قــال: قلــت لــه: قــال ﷒ثم  أن الصــادق 

فهـــل رقيـــت الى الســـماء الـــتي تـــرى، أو انحـــدرت الى الأرض الســـفلى فجلـــت في أقطارهـــا ؟ أو هـــل : قلـــت
خضـــت في غمـــرات البحـــور واخترقـــت نـــواحي الهـــواء فيمـــا فـــوق الســـماء أو تحتهـــا الى الأرض ومـــا أســـفل 

فمــا يــدرك لعــل  الــذي انكــره : لا، قلــت: لاء مــن مــدبرّ حكــيم عــالم بصــير ؟ قــالمنهــا، فوجــدت ذلــك خــ
ــك هــو في بعــض مــا لم تدركــه حواسّــك ولم يحــط بــه علمــك، قــال لا أدري لعــل  في بعــض مــا ذكــرت : قلب

  .مدبرّا وما أدري لعلّه ليس في شيء من ذلك شيء
م لأنه جـوّز أن يكـون في جهـة معيّنـة وهـو ربمّا يتوهّم بأن في كلام الصادق هذا إِشعارا  بالتجسي: أقول

من شؤون الجسم، ولكن ذلك كان منه إنكاراً على الطبيب الذي يريد أن يستدلّ على عـدم الوجـود بعـد 
الوجدان، وإِنما أراد الصادق أن يكذّب دعواه بعدم الوجدان فيورد عليه احتمال وجـوده في جهـة لم يصـل 

جهـــة كـــافٍ في ردّ دعــواه بعـــدم الوجـــدان، وهـــذا مـــن بـــاب الإلـــزام اليهــا الطبيـــب، وأن احتمـــال وجـــوده في 
سـبق مـن كلامـه إِنكـار إِدراكـه بـالحواس،  للخصم وإِبطال حجّته لا من باب إِثبات وجوده في جهة، وقـد

  .والمثبت في جهة خاصّة مدرك بالحواس
____________________  

  .لون خبر أناللام في لجسم وللون لام الابتداء المفتوحة وجسم و ) ١(
  .الأول اسم مفعول وهو بفتح الدال والثاني بكسره وهو اسم فاعل) ٢(

    



١٤١ 

ذ خرجت من حد  الإنكار الى منزلة الشك  فإني أرجـو أن تخـرج الى : قلت: ﷒ثم  قال الصادق  أما إِ
يــدخل علــي   فإنمــا دخــل علــيّ الشــكّ لســؤالك إيـّـاي عمّــا لم يحــط بــه علمــي، ولكــن مــن أيــن: المعرفـة، قــال

ذاك إِذن أثبــت للحجّــة، لأ ــا مــن : مــن قِبــل إهليلجتــك هــذه، قــال: اليقــين بمــا لم تدركــه حواسّــي ؟ قلــت
  .آداب الطب  الذي اذعن بمعرفته

صــار يلقــي عليــه الأســئلة عمّــا يخــصّ الاهليلجــة مــن كيفيّــة صــنعتها، ومــن وجــود  ﷒ثم  أن الصــادق 
راوغ في الجــواب حــذراً مــن الالتــزام بالصــنعة الدالــّة علــى الصــانع، الى أن ألزمــه أمثالهــا في الــدنيا، والطبيــب يــ

  .بما لا يجد محيصاً من الاعتراف به وهو أ ا خرجت من شجرة
أرأيت الاهليلجة قبل أن تعقد، إِذ هي في قمعها ماء بغير نـواة ولا لحـم ولا قشـر ولا : ثم  قال الصادق

ــك المــاء : قلــت لــه: ﷒قــال الصــادق  نعــم،: لــون ولا طعــم ولا شــدّة، قــال أرأيــت لــو لم يرقــق الخــالق ذل
الضـعيف الـذي هـو مثـل الخردلـة في القلـّة والذلـّة ولم يقـوّه بقوّتـه ويصـوّره بحكمتـه ويقـدّره بقدرتـه، هـل كــان 

ا  غـير ذلك الماء يزيد على أن يكون في قمعه غير مجموع بجسـم ولا قمـع وتفصـيل، فـإن زاد زاد مـاءً متراكبـ
  .مصوّر ولا مخطّط ولا مدبرّ بزيادة أجزاء ولا تأليف أطباق

ــني مــن تصــوير شــجر ا وتــأليف خلقتهــا وحمــل ثمر ــا وزيــادة أجزائهــا وتفصــيل تركيبهــا أوضــح : قــال أريت
الدلالات وأظهـر البينّـات علـى معرفـة الصـانع، ولقـد صـدقت بـأن الأشـياء مصـنوعة، ولكـني لا أدري لعـلّ 

  .شياء صنعت نفسهاالاهليلجة والأ
أثبت له أ ا مصنوعة لغيرها، لسبقها بالعدم ولأن صنعتها تدلّ على أن صـانعها  ﷒ثم  أن الصادق 

ثمّ مـا زال الصـادق يسـايره في الكـلام، ومحـور الكـلام الاهليلجـة،  .حكيم عالم، الى غير ذلك من البراهـين
ثم   .لواحــد، بعــد أن صــار كلامهمــا إِلى النجــوم والمنجّمــينإِلى أن أرغمــه الــدليل علــى الاعــتراف بالصــانع ا

صــار الصــادق يــدلي عليــه بالبيــان عــن تلــك العلامــات علــى ذلــك الصــانع الواحــد، والــدلالات علــى ذلــك 
ـــات والأنعـــام وغيرهـــا  الحكـــيم القـــدير والعـــالم البصـــير، مـــن مصـــنوعاته مـــن الســـماء والأرض والشـــجر والنب

أخــذ في بيــان صــفاته مــن اللطــف والعلــم والقــوّة والســمع والبصــر والرأفــة والرحمــة ثم   .وكيفيـّـة دلالتهــا عليــه
  .)١(والإرادة
وما حداني على الاشـارة الى مواضـع هـذه الرسـالة دون إيرادهـا إِلا رعايـة الإيجـاز، علـى أن هـذه : أقول

ظرة فيهـا إِلا اهليلجـة، وهـي الرسالة جمعت فنوناً من العلم الى قوّة الحجّة وجَودة البيان، وما كان محور المنا
  .من أضعف المصنوعات، وأصغرها جرماً وشأناً 

____________________  
  .١٧٠ - ١٥٢/ ٣: بحار الانوار) ١(

    



١٤٢ 

  موجز براهينه على الوجود والوحدانيّة
تعرف المواهب الغزيرة من المقدرة في البيان، فبينـا تجـده يطنـب في الـدليل كمـا في توحيـد المفضـل وغـيره 

ذ تراه يأتي بأوجز بيان في البرهـان مـع الوفـاء بالقصـد، وذلـك حـين يُسـأل عـن الـدليل علـى الخـالق فيقـول إ  
  .)١(ما بالناس من حاجة: ﷒

مــا أوجزهــا كلمــة، واكبرهــا حجّــة، فإنــّا نجــد النــاس في حاجــة مســتمرّة في كــلّ شــأن مــن شــؤون : أقــول
م في حوائجهم غـنيّ عـنهم بذاتـه، وأن ذلـك المـآل واحـد، إِلا الحياة، وهذه الحاجة تدلّ على وجود مآل له

  .لاختلف السير والنظام
ـــه ـــه تعـــالى واحـــد ؟ فيقـــول : ويســـأله مـــرّة هشـــام بـــن الحكـــم بقول ـــدليل علـــى أن اللّ اتّصـــال : ﷒مـــا ال

  .)٢(التدبير، وتمام الصنع
ن كــل  واحــدة مــن هــاتين الكلمتــين تصــلح لأن تكــون دلــيلا  : أقــول برأســه، وذلــك لأن اتّصــال التــدبير إِ

شاهد على وحدانيّة المدبرّ، إِذ لو كان اثنين أو اكثر لكان الخلاف بينهما سبباً لحدوث فـترة أو تضـارب، 
فــــلا يكــــون التــــدبير متّصــــلاً، والتقــــدير دائمــــاً، كمــــا أن تمــــام الصــــنعة في الخلقــــة دائمــــاً شــــاهد آخــــر علــــى 

الاثنـــين مـــع التكـــافؤ في كـــلّ شـــأن لا يكـــون أبـــداً، كمـــا نشـــاهده في الوحدانيّـــة، لأن اســـتمرار الإتفـــاق في 
الــذين يــديرون دولاب الــبلاد، فــإن حصــل اخــتلاف ولــو برهــة فســد المخلــوق، فــأين تمــام الصــنع ؟ فالتمــام 

  .دليل الوحدة أيضا  
ي لا وجـدت نفســ: ﷒مـا الــدليل علـى أن لـك صـانعا  ؟ فيقـول : ويسـأله أبـو شـاكر الديصـاني بقولـه

تخلو من إِحدى جهتين إِمّا اكون صنعتها أنـا أو صـنعها غـيري، فـإن كنـت صـنعتها فـلا أخلـو مـن إِحـدى 
جهتــين إِمّــا أنّ اكــون صــنعتها وكانــت موجــودة فقــد اســتغنت بوجودهــا عــن صــنعتها، وإِن كانــت معدومــة 

و ربّ العـالمين، فقـام ومـا فإنك تعلم أن المعدوم لا يحدث شـيئاً، فقـد ثبـت المعـنى الثالـث أن لي صـانعاً وهـ
  .)٣(أحار جوابا  

  أمصنوع انت أم غير مصنوع ؟: وسأل الصادق مرّة ابن أبي العوجاء فقال له
____________________  

  .تحف العقول) ١(
  .٢٤٣باب الرد  على الثنويةّ والزنادقة ص : توحيد الصدوق) ٢(
  .باب أنه عز  وجل لا يعُرف إِلا به: التوحيد) ٣(

    



١٤٣ 

فصف لي لو كنت مصنوعا  كيـف : ﷒أنا غير مصنوع، فقال له الصادق : فقال له ابن أبي العوجاء
طويل عـريض عميـق قصـير : كنت تكون؟ فبقي مليّا  لا يحير جوابا  وولع بخشبة كانت بين يديه وهو يقول

لم تعلـم صـفة الصـنعة مـن فـإن كنـت : ﷒متحرّك ساكن، كلّ ذلك مـن صـفة خلقـه، فقـال لـه الصـادق 
: غيرهــا فاجعــل نفســك مصــنوعاً لمــا تجــد في نفســك ممـّـا يحــدث مــن هــذه الامُــور، فقــال ابــن أبي العوجــاء

  .)١(سألتني عن مسألة لم يسألني أحد عنها قبلك، ولا يسألني أحد بعدك عن مثلها
عـد القصـر واختلافــه إِن إثِبـات هـذه العـوارض علـى الانسـان لكونـه مصـنوعاً ظـاهر، لأن طولـه ب: أقـول

في العمـــق والعـــرض آنـــاً بعـــد آخـــر، وســـكونه مـــرةّ وحركتـــه اُخـــرى أحـــداث دلــّـت علـــى وجـــوده بعـــد العـــدم 
  .ومصنوعيتّه بعد أن لم يكن، ولا بدّ للمصنوع من صانع وللمخلوق من خالق

 نفي التجسيم
اء والمـذاهب لعل  شبهة التجسيم جاءت من قبل بعض الزنادقـة فـدخلت في بعـض معتقـدات أهـل الآر 

مـن المســلمين، الـذين يجمــدون في الـدين علــى الظـواهر، فــإن أهـل الزندقــة لمـا خــابوا في الـدعوة الى التعطيــل 
والإلحـاد أفلحــوا في دسّ هـذه الشــبهة، لأنـّـا نجـد الكــلام عنهــا كثـيراً في ذلــك العصــر، ونقـرأ الكثــير عنهــا في 

  :واب عن هذه الشبهةالأسئلة التي توجّه الى الإمام، فمن ذلك قوله في الج
إِن الجســم محــدود متنــاه، والصــورة محــدودة متناهيــة، فــاذا احتمــل الحــدّ احتمــل الزيــادة والنقصــان، واذا 

  .احتمل الزيادة والنقصان كان مخلوقا  
لا جســم ولا صــورة وهــو مجسّــم الأجســام، ومصــوّر الصــور، لم : ﷒فمــا أقــول ؟ قــال : قــال الســائل
ه، ولم يتزايــد ولم يتنــاقص، لــو كــان كمــا يقولــون لم يكــن بــين الخــالق والمخلــوق فــرق، ولا بــين يتجــزأّ ولم يتنــا

  المنشئ والمنشأ، لكن هو المنشئ فرّق بين جسمه وصوره وأنشأه، إِذ لا يشبهه شيء
____________________  

  .باب إثبات حدوث العالم: توحيد الصدوق) ١(
    



١٤٤ 

  .)١(ولا يشبه هو شيئا  
ــب وقــد أغــنى بوضــوحه عــن كــاد أ: أقــول ن يســيل هــذا البيــان رقّــة ولطفــا  مــع قــوّة الحجّــة ومتانــة التركي
  .ايضاحه

فمن زعم أن اللـّه في شـيء أو علـى شـيء أو يحـول مـن شـيء الى شـيء أو يخلـو منـه : وقال مرّة اُخرى
ولا يشـبّه شيء أو يشتغل به شيء فقد وصفه بصـفة المخلـوقين واللـّه خـالق كـلّ شـيء لا يقـاس بالقيـاس، 

بالنـــاس، لا يخلـــو منـــه مكـــان ولا يشـــتغل بـــه مكـــان، قريـــب في بعُـــده بعيـــد في قربـــه، ذلـــك اللــّـه ربنّـــا لا إِلـــه 
  .)٢(غيره

ب في بعُــده بعيــد في قربــه«، ومــا أدقّ معــنى قولــه  ﷒مــا أبــدع هــذا الوصــف منــه : أقــول ويحتــاج » قريــ
دراكه الى لطف فريحة وفطرة ثانية   .إِ

ب أن يعلــم أن نفــي الجســم . في هــذا المعــنى ونجتــزي عنــه  ــذا القــدر ﷒ومــا اكثــر مــا جــاء عنــه  وممــّا يجــ
ب الكــلام، وأن  -تقدّســت ذاتــه  -والصــورة عنــه  ممــّا يقتضــيه حكــم العقــل، وقــد اســتوفت البيــان عــن كتــ

رشـادا   ﷕النبي وأهل بيته  الى حكـم العقـل، ومـا اكثـر مـا جـاء عـن سـيّد جميعا  أجمعوا علـى هـذا التنزيـه إِ
من البيان عن هذا التنزيه، ومن التأويل لما جـاء ظـاهراً في التجسـيم مـن التنزيـل، أمثـال قولـه  ﷑الرسل 
وغيرهـا، ولـولا أن  )فـثم وجـه اللـّه(: وقوله )يد اللّه فوق أيديهم(وقوله  )استوى على العرش(: تعالى

ب وهــو مــا يــروى عــن ابــن  نخــرج عــن الصــدد لوافينــاك بــبعض كلامــه، بيــد أننــا نــذكر كلمــة واحــدة فحســ
أشــياء  يــا محمّــد إني أســألك عــن: يقــال لـه نعثــل فقــال ﷑قــدم يهــودي علــى رســول اللــّه : عبـاس، قــال

: عمـارة، فقـال سـل يـا أبـا: تلجلج في صدري مند حين، فإن أنت أجبتني عنها أسـلمت علـى يـدك، قـال
إِن الخــالق لا يوصـــف إِلا بمــا وصــف بــه نفســه، وكيــف يوصـــف : ﷑يــا محمّــد صــف لي ربـّـك، فقــال 

الخالق الـذي تعجـز الحـواسّ أن تدركـه، والأوهـام أن تنالـه، والخطـرات أن تحـدّه، والأبصـار عـن الاحاطـة بـه 
نأيه، كيّف الكيفيّة فلا يقال له كيف، وأينّ الأيـن فـلا  جلّ عمّا يصفه الواصفون، نأى في قربه، وقرب في

يقال له أين، فهو الأحد الصمد، كما وصف نفسه، والواصفون لا يبلغون نعته، لم يلد ولم يولد ولم يكـن 
  .له كفوا  أحد

____________________  
  .لا صورةباب أنه ليس بجسم و : باب النهي عن الجسم والصورة، وتوحيد الصدوق: الكافي) ١(
  .٣/٢٨٧/٢: بحار الأنوار) ٢(

    



١٤٥ 

أنـه واحـد لا شـبيه لـه، ألـيس اللـّه واحـداً والانسـان واحـداً، : صدقت يا محمّد، أخبرني عن قولك: قال
ــه أشــبهت وحدانيّــة الانســان، فقــال  اللـّـه واحــد واحــديّ المعــنى، والانســان ثنــويّ المعــنى، : ﷑فوحدانيتّ

  .)١(صدقت يا محمّد: وبدن وروح، فإنما التشبيه في المعاني لا غير، قالجسم وعرض 
صــــريحة في تنزيهــــه تعــــالى عمـّـــا يشــــابه الخليقــــة في الــــذات  ﷑فهــــذه الكلمــــة مــــن الرســــول : أقــــول

ــك التنزيــه بأمثــال قولــه تعــالى ــ(: والصــفات، والقــرآن ينــادي بفصــيحه في ذل درك لا تدركــه الأبصــار وهــو ي
ومثـل   فليت شعري أما يكفـي في تأويـل هاتيـك الآيـات الظـاهرة مثـل هـذه الآيـات الصـريحة، )٢( )الأبصار

كــلام الرســول الســالف، ومثــل مــا جــاء عنــه وعــن آلــه في تفســير تلــك الظــواهر، ومــن ورائهــا جميعــاً حكــم 
  .العقل بنزاهته تعالى عن مشا ة الحوادث ومجانسة الممكنات

ذلك السحر فأعمى بعض الأبصـار والبصـائر، فجعـل ناسـاً مـن الأوائـل يخبطـون ولا أدري كيف نفث 
  خبط عشواء في التوحيد ؟

____________________  
  .٣/٣٠٣/٤٠: بحار الأنوار) ١(
  .١٠٣: الأنعام) ٢(

    



١٤٦ 

  صفات الحدوث
واها، إِن هناك صفات تستلزم الحدوث مثل المكان والزمان والكيف والحيث والحركـة والانتقـال، ومـا سـ

يـدفع  ﷒فقد يتوهّم بعضهم من ظاهر بعض الآيات هـذه الصـفات اللازمـة للجسـميّة، فكـان الصـادق 
أمثال هذه التوهمّات ببالغ حجّته، كما تـوهّم بعضـهم أنـه تعـالى جسـم مـن قولـه جـلّ شـأنه في كتابـه ا يـد 

الآيــــة، فقــــال الصــــادق  )١( )ممــــا يكــــون مــــن نجــــوى ثلاثــــة إِلا هــــو رابعهــــم ولا خمســــة إِلا هــــو سادســــه(
هو واحد واحديّ الذات بائن مـن خلقـه، وبـذلك وصـف نفسـه، وهـو بكـلّ شـيء محـيط : في جوابه ﷒

بالإشـــــراف والإحاطـــــة والقـــــدرة، لا يعـــــزب عنـــــه ذرةّ في الســـــموات ولا في الأرض، ولا أصـــــغر ولا اكــــــبر، 
مهــا بالاحاطــة والعلــم لا بالــذات، لأن الأمــاكن عنــده محــدودة تحويهــا حــدود أربعــة، فــإذا كــان بالــذات لز 

  .)٢(الحواية
مــن زعــم أن اللـّه تعــالى مـن شــيء فقـد جعلــه محــدثاً، : آخــر بـأوجز مــن هـذا البيــان فقـال ﷒وأجـاب 

  ومن زعم أنه في شيء فقد جعله محصوراً، ومن زعم أنه
____________________  

  .٧: ا ادلة) ١(
  .باب الحركة والانتقال: التوحيد) ٢(

    



١٤٧ 

  .)١(محمولا  على شيء فقد جعله 
فقـــال الصـــادق  )٢( )وهــو اللــّـه في الســموات وفي الأرض(: وســأله محمّـــد بــن النعمـــان عــن قولـــه تعـــالى

ن الأمـاكن أقـدار فـاذا قلـت في مكانـه : ﷒بذاته ؟ قال : كذلك هو في كلّ مكان، قال: ﷒ ويحَك إِ
مـن خلقـه محـيط بمـا خلـق علمـا  وقـدرة  وإحاطـة  بذاته لزمك أن تقول في أقدار وغير ذلك، ولكن هو بائن 

وســلطاناً، ولــيس علمــه بمــا في الأرض بأقــلّ ممـّـا في الســماء، لا يبعــد منــه شــيء، والأشــياء لــه ســواء علمــاً 
  .)٣(وقدرة  وسلطانا  وملكا  وإحاطة  

ال هــل يجــوز ان تقــول إن اللّــه عــز  وجــل في مكــان ؟ فقــ: بقولــه )٤(وســأله ســليمان بــن مهــران الأعمــش
سبحان اللّه وتعالى عـن ذلـك أنـه لـو كـان في مكـان لكـان محـدثاً، لأن الكـائن في مكـان محتـاج الى : ﷒

  .)٥(المكان، والاحتياج من صفات المحدَث لا من صفات القديم
ن اللّــــه تبــــارك وتعــــالى لا يوصــــف بزمــــان ولا مكــــان ولا حركــــة ولا انتقــــال ولا : )٦(ويقــــول لأبي بصــــير إِ

  .)٧(ل خالق الزمان والمكان والحركة والسكون، تعالى اللّه عمّا يقولون علوّاً كبيراً سكون، ب
  ولا يوصف بكيف ولا أين ولا: )٨(لعبد اللّه بن سنان ﷒وقال 

____________________  
  .باب الحركة والانتقال: التوحيد) ١(
  .٣: الأنعام) ٢(
  .٣/٣٢٣/٢٠: بحار الأنوار) ٣(
  .في المشاهير من الثقات سيأتي) ٤(
  .باب نفي الزمان والمكان: توحيد الصدوق) ٥(
  .سيأتي في ثقات المشاهير) ٦(
  .باب نفي الزمان والمكان: التوحيد) ٧(
  .سيأتي أيضا  في المشاهير) ٨(

    



١٤٨ 

حيث، وكيف أصفه وهو الذي كيّف الكيف حتىّ صار كيفاً فعرفت الكيف بما كيّف لنا من الكيـف، أم  
فه بأين وهو الذي أيَّن الأين حتىّ صار أيناً فعرفت الأين بما أيَّـن لنـا مـن الأيـن، أم كيـف أصـفه كيف أص

ث بمــا حيـّـث لنــا مــن الحيــث، فاللـّـه تبــارك  ث وهــو الــذي حيـّـث الحيــث حــتىّ صــار حيثــاً فعرفــت الحيــ ــ بحي
  .)١(»لا تدركه الابصار وهو يدرك الأبصار«وتعالى داخل في كلّ مكان، وخارج من كلّ شيء 

ن المراد بالكيف والأين والحيث السؤال أو الإخبار عن ذي الحيّز من الممكنات: أقول   .إِ
ولازم هذا أن يكون تعالى اذا استفسر عنه بـالكيف والأيـن والحيـث السـؤال أو الإخبـار عـن ذي الحيـّز 

  .من الممكنات
جســم أو مكــان، واذا اُخــبر ولازم هــذا أن يكــون تعــالى اذا استفســر عنــه بــالكيف والأيــن أن يكــون ذا 

عنـــه بالحيـــث أن يكـــون متحيــّـزاً في محـــل، وإِذا كـــان كـــذلك فالأبصـــار تدركـــه لأن ذا الجســـم المتحيــّـز الحـــال 
  .بمكان لا بدّ أن تدركه الأبصار، واللّه تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار

ذكــرت اللّــه : قــول ابــن أبي العوجــاء للصــادق محــاورة، فمنهــا )٢(وبــين ابــن أبي العوجــاء ﷒وجــرت بينــه 
ويلك كيف يكـون غائبـا  مـن هـو مـع خلقـه شـاهد وإِلـيهم : ﷒فأحلت على غائب، فقال أبو عبد اللّه 

أهـو في  : أقرب من حبل الوريد، يسمع كلامهـم ويـرى اشخاصـهم ويعلـم أسـرارهم، فقـال ابـن أبي العوجـاء
ــــف يكــــون في الأرض، واذا كــــان في الأرض كيــــف يكــــون في كــــلّ مكــــان، ألــــيس اذا كــــان في الســــما ء كي

إِنمـا وصـفت المخلـوق اذا انتقـل عـن مكـان اشـتغل بـه مكـان فخـلا منـه : ﷒السماء، فقال أبو عبد اللّه 
  مكان، فلا يدري في

____________________  
  .باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه: التوحيد) ١(
الكريم، وقد عدّه السيد المرتضى في أماليه من ملاحدة العرب المشهورين، وقتله محمّـد بـن سـليمان والي الكوفـة مـن اسمه عبد ) ٢(

  .قبل المنصور على الالحاد
    



١٤٩ 

المكان الذي صار اليه ما حدث في المكان الذي كان فيه، فأمّا اللّه العظيم الشأن الملِك الـدياّن فـلا يخلـو 
  .)١(كان ولا يكون الى مكانمنه مكان ولا يشتغل به م

وما اكثر مـا جـاء عنـه مـن أمثـال هـذا الكـلام في تنزيـه البـارئ تعـالى شـأنه عـن صـفات صـنائعه، : أقول
  .واجتزينا بما أوردناه

  لا تدركه الأبصار
ـــدنيا  ـــرق الاســـلاميّة الى أنـــه جـــلّ شـــأنه يــُـرى بالبصـــر في الآخـــرة فقـــط، أو في ال ـــاء الفِ ذهـــب بعـــض أبن

يبطلــون هــذه النســبة ويمنعــون عليــه تعــالى  - ﷒لا ســيّما الصــادق  -ومــا زال أهــل البيــت والآخــرة معــا  
  .الرؤية، وسوف نورد عليك بعض الحجج من كلامه

ذ دخل عليه معاوية بن وهب وعبد الملك بن أعين ﷒كنت عند الصادق : قال هشام فقـال لـه  )٢(إِ
رأى ربـه،  ﷑ما تقول في الخبر الذي روي أن رسول اللـّه  ﷑يا ابن رسول اللّه : معاوية بن وهب

علــى أي صــورة رآه ؟ وعــن الحــديث الــذي رووه أن المــؤمنين يــرون رّ ــم في الجنـّـة علــى أيّ صــورة يرونــه ؟ 
يا معاوية ما أقبح بالرجل يأتي عليـه سـبعون سـنة أو ثمـانون سـنة يعـيش في مُلـك اللـّه : الثم  ق ﷒فتبسّم 

ن محمـّـدا  : ﷒ويأكــل مــن نعمــه ثمّ لا يعــرف اللـّـه حــقّ معرفتـــه، ثمّ قــال  لم يـَـر الـــرب   ﷑يــا معاويــة إِ
القلـب، ورؤيـة البصـر، فمـن عـنى برؤيـة القلـب  رؤيـة: تبارك وتعالى بمشاهدة العيان وأن الرؤية علـى وجهـين

مــن شـبّه اللــّه بخلقــه : ﷑فهـو مصــيب ومـن عــنى برؤيـة البصــر فقــد كفـر باللــّه وبآياتـه لقــول رســول اللـّه 
ؤمنين : قـال ﷕فقد كفر، ولقد حدّثني أبي عـن أبيـه عـن الحسـين بـن علـي  يـا : فقيـل ﷒سـئل أمـير المـ

وكيـف أعبـد مـن لم أره، لم تــره العيـون بمشـاهدة العيــان، : هــل رأيـت ربـّك ؟ فقــال ﷑أخـا رسـول اللـّه 
  ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان، فإذا كان المؤمن يرى ربهّ بمشاهدة البصر فإن كلّ من جاز عليه البصر

____________________  
  .باب الحركة والانتقال :توحيد الصدوق) ١(
  .وأعلامهم المشهورين ﷒هما من أصحاب الصادق ) ٢(

   



١٥٠ 

والرؤيــة فهــو مخلــوق، ولا بــدّ للمخلــوق مــن الخــالق، فقــد جعلتــه إِذن محــدثاً مخلوقــاً، ومــن شــبّهه بخلقــه فقــد 
وهــو يــدرك الأبصــار وهــو  لا تدركــه الأبصــار(اتخــذ مــع اللّــه شــريكاً، ويلَهُــم أَولمَ يســمعوا بقــول اللّــه تعــالى 

لن تراني ولكن انظر الى الجبل فـإن اسـتقر  مكانـه فسـوف تـراني فلمـّا تجلـّى ربـّه (وقوله  )١( )اللطيف الخبير
وإِنمـــا طلـــع مـــن نـــوره علــى الجبـــل كضـــوء يخـــرج مـــن ســـم  الخيـــاط فدكـــدكت الأرض  )٢( )للجبــل جعلـــه دكّـــا  

سـبحانك تبـت اليـك : فلمـّا أفـاق ورد  عليـه روحـه قـال -أي ميتّـا   -وصعقت الجبـال فخـر  موسـى صـعقا  
ـــك تــُـرى ورجعـــت الى معـــرفتي بـــك أن الأبصـــار لا تـــدركك، وأنـــا أول المـــؤمنين وأول  مـــن قـــول مَـــن زعـــم أن

  .نك تَرى ولا ترُى وأنت بالمنظر الأعلىالمقريّن بأ
إِن أفضـــل الفـــرائض وأوجبهـــا علـــى الإنســـان معرفـــة الـــربّ، والإقـــرار لـــه بالعبوديــّـة، وحـــدّ : ﷒ثم  قـــال 

المعرفــة أن يعــرف أنــه لا إلِــه غــيره، ولا شــبيه لــه ولا نظــير، وأن يعــرف أنــه قــديم مثبــت موجــود غــير فقيــد، 
 بطل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبعده معرفة الرسـول والشـهادةموصوف من غير شبيه ولا م

بــالنبوّة، وأدنى معرفــة الرســول الإقــرار بنبوّتــه وأن مــا أتــى بــه مــن كتــاب أو أمــر أو  ــي فــذلك مــن اللّــه عــزّ 
الإمـام وجل، وبعده معرفة الإمام الذي تأتمّ به بنعمته وصـفته واسمـه، في حـال العسـر واليسـر، وأدنى معرفـة 

أنــه عــدل النــبي إِلا درجــة النبــوّة ووارثــه وأن طاعتــه طاعــة اللّــه وطاعــة رســول اللّــه والتســليم لــه في كــلّ أمــر، 
  .والرد  اليه والأخذ بقوله

يــا معاويــة جعلــت لــك أصــلا  في هــذا فاعمــل : ثمّ أنــه أورد علــى معاويــة ذكــر الأئمــة وأسمــائهم، ثمّ قــال
عليـه لكـان حالـك أسـوأ الأحـوال، فـلا يغرنّـك قـول مـن زعـم أن اللـّه عليه، فلو كنت تموت على ما كنـت 

  .تعالى يرُى بالبصر
  .جميعا   ﷕ثم  ذكر لمعاوية أعاجيب ما نسبوه من المكروه والباطل للأنبياء ولأبويه النبي  وعلي  

____________________  
  .١٠٣: الأنعام) ١(
  .١٤٣: الأعراف) ٢(

    



١٥١ 

عـــن الصـــادق في اســـتحالة الرؤيـــة البصـــريةّ عليـــه تعـــالى وبمـــا ســـبق غـــنى، كمـــا وأن وهـــذا بعـــض مـــا جـــاء 
كلاماً في كلّ باب من أبـواب التوحيـد، وفي كـلّ آيـة مـن الآيـات المتشـا ة ومـا كـان القصـد   ﷒للصادق 

ث والإتيـان بكـل  شـاردة وواردة لـه يبعـدنا عـ ن الغايـة، أن نأتي بكل  ماله من بيان في ذلك لأن بسـط البحـ
  .وبما وافيناك به كفاية

  الطب  
نزّل اللـّه تعـالى الكتـاب تبيانـاً لكـلّ شـيء، وقـد جمـع الكتـاب الطـبّ كمـا يقولـون في كلمتـين وهمـا قولـه 

فلا غرابة إِذن لو كان العلماء بما في القرآن علمـاء في الطـبّ أيضـاً،  )١( )كلوا واشربوا ولا تسرفوا(: تعالى
البيان عن طبائع الأشياء والأمزجة والمنافع والمضار يرشـدنا الى وجـود هـذا العلـم  وكان ما يظهر منهم، من

 وإِخـال أن» طـب  الأئمـة«لديهم، ولقد جمع بعض علماء السلف شيئاً كثيراً مـن كلامهـم في ذلـك وسمـّاه 
الكتاب لا وجود له اليوم، غير أن ا لسي طاب ثراه يروي عنه كثيراً في بحار الأنوار، كما يروي عنـه الحـرّ 

  .العاملي في الوسائل
وكفــى دلالــة علــى علــم الصــادق بالطــب  مــا جــاء في توحيــد المفضّــل مــن الأخبــار عــن الطبــائع وفوائــد 

 ــا علــم التشــريح، وســيأتي مــا في بعــض مناظراتــه مــع الأدويــة ومــا جــاء فيــه مــن معرفــة الجــوارح الــتي تكفّــل 
الطبيـــب الهنـــدي ممــّـا يـــدلّ علـــى ذلـــك، ويســـع الكاتـــب أن يجمـــع كتابـــاً فيمـــا ورد عنـــه في خـــواصّ الأشـــياء 
وفوائــدها، وفي عــلاج الأمــراض والأوجــاع وفي الحميـّـة والوقايــة، وهــي متفرقــة في غضــون كتــب الأحاديــث 

لا العلــم الحــديث مثــل مــداواة الحمّــى بالمــاء البــارد، فإنــه ذكــروا لــه الحمّــى ونحوهــا، وربمّــا لم يكشــف عنهــا إِ 
  .»إِناّ أهل بيت لا نتداوى إِلا بإفاضة الماء البارد يُصبُّ علينا«: ﷒فقال 

ن لكـل  ثمـرة سـمّا  فـاذا أتيـتم بهـا فأمسـوها المـاء «: ﷒ومثل وجوب غسل الفاكهة قبل الأكـل، قـال  إِ
  .»مسوها في الماءواغ

لـترى الشـيء الكثـير  ٣١١ - ٢٧٦مـن / ٣: ونحن نحيلك على كتاب الأطعمة والأشـربة مـن الوسـائل
  .من ذلك

____________________  
  .٣١: الأعراف) ١(

    



١٥٢ 

  الجفر
ــب علــى جلــد ولــد  الجفــر في الأصــل ولــد الشــاة اذا عظــم واســتكرش، ولعــلّ مبــدأ هــذا العلــم كــان يكت

 ﷒لم الجفر علـم الحـروف الـذي تعـرف بـه الحـوادث المسـتقبلة، وجـاء عـن الصـادق الشاة فسمّي به، وع
أن عنــدهم الجفــر وفسّــره بأنــه وعــاء مــن أدم فيــه علــم النبيّــين وعلــم العلمــاء الــذين مضــوا مــن بــني إِســرائيل، 

قصـد منـه إِلا أننـا عنهم الشيء الكثير عن الجفر الذي عنـدهم، وإنِـّا وإِن لم نعـرف هـذا العلـم ومـا ال وجاء
نعرف من هاتيك الأحاديث التي ذكرت الجفر وأنه من مصادرهم أن هذا العلم شـريف مـنحهم اللـّه إِيـّاه، 

  .وجاء في الكافي أحاديث كثيرة عن الجفر الذي عندهم
 ، قـال الشـبلنجي في نـور الأبصـار ﷒وذكـر بعـض علمـاء أهـل السـنّة الجفـر وأنـه ممـّا يعلمـه الصـادق 

وكتــاب الجفــر كتبــه : وفي حيــاة الحيــوان الكــبرى فائــدة، قــال ابــن قتيبــة في كتــاب أدب الكاتــب: ١٣١ص 
الامــام جعفــر الصــادق بــن محمّــد البــاقر، فيــه كــلّ مــا يحتــاجون الى علمــه الى يــوم القيامــة، والى هــذا الجفــر 

  :أشار أبو العلاء بقوله
  لقــــــــــــــــــــــــد عجبــــــــــــــــــــــــوا لآل البيــــــــــــــــــــــــت لمّــــــــــــــــــــــــا

  جفـــــــــــــــــــــرأتـــــــــــــــــــــاهم علمهـــــــــــــــــــــم في جلـــــــــــــــــــــد     

  
  فمـــــــــــــــــــــــرآة المـــــــــــــــــــــــنجم وهـــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــغرى

  تريــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــل  عــــــــــــــــــــــــــــــامرة وقفــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
نقل بعض أهل العلم أن كتاب الجفر الذي بالمغرب يتوارثونه بنو عبـد المـؤمن : وقال في الفصول المهمّة

  .بن علي من كلام جعفر الصادق، وله فيه المنقبة السنيّة، والدرجة التي في مقام الفضل عليه

  حيّانالكيمياء وجابر بن 
بالكيمياء كثـير مـن المـؤلفّين، وأن تلميـذه جـابر بـن حيـّان الصـوفي الطرطوسـي  ﷒ذكر علم الصادق 

 ﷒أخذ عنه هذا العلم، وألّف خمسمائة رسالة فيه في ألف ورقـة، وهـي تتضـمّن رسـائل جعفـر الصـادق 

)١(.  
____________________  

  .١/١٠٥: لصادقتاريخ ابن خلكان في أحوال ا) ١(
    



١٥٣ 

ابــن النــديم في الفهرســت ص  وللقــدماء والمتــأخّرين مــن المستشــرقين كــلام كثــير في شــأن جــابر وقــد ذكــره
ب والرســائل في مختلــف العلــوم لا ســيّما الكيميــاء ٥٠٣ - ٤٩٨ ــ ، وأطــال فيــه الكــلام وذكــر لــه مــن الكت

ب  والفلســفة والكــلام شــيئا  كثــيرا  لا يكــاد يتّســع وقــت الانســان في العمــر الطبيعــي لتأليفهــا، نعــم إِلا  والطــ
ــةً مفــرطين وانكبـّـوا علــى الكتابــة والتـّـأليف، وذكــر أن لــه تــآليف علــى  لأفــذاذ في الــدهر منحــوا ذكــاءً وفطن
مــذاهب الشــيعة ومــن ثم  اســتظهر تشــيّعه ولعــل  أخــذه عــن الصــادق وائتمــان الصــادق بــه علــى هــذا العلــم 

  .شاهد على تشيّعه
في ) الايضـــاح(عنـــد ذكـــره لكتابـــه  ٤٥٢ - ٤٥١/ ٢عـــداد مـــؤلّفي الشـــيعة في  وذكـــره في الذريعـــة في

  .الكيمياء
لأيقنــت بتشــيّعه وأخــذه عــن الامــام » كــراوس«ولــو تصــفّحت شــيئا  مــن رســائله الــتي نشــرها المستشــرق 

الصادق، لأنَه أخذ عنه كإمام مفـترض الطاعـة متبّـع الـرأي، ولعرفـت أنـه لم يأخـذ عنـه الكيميـاء فحسـب، 
  .الكلام وغيرهبل 

وه مفخرة من مفـاخر الاسـلام ولا بـدع فـإن مـن تزيـد مؤلفّاتـه  وقد اكبر مؤلفو الاسلام منزلة جابر وعدّ
على ثلاثة آلاف كتاب ورسالة في مختلف العلوم، وجلّهـا مـن العلـوم النظريـّة والطبيعيـّة الـتي تحتـاج الى زمـن 

لجــدير بالتقــدير والإكبــار وأن يكــون مفخــرة  -م هــذا عــدا الفلســفة والكــلا -طويــل في تجار ــا وتطبيقهــا 
  .يعتز  به

وقـــد كـــبر علـــى المستشـــرقين أن يكـــون عـــربي مســـلم ومـــن أهـــل القـــرن الثـــاني للهجـــرة يمتـــاز بتلـــك الآراء 
السـديدة وتكــون نظرياّتـه الاُســس العامّــة الـتي قــام عليهــا علـم الكيميــاء قديمــه وحديثـه، فصــاروا يخبطــون في 

ليل، فمرَّة يشكّون في وجوده، وتارة في زمانه، واخُـرى فيمـا نسـب اليـه مـن تلـك  تعرّضهم لكتبه كحاطب
، وخامســـة في التبويـــب والوضـــع  ﷒الكتـــب، ورابعـــة في نســـبة الـــبعض ممـّــا يرويـــه عـــن اســـتاذه الصـــادق 
 وقــد فنّــد بعــض تلــك الشــكوك والمــزاعم والاســلوب لأنــه لم يكــن يعرفــه أهــل ذلــك العصــر، الى غــير ذلــك،

 ٦١٧ومـن  ٥٥١ - ٥٤٤/  ٦٨(الكاتب إِسماعيل مظهر صاحب مجلة العصور فيما نشره في المقتطـف 
وجلى في هذه الحلبـة الاسـتاذ أحمـد زكـي صـالح فيمـا كتبـه في مجلـة الرسـالة المصـريةّ السـنة الثامنـة ) ٦٢٥ -
، )١٣٠٢ - ١٢٩٩ومـــــن  ١٢٧٠ - ١٢٦٨ومـــــن  ١٢٣٧ - ١٢٣٥ومـــــن  ١٢٠٦ - ١٢٠٤ص (

  .تلك الأوهام والمزاعم تفنيدا  حكيما  علميّا   ولقد فنَّد
    



١٥٤ 

ومـن الجلـي  الواضـح لـدى : ١٢٩٩ص ) كـراوس(وصرحّ مـراراً بتشـيّعه، وقـال في مناقشـة رأي الاسـتاذ 
كلّ مـن درس علـم الكـلام أن فـِرَق الشـيعة كانـت أنشـط الفِـرق الاسـلاميّة حركـة، وكانـت أولى مـن أسّـس 

  .ية، حتىّ أن البعض ينسب فلسفة خاصّة لعليّ بن أبي طالبالمذاهب الدينيّة على اُسس فلسف
وكـــان هــــذا الكـــلام مــــن أحمـــد زكــــي لتصـــحيح مــــا ينُســـب الى جــــابر مـــن المقارنــــة بـــين الآراء الكلاميــّــة 

  .والفلسفيّة
وجملــة القــول أنــه قــد أصــبح مــن الواضــح تشــيّع جــابر وتقدّمــه في عــدّة علــوم لا ســيّما الكــلام والفلســفة 

ب  والكيم يــاء والطبيعيّــات عامّــة، ومــا كــادت لتكــون آراؤه الاُسّ العــامّ لــدعائم علــم الكيميــاء إِلا لأنــه والطــ
  .﷒أخذ ذلك من معدنه الصحيح الامام الصادق 

وكنت قد جمعت عدَّة مصادر عن جابر لا تبسط في ترجمته غير أني اكتفيت  ـذا الـوجيز عـن الإطالـة 
ث عنــه لكــان هــذا الكتــاب عــدّة فيهــا، فإنــّا لــو استقصــينا الكــلا م علــى كــل  مــا يقتضــي التوســعة في البحــ

  .أجزاء، وهو وإِن كان لا يخلو من فائدة، غير أنه يكون أبعد عن حياة الصادق الخاصّة

  سائر العلوم
الصـادق فيهـا أن تلـك جميـع مـا  لا نعني بما ذكرناه من العلوم التي كتبنا عنها وأوضحنا أخذ الناس عن

ن الامــام علــى رأي الإماميــة يجــب أن يكــون عالمــا  بكــل  شــيء وأعلــم النــاس في كــل  علــم وفــن  لديــه، بــل  إِ
ولــو نظرنــا الى الــدليل الســمعي مــن دون أن نثبــت لــه الإمامــة  )١(ولســان ولغــة، كمــا يقتضــيه حكــم العقــل

ث الثقلين وأن عـالم الإلهية لفهمنا منه أن في كل  زمان عالما  من العترة بالكتاب والسنّة كما هو مفاد حدي
الكتــاب الــذي نــزل علــى الرســـول تبيانــاً لكــلّ شــيء يجــب أن يكـــون عالمــاً بكــلّ شــيء، ومــا دام الكتـــاب 
موجــوداً فالعــالم بــه مــن العــترة موجــود الى يــوم الحشــر، ولا يعــدو أن يكــون ذلــك العــالم في عهــد الصــادق 

  .ره دلالة على ذلك العلمنفسه، إِذ ليس في زمانه من هو أعلم منه في العترة، وكفت آثا
____________________  

ن أردت التحقيق» الشيعة والإمامة«وقد أوضحنا ذلك في رسالتنا ) ١(   .فانظرها إِ
    



١٥٥ 

فصادق أهل البيت إِذن عالم أهل البيت في عصره وعالم العترة بالكتاب الجـامع للعلـوم والفنـون، فمـن 
ض لبقيّة  العلوم والشواهد على علمه فيها، فليس غريباً لو جـاء الحـديث أن ثمةّ نستغني بما سلف عن التعرّ

الصـــادق كلــّـم الفُـــرس بلســـا م وأهـــل اللغـــات بلغـــا م ونـــاظر أهـــل كـــلّ علـــم وفـــنّ فخصـــمهم مثـــل علمـــاء 
  .النجوم والفلك والطبيعيات والطبّ وما عداها، وكلّ ذلك نطقت به الأخبار ودلّت عليه الآثار

  كيف صار مذهبا  ؟
ن ا لمــذهب في عــرف أهــل الاســلام هــو المرجــع في أحكــام الــدين، وهــذا لا يقتضــي أن يكــون الصــادق إِ
دون الأئمـة الأثـني عشــر مـذهباً، لأن الشـيعة الإماميــّة تـرى أن كـلّ إِمــام مـن اولئـك الأئمــة مـن علــيّ  ﷒

علـم واحـد  -كمـا يـرون   - أمير المؤمنين الى الغائب المنتظر يجـب الأخـذ بقولـه والعمـل برأيـه، لأن علمهـم
لا يختلفون في أخذه ولا يـروون عـن غـيره، وعلمهـم سلسـلة واحـدة يرثـه الإبـن  ﷑موروث من الرسول 

  .عن أبيه من دون اجتهاد فيه ولا تحريف في أخذه ونقله
وإبِـلاغ مـا اسـتحفظهم  ﷑بيد  أن الفرص لم تسنح لواحد منهم في إِظهـار مـا اسـتودعهم الرسـول 

فـإن الـذي سـاعد علـى بثـّه للمعـارف ونشـره للعلـوم الموروثـة لهـم  ﷒عليه، كمـا سـنحت للصـادق جعفـر 
  :إِجتماع عدّة امُور ﷑من سيّد الرسل 

جدّه زين العابـدين وابنـه  إن زمن استقلاله بالإمامة قد طال حتىّ جاوز الثلاثين عاماً، ولئن كان - ١
قـــد شـــاركوه في طـــول الـــزمن، وكانـــت أيـــام إِمـــامتهم تجـــاوزت  ﷕موســـى الكـــاظم وحفيـــده علـــي  الهـــادي 

  .الثلاثين عاما  أيضا  فإنه لم يتّفق لهم ما اتفّق له مماّ يأتي
وآراء ومـذاهب،  إن أيامه كانت أيام علم وفقه، وكلام ومناظرة، وحديث ورواية، وبدع وضلالة، - ٢

وهــــذه فرصــــة جــــديرة بــــأن يبــــدي العــــالم فيهــــا علمــــه، ليقمــــع بــــذلك الأضــــاليل والأباطيــــل، ويبطــــل الآراء 
  .والأهواء، ويصدع بالحقّ، وينشر الحقيقة

إِنهّ مرّت عليه فـترة مـن الرفاهيـّة علـى بـني هاشـم لم تمـرّ علـى غـيره مـن الأئمـة، فلـم يتّفـق لـه علـى  - ٣
دون آبائه وأبنائه من الجهر بمعارفهم بالتضييق عليهم ومنع الناس عـنهم ومـنعهم عـن الأكثر ما كان يحول 
  .الناس من ملوك أيامهم

    



١٥٦ 

، ولكن كانـت أيامـه علـى قصـرها بـين حـرب  ﷒ولم يملك من الأئمة زمام الأمر سوى أمير المؤمنين 
محجّــة لا يجــد مناصــاً مــن الســلوك فيهــا، وكفــاح وبــين مناهضــة للبــدع والضــلالات فحمّلــوه علــى الســير في 

على أنـه لم تكـن في أيامـه مـا كـان في عهـد الصـادق مـن انتشـار العلـم بـين طبقـات النـاس وظهـور الأهـواء 
ترة لا يخشــى فيهــا  .والآراء والنِّحــل والمــذاهب أمّــا الصــادق فقــد عاصــر الــدولتين المروانيــّة والعبّاســيّة ووجــد فــ

وتلك الفترة امتزجت من اُخريات دولة بني مروان واوليات دولـة بـني العبـّاس، سطوة ظالم ولا وعيد جبّار، 
لأن الامُــــويين وأهـــــل الشـــــام لمّـــــا أجهـــــزوا علـــــى الوليـــــد بـــــن يزيـــــد وقتلـــــوه انتقضـــــت علـــــيهم أطـــــراف الـــــبلاد 
وتضعضـــعت أركـــان ســـلطا م، وكانـــت الـــدعوة لبـــني هاشـــم قـــد انتشـــرت في جهـــات الـــبلاد فكانـــت تلـــك 

مـن الحيـاة العلميـّة، ولمـّا انكفـأ  ـم الـزمن وسـالم  ﷒وارف لبني مروان عمـّا عليـه الصـادق الامُور كلّها ص
بني العبـّاس اشـتغل بنـو العبـّاس بتطهـير الأرض مـن امُيـّة وبتأسـيس الدولـة الجديـدة، وأنـت تعلـم بمـا يحتاجـه 

ــك  ل
ُ
لــك الغــضّ مــن الــزمن لتأسيســه ورســوخه، فكــان انصــرافهم لبنــاء الم

ُ
 وإِحاطتــه شــاغلا  لهــم برهــة مــنالم

الزمن عن شأن الصادق في بثهّ العلوم والمعارف وإِن لم يتناسه السفّاح ولكن لم يجد عنـده مـا يخشـاه، ولمـّا 
لــك لــه ناصــب العــداء للصــادق فكــان يضــيّق عليــه مــرّة ويتغاضــى عنــه اخُــرى

ُ
 .جــاء دور المنصــور وصــفا الم
أن المنصــور «: ناقــب في أحــوال الصــادق عــن المفضّــل بــن عمــرفي كتابــه الم )١(روى العلامــة ابــن شهراشــوب

غـير مـرةّ، فكـان اذا بعـث اليـه ودعـاه ليقتلـه فـاذا نظـر اليـه هابـه ولم يقتلـه،  ﷒قد هم  بقتل أبي عبـد اللـّه 
غــير أنــه منـــع النــاس عنـــه ومنعــه عــن القعـــود للنــاس واستقصـــى عليــه أشــد  الاستقصـــاء حــتى  أنـــه كــان يقـــع 

م مسـألة في دينـه في نكـاح أو طـلاق أو غـير ذلــك، فـلا يكـون علـم ذلـك عنـدهم ولا يصـلون اليــه لأحـده
فيعتزل الرجل أهله، فشقّ ذلك على شيعته وصعب عليهم، وحتىّ ألقى اللـّه عـزّ وجـل في روع المنصـور أن 

ــبي   )٢(ليتحفــه بشــيء مــن عنــده لا يكــون لأحــد مثلــه، فبعــث اليــه بمخصــرة ﷒يســأل الصــادق  كانــت للن
طولهـا ذراع، ففـرح  ــا فرحـاً شــديداً وأمـر أن تشــقّ أربعـة أربــاع، وقسّـمها في أربعــة مواضـع، ثمّ قــال  ﷑

مـــا جـــزاؤك عنـــدي إِلا أن اطلـــق لـــك وتفشـــي علمـــك لشـــيعتك، ولا أتعـــرّض لـــك ولا لهـــم فاقعـــد غـــير : لـــه
  .»ه، ففشى العلم عن الصادق، وأجاز في المنتهىوافت  الناس ولا تكن في بلد أنا في )٣(محتشم

____________________  
  .٧٨أشرنا الى شيء من حاله في تعليقة ص ) ١(
ذا خاطب) ٢(   .بالكسر والسكون فالفتح ما يتوكّأ عليه كالعصا ونحوها وما يأخذه الملك بيده يشير به إِ
  .على زنة اسم الفاعل، أي غير هائب ومنقبض) ٣(
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من العلوم ما لم تسمح الظروف به لسـواه مـن الأئمـة، وهـذه   ﷒يره قد فشى عن الصادق فلهذا وغ
كتب الحـديث والفقـه والأخـلاق والاحتجـاج وغيرهـا مـن كتـب المعـارف والعلـوم ترشـدك الى مـا كـان منـه، 

أربعـة آلاف أو  عـددهم وكفت كثرة رواته والرواية عنه، ولقـد كتـب عـن رواتـه جملـة مـن المـؤلّفين وذكـروا أن
، فـإذا كانـت الـرواة عنـه أربعـة آلاف فكـم كانـت الروايـة ؟ واذا كـان راوٍ )١(يزيدون، ومن المؤلفّين ابـن عقـدة

واحـد يــروي عنــه ثلاثــين ألــف حــديث فكــم تكــون روايـة البــاقين ؟ وكــم هــي العلــوم والمعــارف الــتي اُســندت 
  اليه؟

ب اليــه الاماميــّة والجعفريـّـة، لمــا انتشــر عنــه إِنمــا عــرف ب ﷒وجملــة القــول أن الصــادق  أنــه مــذهب تنتســ
  .من العلم وحفظ منه من الحديث حتى  أن اكثر ما في كتب الحديث الشيعيّة مروي  عنه

وما كانت الرواية عنه مقصورة على الشيعة بل أخذ عنه اكابر معاصريه من أهـل السـنّة، ومـنهم مالـك 
جريح وشُعبة وغـيرهم، بـل أرجـع ابـن أبي الحديـد فقـه المـذاهب الأربعـة  وأبو حنيفة والسفيانان وأيوب وابن

  ).١/٦: (اليه، كما في شرح النهج
فـإن الرجـل مـنكم اذا ورع في : وكان انتساب الشيعة اليه من عهـده، وهـو القائـل في وصـاياه لأصـحابه

ى الأمانــة وحســن خلقــه مــع النــاس قيــل  ذلــك، وإِذا كــان هــذا جعفــري  ويســرّني: دينــه وصــدق الحــديث وأدّ
  .)٢(هذا أدب جعفر: على غير ذلك دخل علي  بلاؤه وعاره وقيل

____________________  
ظ معــروف مشــهور، وقــد ) ١( هــو أحمــد بــن محمّــد بــن ســعيد الكــوفي، وكــان زيــدياًّ جاروديــّاً، وشــأنه في الجلالــة والوثاقــة وكثــرة الحفــ

انيدها واذُاكر بثلثمائة ألف حديث، وله كتب كثيرة منها كتـاب أسمـاء أحفظ مائة وعشرين ألف حديث بأس: حكي عنه أنه قال
وهم أربعة آلاف رجل، وأخرج فيه لكلّ رجل الحديث الذي رواه، ولم يعُـرف اليـوم كتابـه في  ﷒الرجال الذين رووا عن الصادق 

  .٢٣٣الوجود، مات بالكوفة عام 
  .٢/٦٣٦/٥: الكافي) ٢(

    



١٥٨ 

عنـده شـيعيّان وهمـا محمـّد بـن  معروفة في ذلك العهد حتى  أن شريكا  القاضي شـهدوكانت هذه النسبة 
: مسلم الثقة الشهير المعروف بصحبته للصادق وأبو كريبة الأزدي، فنظر شـريك في وجهيهمـا مليـّاً ثمّ قـال

  .)١(جعفرياّن فاطميّان
ت الى هذا اليوم   .فنعرف من هذا أن النسبة كانت من أيامه واستمرّ

  راتهمناظ
الكثير مـن الحجـج البوالـغ الـتي أظهـر فيهـا الحـقّ وقطـع فيهـا العـذر، نوافيـك بشـطر  ﷒لأبي عبد اللّه 

  .منها لأ ا ناحية من نواحي حياته العلميّة المليئة بالعِبر والعِظات لا يستغني المسلم عن الوقوف عليها

 مناظراته في التوحيد
 التوحيد، وكان في طيّه بعض المناظرات، ونورد ههنـا شـيئاً منهـا غـير مـا في ﷒سبق شيء من كلامه 

  .سلف
كـان بمصـر زنـديق يبلغـه عـن أبي عبـد اللــّه : فمـن تلـك المنـاظرات مـا يـروى عـن هشـام بـن الحكــم، قـال

ونحـن مـع  إِنـه خـارج بمكّـة، فخـرج الى مكّـة: أشياء، فخرج الى المدينة ليناظره فلم يصـادفه  ـا، وقيـل ﷒
فصادفنا ونحن مع أبي عبد اللّه في الطواف وكـان اسمـه عبـد الملـك وكنيتـه أبـو عبـد اللـّه،  ﷒أبي عبد اللّه 

: فمـا كنيتـك ؟ قـال: عبـد الملـك، قـال: ما اسمك ؟ قال: ، فقال له ﷒فضرب كتفه كتف أبي عبد اللّه 
فمـن هـذا الملـك الـذي أنـت عبـده ؟ أمـن ملـوك الأرض أم ملـوك : ﷒أبو عبـد اللـّه، فقـال أبـو عبـد اللـّه 

  .فلم يحر جوابا  . تخصم السماء ؟ واخبرني عن ابنك عبد إلِه السماء أم عبد إلِه الأرض ؟ قل ما شئت
____________________  

  .٤٧/٣٩٣/١١٥: بحار الأنوار) ١(
    



١٥٩ 

أتـاه الزنــديق  ﷒اف فأتنــا، فلمـا فـرغ أبـو عبـد اللـّه اذا فرغـت مـن الطـو : قـال لـه ﷒ثم  أن الصـادق 
أتعلــم أن لــلأرض : ونحــن مجتمعــون عنــده، فقــال أبــو عبــد اللّــه للزنــديق ﷒فقعــد بــين يــدي أبي عبــد اللّــه 

لا أدري إِلا : فمـا يـدريك مـا تحتهـا ؟ قـال: لا، قـال: فـدخلت تحتهـا ؟ قـال: نعم، قـال: تحتا  وفوقا  ؟ قال
عبــد  فــالظنّ عجــز فلِــم لا تســتيقن، ثمّ قــال أبــو: ﷒أني أظــن أن لــيس تحتهــا شــيء، فقــال أبــو عبــد اللّــه 

عجبـا  لـك لم تبلــغ : لا، قـال: أفتـدري مـا فيهـا ؟ قـال: لا، قـال: أفصـعدت الى السـماء ؟ قـال: ﷒اللـّه 
المشــرق ولم تبلـــغ المغـــرب، ولم تنــزل الى الأرض ولم تصـــعد الى الســـماء، ولم تجـــز هنــاك فتعـــرف مـــا خلفهـــنّ، 

  .ما كلّمني  ا أحد غيرك: زنديقوأنت جاحد بما فيهنّ، فهل يجحد العاقل ما لا يعرف ؟ قال ال
ولعــل  : فأنــت مــن ذلــك في شــكّ فلعلّــه هــو ولعلّــه لــيس هــو، فقــال الزنــديق: ﷒فقــال أبــو عبــد اللّــه 

أيهّـا الرجـل لـيس لمـن لا يعلـم حجّـة علـى مـن يعلـم، ولا حجّـة للجاهـل، : ﷒ذلك، فقال أبو عبد اللـّه 
ا لا نشكّ في اللّه أبداً، أما ترى الشمس والقمر والليل والنهار يلجـان فـلا يا أخا أهل مصر تفهم عني  فإن  

يشتبهان ويرجعان، قد اضطراّ ليس لهما مكـان إِلا مكا مـا فـإن كانـا يقـدران علـى أن يـذهبا فلـِم يرجعـان 
مصـــر الى  ؟ وإن كانـــا غـــير مضـــطريّن فلِـــم لا يصـــير الليـــل  ـــاراً والنهـــار لـــيلاً ؟ اضـــطراّ واللّـــه يـــا أخـــا أهـــل

  .صدقت: فقال الزنديق )١(دوامهما والذي اضطرّهما أحكم منهما واكبر
ن الـذي تـذهبون اليـه: ﷒ثم  قال أبو عبد اللّه  ن كـان الـدهر  يا أخا أهل مصـر إِ وتظنـّون أنـه الـدهر إِ

أهــل مصــر، لمِ يــذهب  ــم فلِــم لا يــردّهم ؟ وإِن كــان يــردّهم لمِ لا يــذهب  ــم ؟ القــوم مضــطرّون يــا أخــا 
الســـــماء مرفوعـــــة والأرض موضـــــوعة ؟ لم  لا تنحـــــدر الســـــماء علـــــى الأرض ؟ لم  لا تنحـــــدر الأرض فـــــوق 

  .أمسكهما اللّه رّ ما سيّدهما: طباقها ؟ ولا يتماسكان ولا يتماسك مَن عليها ؟ قال الزنديق
____________________  

  .أي أكبر في القوّة والقدرة وما شابه ذلك) ١(
    



١٦٠ 

ن آمنـت : )١(، فقـال حمـران بـن أعـين ﷒فآمن الزنديق علـى يـدي أبي عبـد اللـّه : قال جعلـت فـداك إِ
: ﷒الزنادقة على يدك فقد آمن الكفّار على يد أبيك، فقال المؤمن الذي آمن على يدي أبي عبـد اللـّه 

ه اليــك، فعلّمــه هشــام، وكــان معلّــم يــا هشــام بــن الحكــم خــذ: اجعلــني مــن تلامــذتك، فقــال أبــو عبــد اللّــه
  .)٢( ﷒أهل الشام وأهل مصر الايمان، وحسنت طهارته حتىّ رضي  ا أبو عبد اللّه 

كيـف يعبـد اللـّه الخلـق ولم يـروه : قـال لـه: وجاء اليه زنديق آخر وسأله عن أشياء نقتطف منها ما يلـي
ور الايمـــان، وأثبتتـــه العقـــول بيقظتهـــا إثِبـــات العيـــان، وأبصـــرته رأتـــه القلـــوب بنـــ: ﷒؟ قـــال أبـــو عبـــد اللّـــه 

ب وإِحكــام التــأليف، ثمّ الرســل وآيا ــا، والكتــب ومحكما ــا، واقتصــرت  الأبصــار بمــا رأتــه مــن حســن التركيــ
أليس هـو قـادر أن يظهـر لهـم حـتى  يـروه فيعرفونـه فيُعبـد : العلماء على ما رأت من عظمته دون رؤيته، قال

  .ليس للمحال جواب: ﷒؟ قال على يقين 
إِنمــا الرؤيــة تثبــت للأجســام وإِذا لم يكــن تعــالى جســماً اســتحالت رؤيتــه، والمحــال غــير مقــدور لا : أقــول

  .من جهة النقص في القدرة بل النقص في المقدور
نــا خالقــا  صــانعا  متعاليــا  عنّــا إِنـّـا لمّــا أثبتنــا أنَّ ل: ﷒فمــن أيــن أثبــت أنبيــاءً ورســلاً، قــال : قــال الزنــديق

وعــــن جميــــع مــــا خلــــق، وكــــان ذلــــك الصــــانع حكيمــــاً لم يجــــز أن يشــــاهده خلقــــه ولا أن يلامســــوه ولا أن 
يباشــــرهم ويباشــــروه ويحــــاجّهم ويحــــاجّوه، ثبــــت أن لــــه ســــفراء في خلقــــه وعبــــاده يــــدلّو م علــــى مصــــالحهم 

والنــاهون عــن الحكــيم العلــيم في خلقــه، وثبــت ومنــافعهم ومــا بــه بقــاؤهم وفي تركــه فنــاؤهم، فثبــت الآمــرون 
برّين وهـــم الأنبيـــاء وصـــفوته مـــن خلقـــه، حكمـــاء مـــؤدّبين بالحكمـــة، مبعـــوثين عنـــه،  عنـــد ذلـــك أن لهـــم معـــ
مشـــاركين للنـــاس في أحـــوالهم علـــى مشـــاركتهم لهـــم في الخلـــق والتركيـــب، مؤيــّـدين مـــن عنـــد الحكـــيم العلـــيم 

  .إِحياء الموتى وإبِراء الأكمه والأبرص بالحكمة والدلائل والبراهين والشواهد من
كيف يجيء شـيء مـن : من لا شيء، فقال: ﷒من أي  شيء خلق الأشياء ؟ قال : ثم  قال الزنديق
ن الأشـياء لا تخلـو إِمـا أن تكـون خلقــت مـن شـيء أو مـن غـير شـيء فـإن كانــت : ﷒لا شـيء ؟ قـال  إِ

الشــيء قــديم، والقــديم لا يكــون حــديثاً، ولا يتغــيرّ ولا يخلــو ذلــك خلقــت مــن شــيء كــان معــه، فــإن ذلــك 
  الشيء من أن يكون جوهراً واحداً ولوناً واحداً، فمن أين جاءت هذه الألوان

____________________  
  .سنذكره في المشاهير من ثقاته) ١(
  .١/٧٤: الكافي) ٢(

    



١٦١ 

ن كـان الشـيء  المختلفة والجواهر الكثيرة الموجودة في هذا العالم مـن ضـروب شـتى  ؟ ومـن أيـن جـاء المـوت إِ
ن كان ذلك الشيء ميّتا  ؟ ولا يجوز أن يكـون  الذي انُشئت منه الأشياء حيّا  ؟ أو من أين جاءت الحياة إِ
من حيّ وميّت قـديمين لم يـزالا، لأن الحـيّ لا يجـيء منـه ميـّت وهـو لم يـزل حيـّاً، ولا يجـوز أيضـاً أن يكـون 

  . يزل لما هو به من الموت، لأن الميّت لا قدرة به ولا بقاءالميّت قديما  لم
ده بـين امُـور لا يجـد العقـل سـلواها : أقول ن هذا الأمر على دقتّه قد أوضـحه الامـام بأحسـن بيـان وردّ إِ

عند الترديد، وحقّاً إِن كان الشيء الذي خلقت الأشياء منه قديماً لزم أن يكون مع اللّه تعالى شـيء قـديم 
مخلــوق لــه عــاد الكــلام الأول أنــه مــن أيّ شــيء كــان مخلوقــاً، هــذا غــير أن  لــوق لــه، ولــو فــرض أنــهغــير مخ

القـــديم لا يكـــون حادثــــاً، والميـّــت لا يكــــون منـــه الحــــيّ، والحـــيّ لا يكــــون منـــه الميــّــت، والحيـــاة والممــــات لا 
اء الحيّة، ولا بقـاء ولا دوام يتركّبان، ولو تركّبا عاد الكلام السابق، فإن الموت لا يصلح أن يكون في الأشي

ليكون باقياً إِلى أن خلق اللّه منه الأشياء الحيّة، فـلا بـدّ إِذن مـن أن يكـون تعـالى قـد خلـق الأشـياء مـن لا 
  .شيء

ن الأشــياء أزليّــة ؟ قــال : ثم  قــال هــذه مقالــة قــوم جحــدوا مــدبرّ الأشــياء فكــذّبوا : ﷒مــن أيــن قــالوا إِ
لأنبيـــــاء ومـــــا أنبـــــأوا عنـــــه، وسمــّـــوا كتـــــبهم أســـــاطير، ووضـــــعوا لأنفســـــهم دينـــــاً بـــــآرائهم الرســـــل ومقـــــالتهم، وا

واستحسا م، وإِن الأشياء تدلّ على حدوثها من دوران الفلك بمـا فيـه وهـي سـبعة أفـلاك، وتحـرّك الأرض 
ى، ومن عليها، وانقلاب الأزمنة، واختلاف الحوادث التي تحدث في العالم مـن زيـادة ونقصـان، ومـوت وبلـ

واضطرار الأنفس الى الإقرار بـأن لهـا صـانعاً ومـدبرّاً، ألا تـرى الحلـو يصـير حامضـاً، والعـذاب مـراًّ، والجديـد 
  .)١(بالياً، وكلّ الى تغيرّ وفناء

إِن الاســـتدلال بـــانقلاب الأزمنـــة ودوران الفلـــك مـــن أدقّ الأدلــّـة العلميــّـة علـــى حـــدوث العـــالم، : أقـــول
الفلاســفة العظــام كمــا أنــه جعــل الفلــك الــدائر فلكــا  واحــدا  ثم  تفســيره  الــذي قصــرت عنــه أفهــام كثــير مــن

بــالأفلاك الســبعة لا ينطبــق إِلا علــى نظريــة الهيئــة الحديثــة إِذ يــراد بــه النظــام الشمســي، ومثلــه تصــريحه بحركــة 
  .الأرض التي لم يكن يحلم  ا أحد من السابقين، وهي من مكتشفات العلم الحديث

منـاظرات جمـّة مــع ابـن أبي العوجـاء، وكـان بعضــها في التوحيـد، وكـان ابـن أبي العوجــاء  ﷒وللصـادق 
  واسمه عبد الكريم من الملاحدة المشهورين

____________________  
  .٣٤٥ - ٣٣٦: الاحتجاج للشيخ الطبرسي) ١(

    



١٦٢ 

وكفــى في معرفــة حالــه هــذه المنــاظرات، وقــد  ﷑واعــترف بدسّــه الأحاديــث الكاذبــة في أحاديــث النــبي 
  .)١(قتُِل على الإلحاد كما قتُِل صاحبه ابن المقفّع

تــرون : فمـن تلـك المنـاظرات أنـه كــان يومـا  هـو وعبـد اللــّه بـن المقفـّع في المسـجد الحــرام فقـال ابـن المقفـّع
سـانيّة إِلا ذلـك الشـيخ مـا مـنهم أحـد أوجـب لـه إِسـم الان -وأومـأ بيـده الى موضـع الطـواف  -هذا الخلـق 

وأمـــا البـــاقون فرعـــاع و ـــائم، فقـــال لـــه ابـــن أبي  - ﷔يعـــني أبـــا عبـــد اللّـــه جعفـــر بـــن محمـــد  -الجـــالس 
لأني رأيــت عنــده مــا لم أره عنــدهم، : وكيــف أوجبــت هــذا الاسـم لهــذا الشــيخ دون هــؤلاء، فقـال: العوجـاء

لا تفعـل فـإني أخـاف أن : ت فيـه منـه، فقـال لـه ابـن المقفّـعلا بد  من اختبـار مـا قلـ: فقال ابن أبي العوجاء
ليس ذا رأيك لكن تخاف أن يضعف رأيك عندي في إِحلالـك إِيـّاه هـذا : يفسد عليك ما في يدك، فقال

أمـّا اذا توسمّـت علـي  فقـم اليـه وتحفـّظ مـن الزلـل ولا تـثن عنانـك الى : المحلّ الذي وصفت، فقال ابن المقفّع
ويلـك يـا ابـن : الى عقال، وسمة مـا لـك وعليـك، فقـام ابـن أبي العوجـاء فلمّـا رجـع قـالاسترسال فيسلمك 

تروّح اذا شــاء باطنــاً فهــو هــذا،  المقفّــع مــا هــذا ببشــر وإِن كــان في الــدنيا روحــاني يتجسّــد اذا شــاء ظــاهراً ويــ
ن : جلسـت اليـه فلمـّا لم يبـق عنـده أحـد غـيري ابتـدأني فقـال: كيـف ذلـك ؟ فقـال: فقـال لـه يكـن الأمـر إِ

فقـد سـلموا وعطبـتم، وإِن يكـن الأمـر   -يعـني أهـل الطـواف  -على ما يقول هـؤلاء وهـو علـى مـا يقولـون 
  كما تقولون، وليس كما تقولون، فقد استويتم

____________________  
تلامــذة الحســن البصــري، قتــل محمّــد بــن ســليمان عامــل الكوفــة مــن قبــل المنصــور ابــن أبي العوجــاء وكــان ابــن أبي العوجــاء مــن ) ١(

فانحرف عن التوحيد واعتزل حوزة الحسن البصري، وأمّا ابن المقفّع فقد كان مجوسـيّاً وأسـلم ظـاهراً، غـير أن أعمالـه وأقوالـه لا تـدلّ 
 البصرة على إسلامه، وكان فارسيّاً ماهراً في صنعة الإنشاء والأدب، وهو الذي عرّب كتاب كليلة ودمنة، وقتله سفيان المهلبي أمير

  .بأمر المنصور ١٤٣عام 
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وكيــف : يرحمــك اللّــه وأيّ شــيء نقــول وأيّ شــيء يقولون،مــا قــولي وقــولهم إِلا واحــد، فقــال: وهــم، فقلــت
يكـــون قولـــك وقـــولهم واحـــداً، وهـــم يقولـــون إِن لهـــم معـــاداً وثوابـــاً وعقابـــاً، ويـــدينون بـــأن للســـماء إِلهـــاً وأ ـــا 

ن كـان : فاغتنمتها منـه فقلـت لـه: ب ليس فيها أحد، قالعمران، وأنتم تزعمون أن السماء خرا مـا منعـه إِ
ناـــ    لمِ  احتجـــب عـــنهم  يـــ  اث لـــ  ف يخت حـــ ّ    تـــ   د عبا يـــدعوه  ا   قـــ   لخل هـــ   ــوـ  أ  يظ ول مـــ  يق مـــ  ك لأ ا

ويلك كيف احتجـب عنـك : وأرسل اليهم الرسل ؟ ولو باشرهم بنفسه كان أقرب الى الإيمان به، فقال لي
برك بعـد صــغرك، وقوَّتــك بعــد ضــعفك، وضــعفك بعــد  )١( نفســك ؟ نشــوَّكمـن أراك قدرتــه في ولم تكــن، وكــ

قوَّتــك، وســـقمك بعـــد صــحتك، وصـــحتك بعـــد ســقمك، ورضـــاك بعـــد غضــبك، وغضـــبك بعـــد رضـــاك، 
وحزنــــك بعــــد فرحــــك، وفرحــــك بعــــد حزنــــك، وحبّــــك بعــــد بغضــــك وبغضــــك بعــــد حبــّــك، وعزمــــك بعــــد 

عــد كراهتــك، وكراهتــك بعــد شــهوتك، ورغبتــك بعــد رهبتــك، ، وإِنابتــك بعــد عزمــك، وشــهوتك ب)٢(إِنابتــك
ورهبتــــك بعــــد رغبتــــك، ورجــــاءك بعــــد يأســــك، ويأســــك بعــــد رجائــــك، وخــــاطرك لمــــا لم يكــــن في وهمــــك، 

عليّ قدرته الـتي هـي في نفسـي الـتي لا أدفعهـا، حـتىّ  )٤(ما أنت معتقده عن ذهنك وما زال يعد   )٣(وغروب
  .)٥(ظننت أنه سيظهر فيما بيني وبينه

أليس تزعم أن اللّه تعالى خالق كل  شيء ؟ فقال أبـو عبـد اللـّه : يوما  فقال ﷒ودخل على الصادق 
أحدث في الموضع ثم  ألبث عنه فيصـير دوابـا  : كيف تخلق ؟ فقال :أنا أخلق، فقال له: بلى، فقال: ﷒

بلــى، : لــيس خــالق الشــيء يعــرف كــم خلقــه ؟ قــالأ: ﷒فكنــت انــا الــذي خلقتهــا، فقــال أبــو عبــد اللّــه 
  .فتعرف الذكر من الانثى وتعرف عمرها ؟ فسكت: ﷒قال 

____________________  
  .نشأك في نسخة) ١(
  .إِناءتك وهي الإبطاء: إِبائك، وفي نسخة اُخرى: الرجوع، وفي نسخة: الإنابة) ٢(
  .وفي نسخة عزوب) ٣(
د) ٤(   .وفي نسخة يعدّ
  .كتاب التوحيد منه، باب حدوث العالم وإثبات المحدث: الكافي )٥(
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نظير ذلك مع الجعد بن درهم، وكان من أهل الضلال والبدع، وقتلـه والي الكوفـة يـوم  ﷒وللصادق 
ن الجعــد بــن درهــم جعــل في قــارورة مــاء  وترابــا  فاســتحال دودا  : النحــر لــذلك، قــال ابــن شهراشــوب قيــل إِ

ــك جعفــر بــن محمّــد : فقــال لأصــحابهوهوامــا   ،  ﷔أنــا خلقــت ذلــك لأني كنــت ســبب كونــه، فبلــغ ذل
ليقل كم هي ؟ وكم الذكران منه والاناث إِن كان خلقه، وكم وزن كلّ واحـدة مـنهنّ، وليـأمر الـذي : فقال

  .سعى الى هذا الوجه أن يرجع الى غيره، فانقطع وهرب
ليـــه في اليـــوم الثـــاني فجلـــس وهـــو ســـاكت لا ينطـــق فقـــال أبـــو عبـــد اللّـــه ثم  أن ابـــن أبي العوجـــاء عـــاد ا

أردت ذلــك يــا ابــن رســول اللّــه، فقــال أبــو عبــد اللّــه : كأنــك جئــت تعيــد بعــض مــا كنّــا فيــه، فقــال: ﷒
العـادة تحملـني علـى ذلـك، : فقـال!  ﷑ما أعجـب هـذا تنكـر اللـّه وتشـهد أني ابـن رسـول اللـّه : ﷒

إِجـلال لـك ومهابـة، مـا ينطـق لسـاني بـين يـديك، : فمـا يمنعـك مـن الكـلام، قـال: ﷒فقال لـه الصـادق 
: ﷒فإني شاهدت العلمـاء ونـاظرت المتكلّمـين فمـا تـداخلني هيبـة قـط مثلمـا تـداخلني مـن هيبتـك، قـال 

أمصنوع أنت أم غير مصـنوع ؟ فقـال لـه ابـن : ، وأقبل عليه فقال لهيكون ذلك، ولكن أفتح عليك سؤالاً 
فصـف لي لـو كنـت مصـنوعا  كيـف كنـت تكـون ؟ : ﷒أنا غير مصنوع، فقال لـه الصـادق : أبي العوجاء

طويـل عـريض عميـق قصـير : فبقي عبد الكـريم مليـّا  لا يحـير جوابـا  وولـع بخشـبة كانـت بـين يديـه وهـو يقـول
ك ســا  فــإن كنــت لم تعلــم صــفة الصــنعة مــن  ﷒كــلّ ذلــك مــن صــفة خلقــه، فقــال لــه الصــادق  كنمتحــرّ

سـألتني : غيرها فاجعل نفسك مصنوعاً لما تجد في نفسك مماّ يحدث من هذه الامُور، فقال له عبـد الكـريم
هبـك : للـّهعن مسألة لم يسـألني أحـد عنهـا قبلـك، ولا يسـألني أحـد بعـدك عـن مثلهـا، فقـال لـه أبـو عبـد ا

علمت أنك لم تُسأل فيما مضى فما علمك إِنك لم تُسأل فيما بعد ؟ على أنـك يـا عبـد الكـريم نقضـت 
أنزيـدك : يـا عبـد الكـريم: قولك، لأنك تزعم أن الأشياء من الأوّل سـواء فكيـف قـدّمت وأخّـرت ؟ ثم قـال

ــك قائــل دينــار فنفيــت كــون  هــل في الكــيس: وضــوحاً ؟ أرأيــت لــو كــان معــك كــيس فيــه جــواهر، فقــال ل
صــف لي الــدينار ؟ وكنــت غــير عــالم بصــفة، هــل لــك أن تنفــي كــون : الــدينار في الكــيس، فقــال لــك قائــل

فالعــالم  اكـبر وأطـول وأعـرض مــن : ﷒لا، فقـال أبـو عبـد اللـّه : الـدينار في الكـيس وأنـت لا تعلـم ؟ قــال
م صــفة الصــنعة مــن غــير الصــنعة، فــانقطع عبــد الكــيس، فلعــلّ في العــالمَ صــنعة مــن حيــث لا تعلــم، لا تعلــ
  .الكريم، وأجاب إِلى الإِسلام بعض أصحابه وبقي معه بعض
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مـا الـدليل : سـل عمـّا شـئت فقـال ﷒أقلب السؤال، فقال أبو عبد اللّه : فعاد في اليوم الثالث فقال
ذا ضــمّ اليــه مثلــه صــار اكــبر، وفي إِني مــا وجــدت صــغيرا  ولا كبــيرا  إِلا وا: علــى حــدوث الأجســام ؟ فقــال

ذلــك زوال وانتقــال عــن الحالــة الاُولى، ولــو كــان قــديماً مــا زال ولا حــال، لأن الــذي يــزول ويحــول يجــوز أن 
يجــود ويبطــل، فيكــون بوجــوده بعــد عدمــه دخــول في الحــدث، وفي كونــه في الاُولى دخولــه في العــدم، ولــن 

  .يجتمع صفة الأزل والعدم في شيء واحد
هبك علمـت في جـري الحـالين والزمـانين علـى مـا ذكـرت واسـتدللت علـى حـدوثها، : فقال عبد الكريم

إِنمــا : ﷒فلــو بقيــت الأشــياء علــى صــغرها مــن أيــن كــان لــك أن تســتدل  علــى حــدوثها ؟ فقــال الصــادق 
لـى الحــدث مـن رفعنــا الموضــوع فلـو رفعنــاه ووضـعنا عالمـا  آخــر كـان لا شــيء أدل  ع نـتكلّم علـى هــذا العـالم  

ن الأشـياء لـو دامـت علـى صـغرها : إِياّه ووضعنا غيره، ولكن أجبت من حيث قـدرت إِنـك تلزمنـا وتقـول إِ
لكان في الوهم أنه متى ما ضمّ شيء منه الى مثله كان اكبر، وفي جواز التغيرّ عليه خروجه من القدم كمـا 

  .الكريم، فانقطع وخزيبان في تغيير دخوله في الحدث، ليس وراءه شيء يا عبد 
ن خلاصة كلام الصادق : أقول ذا ضم  شيء منه إِلى شـيء آخـر حـدث شـيء : ﷒إِ أن هذا العالم  إِ

اكبر، وفي ذلك زوال عن الحالة الاُولى وانتقال الى حال اُخرى، والقديم لا تطرأ عليه هذه التحوّلات، ولـو  
ــك التــأليف بــالفرض والــوهم، كمــا لــو كانــ ت الأشــياء حســب فــرض ابــن أبي العوجــاء باقيــة علــى كــان ذل

صغرها لا تكبر، لأنه من الامُور البديهيّة بل أبده البديهيّات أنه بضـمّ شـيء إِلى شـيء تحصـل زيـادة علـى  
كلّ من الشيئين، وهذه إِحدى بديهيّات أربع هي أسـاس العلـوم الرياضـيّة كلّهـا، فقـد أرجـع الإمـام الـدليل 

مـــع ذلـــك  ﷒ أوضـــح بديهيــّـة في العقـــول الـــتي لا يختلـــف فيهـــا اثنـــان، علـــى أنـــه علـــى حـــدوث العـــالم  الى
ها الى بعــض  أجــاب علــى تقــدير هــذا الفــرض المحــال وهــو أن الأشــياء تبقــى علــى مــا هــي عليــه بضــم  بعضــ
أجــاب بــأن هــذا الفــرض نفســه هــو فــرض جــواز التغيــير عليــه وخروجــه مــن القِــدم ودخولــه في الحــدث، لأن 

وض أن العالمَ تقبل الأشياء فيه الزيـادة بضـمّ بعضـها الى بعـض، فلـو فرضـناه عالمـاً آخـر لا يقبـل ذلـك المفر 
مــا أدقّ هــذا الــدليل وأبدعــه، . فقــد فرضــنا رفــع هــذا العــالمَ وتغيــيره، فيتحقّــق فيــه الاســتدلال علــى المطلــوب

  .ولذلك انقطع به ابن أبي العوجاء وخزي
    



١٦٦ 

إِن ابــن أبي العوجــاء قــد أســلم، : لتقــى معــه في الحــرم، فقــال لــه بعــض شــيعتهولمّــا كــان في العــام القابــل ا
ســيّدي ومــولاي، : قــال ﷒هــو أعمــى مــن ذلــك لا يســلم، فلمّــا بصــر بالصــادق : ﷒فقــال الصــادق 

نـون عـادة الجسـد وسـنّة البلـد ولنبصـر مـا النـاس فيـه مـن الج: بك الى هذا الموضع ؟ فقال ما جاء: فقال له
أنــت بعــدُ علــى عتــوّك وضــلالك يــا عبــد الكــريم، فــذهب : ﷒والحلــق ورمــي الحجــارة، فقــال لــه الصــادق 

ن يكــن الأمــر كمــا تقــول ولــيس كمــا : لا جــدال في الحــجّ ونفــض رداءه مــن يــده، وقــال: يــتكلّم، فقــال لــه إِ
  .)١(تقول نجونا ونجوت، وإِن يكن الأمر كما نقول وهو كما نقول نجونا وهلكت

كلّمـا نضــجت (مــا تقـول في هـذه الآيــة : يومــاً في تبـديل الجلـود في النــار، فقـال ﷒ونـاظر الصـادق 
ب ؟ قال أبو عبـد  )٢( )جلودهم بدّلناهم جلودا  غيرها هب هذه الجلود عصت فعذّبت فما بال الغير يعذّ

أرأيـت لـو أن رجـلا  عهـد الى : القـول، فقـال لـهاعقلـني هـذا : ويحَك هي هـي وهـي غيرهـا، قـال: ﷒اللّه 
ب  عليهــا المــاء وجبلهــا ثم ردّهــا الى هيئتهــا الأولى، ألم تكــن هــي هــي وهــي غيرهــا ؟  )٣(لبنــة فكســرها ثم صــ

  .)٤(بلى أمتع اللّه بك: فقال
هذا ما توصّل اليه عظماء الفلاسـفة بعـد جهـد وبحـوث طويلـة في تحليـل صـحّة عـذاب الانسـان : أقول

بـــل هـــم في لـــبس مـــن خلـــق (م، مـــع أن ذراّت جســـمه الـــذي وقـــع منـــه الجـــرم تتبـــدّل وتتحـــوّل دائمـــاً ا ـــر 
و ذا البيـان الـدقيق يجـاب عـن شـبهة الآكـل والمـأكول المعروفـة، فمـن أيـن تعلـم هـذه الفلسـفة . )٥( )جديد

  .الدقيقة في تلك العصور التي ما شمّت رائحتها ؟ إِنه الامام، وكفى
____________________  

  .توحيد الصدوق طاب ثراه، باب حدوث العالم) ١(
  .٥٦: النساء) ٢(
  .طبعها وليّنها) ٣(
  .٣٥٤: الاحتجاج للشيخ الطبرسي) ٤(
  .٥٣: الدخان) ٥(

    



١٦٧ 

منــاظرات وأســئلة، واُخــرى  ﷒مــع الصــادق  -أحــد ملاحــدة العــرب  -وكــان لأبي شــاكر الديصــاني 
ن في القـرآن آيـة : ، قـال يومـاً لهشـام ﷒شام  ا الى إِمامه الصـادق بينه وبين هشام بن الحكم ويفزع ه إِ

  :وما هي ؟ فقال: هي من قولنا، قال هشام
فلم أدر بمَ اجيبه، فحججت فخبرّت أبـا : قال هشام )١( )وهو الذي في السماء إلِه وفي الأرض إِله(

اذا رجعــت اليــه فقــل لــه مــا اسمــك بالكوفــة ؟ فإنــه يقــول هــذا كــلام زنــديق خبيــث، : ، قــال ﷒عبــد اللــّه 
كـذلك ربنّـا في السـماء إلِـه، وفي الأرض : ما اسمك بالبصرة ؟ فإنه يقول فلان، فقل لـه: لك فلان فقل له

: فقـدمت فأتيـت أبـا شـاكر فأخبرتـه، فقـال: إِله، وفي البحار إِله، وفي القفار إلِه، وفي كـلّ مكـان إلِـه، قـال
  .)٢(الحجازهذه نقلت من 

نعـم : أقـادر هـو ؟ قـال: بلـى، فقـال: ألـك رب ؟ فقـال: وسأل أبو شاكر هشام بن الحكم يومـا  فقـال
بر البيضــة ولا تصــغر الــدنيا ؟ قــال هشــام: قــادر، قــال النظــرة، : يقــدر أن يــدخل الــدنيا كلّهــا البيضــة لا تكــ
فاســتأذن عليــه فــأذن لــه،  ﷒ه قــد أنظرتــك حــولاً، ثمّ خــرج عنــه، فركــب هشــام الى أبي عبــد اللــّ: فقـال لــه

أتاني عبد اللّه الديصاني بمسألة ليس المعوّل فيهـا إِلا علـى اللـّه وعليـك،  ﷑فقال له يا ابن رسول اللّه 
: لالنـاظر، قـا: أيهّـا أصـغر ؟ قـال: خمس، قـال: يا هشام كم حواسّك ؟ قال: ﷒فقال له أبو عبد اللّه 
يـا هشـام فـانظر أمامـك وفوقـك واخـبرني بمـا : مثل العدسـة أو أقـلّ منهـا، فقـال لـه: وكم قدر الناظر ؟ قال

ن الـذي قـدر  : أرى سمـاءً وأرضـاً ودوراً وقصـوراً وبـراري وجبـالاً وأ ـاراً، فقـال لـه أبـو عبـد اللـّه: ترى، فقـال إِ
نيا كلّهــا البيضــة لا تصــغر الــدنيا ولا تكــبر يــدخل الــد أن يــدخل الــذي تــراه العدســة أو أقــل  منهــا قــادر أن

، وانصـرف  ﷑حسبي يا ابن رسـول اللـّه : البيضة، فأكبّ هشام عليه يقبّل يديه ورأسه ورجليه، وقال
  .الى منزله

____________________  
  .٨٤: الزخرف) ١(
  .باب الحركة والانتقال: الكافي) ٢(

    



١٦٨ 

ن هــذا الجــواب صــدر عــن الإمــام : أقــول علــى ســبيل الإســكات والإقنــاع، والجــواب البرهــاني أن  ﷒إِ
إِن اللّه تعالى لا يقدر على مثل ذلك لأنه محال والمحال غير مقدور له، كما أنه لا يقدر على إِيجـاد : يقال

 القـدرة بـل للـنقص في المقـدور، شريك له وعلى الجمع بين النقيضين والضـدّين، وهـذا لـيس مـن الـنقص في
لأن القــدرة تحتــاج الى أن يكــون متعلّقهــا ممكنــاً في ذاتــه، والفــرق واضــح بــين الــنقص في القــدرة والــنقص في 

  .المقدور، ولعلّ الديصاني لو اُجيب بمثل هذا لما اقتنع به أو لما عقله
لّـــه لا ينُســـب الى العجـــز، والـــذي ســـئل عـــن مثـــل ذلـــك، فأجـــاب بـــأن ال ﷒وروي أن أمـــير المـــؤمنين 

  .سألتني لا يكون، وهذا هو الجواب الحقيقي، ومفاده ما أوضحناه
: إِن كنـت جئـت متقاضـياً فهـاك الجـواب، فقـال لـه: ثمّ إِن الديصاني غدا علـى هشـام، فقـال لـه هشـام

عبــــد اللــّــه إِني جئتــــك مســــلّماً ولم أجئــــك متقاضــــياً للجــــواب، فخــــرج الديصــــاني عنــــه حــــتىّ أتــــى بــــاب أبي 
يا جعفر بن محمّد دلّني على معبـودي، فقـال لـه أبـو عبـد : فاستأذن عليه فأذن له، فلمّا قعد قال له ﷒
بره باسمــه، فقــال لــه أصــحابه: اللــّه لــو كنــت : كيــف لم تخــبره باسمــك ؟ قــال: مــا اسمــك ؟ فخــرج عنــه ولم يخــ

عُــد اليــه وقــل لــه يــدلّك علــى معبــودك ولا : واقلــت لــه عبــد اللّــه كــان يقــول مــن الــذي أنــت لــه عبــد ؟ فقــال
يـا جعفـر بـن محمّـد دلـّني علـى معبـودي ولا تسـألني عـن اسمـي، فقـال : يسألك عن اسمك، فرجع اليه وقـال

ــه  اجلــس، واذا غــلام لــه صــغير في كفّــه بيضــة يلعــب  ــا: ﷒أبــو عبــد اللّــه  يــا : ﷒فقــال أبــو عبــد اللّ
نون له جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق وتحت الجلد الرقيق ذهبـة مائعـة ديصاني هذا حصن مك

وفضّة ذائبة، فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضّة الذائبة، ولا الفضّة الذائبـة تخـتلط بالذهبـة المائعـة، فهـي علـى 
ا، لا حالهــا لم يخــرج منهــا خــارج مصــلح فيخــبر عــن صــلاحها، ولا دخــل فيهــا مفســد فيخــبر عــن فســاده

فـأطرق مليـّاً، ثمّ : يدرى للذكر خلقـت أم للانُثـى، تنفلـق عـن مثـل ألـوان الطـواويس أتـرى لهـذا مـدبرّاً ؟ قـال
أشـهد أن لا إلِــه إِلا اللـّه وحــده لا شـريك لـه، وأن محمّــداً عبـده ورســوله، وأنـك إِمـام وحجّــة مـن اللــّه : قـال

  .)١(على خلقه، وأنا تائب مماّ كنت فيه

  بمناظرته مع طبي
مجلس المنصور يوما  وعنـده رجـل مـن الهنـد يقـرأ كتـب الطـب  فجعـل أبـو عبـد  ﷒حضر أبو عبد اللّه 

: يـا أبـا عبـد اللـّه أتريـد ممـّا معـي شـيئا  ؟ قـال: ينصت لقراءته، فلمـا فـرغ الهنـدي قـال لـه ﷒اللّه الصادق 
  اداوي الحار بالبارد والبارد :وما هو ؟ قال: لا، فإن معي ما هو خير مماّ معك، قال

____________________  
  .كتاب التوحيد منه، باب حدوث العالم وإِثبات المحدث: الكافي) ١(

    



١٦٩ 

بالحار، والرطب باليابس واليابس بالرطب، وأردّ الأمر كلّه الى اللّه عزّ وجل، وأستعمل مماّ قاله رسول اللـّه 
وهـل : عدة بيت الداء وأن الحميـّة هـي الـدواء، واعـوّد البـدن مـا اعتـاد، فقـال الهنـدي، واعلم أن الم ﷑

لا واللّه ما أخـذت إِلا : نعم، قال: أفتراني عن كتب الطبّ أخذت، قال: الطب  إِلا هذا ؟ فقال الصادق
بّ أم أنــت ؟ فقــال الهنــدي : ﷒ق لا بــل أنــا، فقــال الصــاد: عــن اللّــه ســبحانه، فــأخبرني أنــا أعلــم بالطــ

  .سل: فأسألك شيئاً، قال
هند  لمِ  كان في الرأس شؤن ؟: قال فلِم  جعل الشعر عليه من فوقه : لا أعلم، قال: قال )١(أخبر  ي  
  .لا أعلم: ؟ قال

لا : قــال )٢(فلـِم  كـان لهــا تخطـيط وأسـارير ؟: لا أعلــم، قـال: فلـِم  خلـت الجبهــة مـن الشـعر ؟ قـال: قـال
ــ: أعلــم، قــال فلِــم  جعــل العينــان كــاللوزتين ؟ : لا أعلــم، قــال: م  كــان الحاجبــان مــن فــوق العينــين ؟ قــالفلِ

فلَِم  كان ثقب الأنف في أسـفله : لا أعلم، قال: فلِم  جعل الأنف فيما بينهما ؟ قال: لا أعلم، قال: قال
فلَِم  احتـدَّ السـن  : قاللا أعلم، : فلَِم  جعلت الشفّة والشارب من فوق الفم ؟ قال: لا أعلم، قال: ؟ قال

: لا أعلـم، قـال: فلِم  جعلت اللحيـة للرجـال ؟ قـال: لا أعلم، قال: وطال الناب ؟ قال )٣(وعرض الضرس
لا أعلـم، : فلِم  خـلا الظفـر والشـعر مـن الحيـاة ؟ قـال: لا أعلم، قال: فلِم  خلت الكفّان من الشعر ؟ قال

فلـِمَ كانـت الرئـة قطعتـين، وجعـل حركتهـا في : لا أعلـم، قـال: قـال )٤(فلِم  كان القلب كحب  الصنوبر: قال
فلِم  كانت الكلية كحـب  : لا أعلم، قال: فلِم  كانت الكبد حدباء ؟ قال: لا أعلم، قال: موضعها ؟ قال
ــف ؟ قــال: لا أعلــم، قــال: اللوبيــاء ؟ قــال فلِــم  تخصّــرت : لا أعلــم، قــال: فلِــم  جعــل طــي  الــركبتين الى خل

  .فأجب: لكنيّ أعلم، قال: ﷒لا أعلم، فقال الصادق : قال )٥(؟القدم 
____________________  

روى في البحـار في شـرح هـذه المنــاظرة عـن ابـن ســينا في التشـريح أن الجمجمـة مركّبــّة مـن سـبعة أعظــم أربعـة كالجـدران وواحــد  ) ١(
العظــام : لعلــّه يريــد بــالعجف: أقــول. بعــض بــدروز يقــال لهــا الشــؤنكالقاعــدة والباقيــان يتــألّف منهــا العجــف وبعضــها موصــول الى 

  .الفصار
  .الخطوط: الأسارير) ٢(
  .يراد منه الطواحن خاصّة) ٣(
  .الصنوبر شجر لا يزال مخضرا  وهو رفيع الورق وحبّه مستدير طويل) ٤(
  .همن تمس  قدمه الأرض من مقدمها وعقبها ويخوى أخمصها مع دقّة في: مخصر القدم) ٥(

    



١٧٠ 

كان في الرأس شؤن لأن ا وّف إِذا كان بلا فصل أسرع اليه الصداع، فاذا جعـل : ﷒قال الصادق 
ذا فصول كان الصداع منه أبعد وجعل الشعر من فوقه لتوصل بوصوله الأدهان الى الـدماغ ويخـرج بأطرافـه 

وجعـل فيهـا  )١(ا مصـب  النـور الى العينـينالبخار منه، ويردّ الحـرّ والـبرد عليـه، وخلـت الجبهـة مـن الشـعر لأ ـ
التخطــيط والأســارير ليحتـــبس العــرق الـــوارد مــن الـــرأس الى العــين قـــدر مــا يميطـــه الانســان عـــن نفســه وهـــو  

عليهمــا مــن النــور قــدر  )٢(كالأ ــار في الأرض الــتي تحــبس الميــاه، وجعــل الحاجبــان مــن فــوق العينــين لــيردّا
لبه النور جعل يده على عينيه ليردّ عليهما قدر كفايتهما منـه، وجعـل الكفاية، ألا ترى يا هندي أن من غ

الأنـــف فيمـــا بينهمـــا ليقســـم النـــور قســـمين الى كـــل عـــين ســـواء، وكانـــت العـــين كـــاللوزة ليجـــري فيهـــا الميـــل 
بالــدواء ويخــرج منهــا الــداء ولــو كانــت مربعّــة أو مــدوّرة مــا جــرى فيهــا الميــل ومــا وصــل اليهــا دواء ولا خــرج 

ب الأنــف في أســفله لتنــزل منــه الأدواء المتحــدّرة مــن الــدماغ ويصــعد فيــه الأرايــيح الى منهــا د اء، وجعــل ثقــ
المشــام، ولــو كــان في أعــلاه لمــا نــزل منــه داء ولا وجــد رائحــة، وجعــل الشــارب والشــفة فــوق الفــم لحــبس مــا 

، وجُعلــت اللحيــة ينــزل مــن الــدماغ الى الفــم لــئلا يتــنغّص علــى الانســان طعامــه وشــرابه فيميطــه عــن نفســه
في المنظر ويعلم  ا الذكر مـن الانُثـى، وجعـل السـنّ حـادّاً لأنـه بـه يقـع  )٣(للرجال ليستغنى  ا عن الكشف

الأضــــراس  )٤(العـــض، وجعـــل الضـــرس عريضــــاً لأنـــه بـــه يقــــع الطحـــن والمضـــغ، وكـــان النــــاب طـــويلاً ليســـند
   ما يقع والأسنان كالاسطوانة في البناء، وخلا الكفّان من الشعر لأن

____________________  
  .فلو كان في الجبهة لحال دون النور) ١(
  .ليورد في نسخة) ٢(
  .أي كشف العورة) ٣(
  .والمعنى عليهما معا  لا يختلف. وفي نسخة ليشد  ) ٤(
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اللمــس، فلــو كــان فيهمــا شــعر مــا درى الانســان مــا يقابلــه ويلمســه، وخــلا الشــعر والظفــر مــن الحيــاة لأن 
ب كحــبّ طولهمــا  سمــج يقــبح وقصّــهما حســن فلــو كانــت فيهمــا حيــاة لألم الانســان قصّــهما، وكــان القلــ

ــئلا يشــيط الــدماغ بحــرّه ح عنــه ببردهــا ل تروّ ــ ، )١(الصــنوبر لأنــه مــنكس فجعــل رأســه دقيقــا  ليــدخل في الرئــة في
لتثقـل المعـدة  فيـتروّح عنـه بحركتهـا، وكانـت الكبـد حـدباء )٣(بـين مضـاغطها )٢(وجُعلت الرئة قطعتـين ليـدخل

بّ اللوبيــاء لأن عليهــا  )٤(ويقــع جميعهــا عليهــا فيعصــرها ليخــرج مــا فيهــا مــن البخــار، وجعلــت الكليــة كحــ
مصـــبّ المـــني نقطـــة بعـــد نقطـــة، فلـــو كانـــت مربعّـــة أو مـــدوّرة احتبســـت النقطـــة الاُولى الى الثانيـــة فـــلا يلتـــذّ 

فهــي كالــدودة تنقــبض وتنبســط ترميــه أوّلا  فــأوّلا  بخروجهــا الحــي، إِذ المــني ينــزل مــن فقــار الظهــر الى الكليــة، 
الى المثانـة كالبندقـة مـن القـوس، وجعـل طـيّ الركبــة الى خلـف لأن الانسـان يمشـي الى مـا بـين يديـه فتعتــدل 

لأن المشــي اذا وقـع علــى الأرض جميعــه  )٦(ولــولا ذلــك لسـقط في المشــي، وجُعلــت القـدم مخصّــرة )٥(الحركتـان
دفعـــه الصـــبي، واذا وقـــع علـــى وجهـــه صـــعب نقلـــه علـــى  )٧(فـــإذا كـــان علـــى طرقـــهثَقـــل ثقُـــل حجـــر الرحـــى، 

  .الرجل
عـــن رســـول اللّـــه  ﷕أخذتـــه عـــن آبـــائي : ﷒مـــن أيـــن لـــك هـــذا العلـــم ؟ فقـــال : فقـــال لـــه الهنـــدي

  فقالالعالمين جلّ جلاله الذي خلق الأبدان والأرواح،  عن جبرئيل عن رب   ﷑
____________________  

  .لاتصال ما بين القلب والدماغ بالشرايين فاذا احتر  القلب احتر  الدماغ) ١(
  .أي القلب) ٢(
  .وفي نسخة مساقطها) ٣(
  .وفي نسخة فيخرج) ٤(
  .وفي نسخة الحركات) ٥(
  .متخصّرة في نسخة) ٦(
  .وفي نسخة حرفه) ٧(
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  .)١( اللّه وأن محمّدا  رسول اللّه وعبده وأنك أعلم أهل زمانهصدقت وأنا أشهد أن لا إِله إِلا: الهندي

  ﷑تفضيل النبي 
فضــل : وعنــده جماعــة مــن النصــارى، فقــالوا ﷒حضــرت مجلــس الصــادق : قــال أبــو خنــيس الكــوفي

محمّــد أفضــل منهمــا : ﷒أصــحاب الشــرائع والكتــب، فقــال  ﷕موســى وعيســى ومحمّــد ســواء، لأ ــم 
آيـة مـن كتـاب اللـّه تعـالى : وأعلم، ولقد أعطاه اللّه تبارك وتعالى من العلم ما لم يعـطِ غـيره، فقـالوا ﷔

: وقولـه تعـالى لعيسـى )٢( )وكتبنا له في الألواح من كـل  شـيء(نعم قوله تعالى : ﷒نزلت في هذا ؟ قال 
ــنن  لكــم ( جئنــا بــك شــهيدا  ( ﷑وقولــه تعــالى للسـّـيد المصــطفى  )٣( )بعــض الــذي تختلفــون فيــهوليبيّ

لـيعلم أن قـد أبلغـوا رسـالات رّ ـم (: وقولـه تعـالى )٤( )على هؤلاء ونزَّلنا عليك الكتـاب تبيانـا  لكـل  شـيء
ولـــو حضـــر موســـى وعيســـى فهـــو واللّـــه أعلـــم منهمـــا،  )٥( )وأحـــاط بمـــا لـــديهم وأحصـــى كـــل  شـــيء عـــددا  
  .)٦(محضرتي وسألاني لأجبتهما، وسألتهما ما أجابا

ذا كان أمـير المـؤمنين بـاب مدينـة علـم الرسـول وأولاده ورثـة علمـه فهـم: أقول إِذن أعلـم النـاس كلّهـم،  إِ
  .الأنبياء وغيرهم

____________________  
  .١٠/٢٠٧: بحار الأنوار) ١(
  .١٤٥: الأعراف) ٢(
  .٦٣: الزخرف) ٣(
  .٨٩: النحل) ٤(
  .٢٨: الجن) ٥(
  .١٠/٢١٥/١٥: بحار الأنوار) ٦(
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  العدل بين النساء
فـانكحوا مـا طـاب (: أخـبرني عـن قـول اللـّه تعـالى: فقـال )١(سأل رجـل مـن الزنادقـة أبـا جعفـر الأحـول

ولـن (وقـال تعـالى في آخـر السـورة  )٢( )لكم من النساء مثنى وثـلاث وربـاع فـإن خفـتم ألا تعـدلوا فواحـدة
فبـين القـولين فـرق ؟ فقـال أبـو جعفـر  )٣( )تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصـتم فـلا تميلـوا كـل  الميـل

فســألته عـن الآيتــين،  ﷒فلــم يكـن عنــدي جـواب فقــدمت المدينـة فــدخلت علـى أبي عبــد اللـّه : الأحـول
ولـن تسـتطيعوا أن تعـدلوا بـين «فإنما عنى في النفقة، وقولـه » عدلوا فواحدةفان خفتم ألا ت«أمّا قوله : فقال

فإنمــا عــنى في المــودّة، فإنــه لا يقــدر أحــد أن يعــدل بــين امــرأتين في المــودّة، فرجــع أبــو » النســاء ولــو حرصــتم
  .)٤(هذا حملته من الحجاز: جعفر الى الرجل فأخبره، فقال

الآيتـين لأن الثانيـة جعلـت العـدل غـير مسـتطاع، ولكـن هـذا حاول هذا الزنديق أن ينـاقض بـين : أقول
التنـــاقض إِنمـــا يصـــحّ اذا كـــان متعلــّـق الآيتـــين واحـــداً، وأمّـــا اذا كـــان متعلــّـق الاُولى النفقـــة والثانيـــة المـــودّة فـــلا 

  .تناقض بين العدلين
____________________  

  .مؤمن الطاق وسنشير اليه في ثقات رواته) ١(
  .٣: النساء) ٢(
  .١٢٩: النساء) ٣(
  .١٠/٢٠٢/٦: بحار الأنوار) ٤(
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 رؤساء المعتزلة في البيعة لمحمّد
وانُـاس مـن  )١(وحفـص بـن سـالم دخل عليه انُاس من المعتزلة، وفيهم عمرو بن عبيد، وواصل بـن عطـاء

ــك حــين قتــل الوليــد واختلــف أهــل الشــام بيــنهم، فتكلّمــوا وأكثــروا، وخطبــوا فأطــالوا،  رؤســاء المعتزلــة، وذل
إِنكم قد أكثرتم عليّ فـأطلتم فأسـندوا أمـركم الى رجـل مـنكم، فليـتكلّم بحجّـتكم : ﷒فقال لهم الصادق 

  :ل، فكان فيما قالوليوجز، فأسندوا أمرهم الى عمرو بن عبيد فأبلغ وأطا
قتــَل أهــلُ الشــام خليفــتهم، وضــرب اللــّه بعضــهم بــبعض وتشــتّت أمــرهم، فنظرنــا فوجــدنا رجــلاً لــه ديــن 
وعقل ومروّة ومعدن للخلافة، وهـو محمّـد بـن عبـد اللـّه بـن الحسـن، فأردنـا أن نجتمـع معـه فنبايعـه ثمّ نظهـر 

معنــا، ومــن اعتزلنــا كففنــا عنــه، ومــن نصــب لنــا أمرنــا معــه، ونــدعو النــاس اليــه، فمــن بايعــه كنّــا معــه وكــان 
جاهدناه، ونصبنا له على بغيه، ونردّه الى الحقّ وأهله، وقد أحببنا أن نعرض ذلـك عليـك فإنـه لا غنـاء لنـا 

  .عن مثلك، لفضلك وكثرة شيعتك
ــ: أكلكــم علــى مثــل مــا قــال عمــرو ؟ قــالوا: ﷒فلمــا فــرغ قــال أبــو عبــد اللّــه  ــنى نعــم، فحمــد اللّ ه وأث

إِنمّا نسخط اذا عُصي اللّه فاذا اطُيع اللّه رضينا، أخبرني يـا عمـرو : ثم  قال ﷑عليه، وصلّى على النبي 
كنـت : ولهّا من شـئت، مَـن تـوليّ ؟ قـال: قلّدتك أمرها فملكته بغير قتال ولا مؤونة فقيل لك لو أن الامُّة

نعــم، : بــين فقهــائهم وخيــارهم ؟ قــال: نعــم، قــال: بــين كلّهــم ؟ قــال: أجعلهــا شــورى بــين المســلمين، قــال
: يـا عمـرو أتتــولى  أبـا بكـر وعمــر أو تتـبرأّ منهمـا ؟ قــال: العَـرب والعجـم، قــال: قـريش وغـيرهم ؟ قــال: قـال

 تتولاهمـا فقـد يا عمرو إِن كنت رجلاً تتبرأّ منهما فإنه يجوز لك الخلاف عليهما، وإِن كنت: أتولاهما، قال
خالفتهما، قد عهد عمر الى أبي بكر فبايعه ولم يشاور أحداً، ثمّ ردّهـا أبـو بكـر عليـه ولم يشـاور أحـداً، ثمّ 

  جعلها عمر شورى بين ستة، فأخرج منها الأنصار غير اولئك الستة من قريش، ثمّ 
____________________  

ني عــن تعريفــه، وهــو ممــّن لقــي الصــادق وروى عنــه،  أمّــا عمــرو بــن عبيــد فهــو بصــري مــن تلامــذة الحســن البصــري، وشــهرته) ١( تغــ
  .١٤٤ووفاته  ٨٠عنها مفصّلاً، وكانت ولادته عام  ﷒وسأله عن الكبائر فأجابه 

وأما واصل فشهرته أيضاً تغني عـن بيـان حالـه، وكـان بليغـاً فصـيحاً وهـو مـن رؤسـاء المعتزلـة، وكـان يلتـغ بـالراء ويتجنبّهـا في كلامـه، 
  .١٣١ومات  ٨٠م ولد عا

  .وأمّا حفص فلم أظفر بترجمته غير أن في ميزان الاعتدال ذكر حفص بن سلم أبا مقاتل السمرقندي وقد طعن فيه
كان اجتماعهم في دار عثمان بن عبد الرحمن المحزومي للمذاكرة في أمر من يقوم بالناس فرجّحوا محمدا  : قال أبو الفرج في المقاتل
  .﷒ادق قبل أن يغدوا على الص
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هيبا  أن : ومـا صــنع ؟ قـال: أوصـى النـاس فـيهم بشــيء مـا أراك ترضـى بـه أنــت ولا أصـحابك، قـال أمـر صــ
يصلّي بالناس ثلاثة أيام، وأن يتشاور اولئك السـتة لـيس فـيهم أحـد سـواهم إِلا ابـن عمـر يشـاورونه ولـيس 

ن مضـت الثلاثـة أيـام ولم يفرغـوا ويبـايعوا له من الأمر شيء، وأوصى مَن بحضرته من المهاجرين والأنصـار  إِ
أن يضـــرب أعنـــاق الســـتة جميعـــاً، وإِن اجتمـــع أربعـــة قبـــل أن يمضـــي ثلاثـــة أيـــام وخـــالف اثنـــان، أن يضـــرب 

يــا عمــرو دع ذا، : لا، قــال: أعنــاق الاثنــين، أفترضــون بــذا فيمــا تجعلــون مــن الشــورى في المســلمين ؟ قــالوا
عو إلِيـــه، ثمّ اجتمعـــت لكـــم الامُّـــة ولم يختلـــف علـــيكم مـــنهم أرأيـــت لـــو بايعـــت صـــاحبك هـــذا الـــذي تـــد

نــدعوهم الى الاســلام فــإن أبــوا : فتصــنعون مــاذا ؟ قــال: نعــم، قــال: رجـلان، فأفضــيتم الى المشــركين ؟ قــالوا
قـال  .سـواء: فـإن كـانوا مجوسـا  وعبـدة النـار والبهـائم وليسـوا بأهـل كتـاب ؟ قـال: دعوناهم الى الجزية، قـال

قـــاتلوا الـــذين لا يؤمنـــون باللّـــه ولا بـــاليوم (: اقـــرأ: نعـــم، قـــال: فـــأخبرني عـــن القـــرآن أتقرأونـــه ؟ قـــال: ﷒
الآخــر ولا يحرّمــون مــا حــرّم اللّــه ورســوله ولا يــدينون ديــن الحــق  مــن الــذين اوتــوا الكتــاب حــتى  يعطــوا الجزيــة 

فاســتثنى عــز  وجــل واشــترط مــن الــذين اوتــوا الكتــاب فــيهم والـــذين لم : قــال. )١( )صــاغرون عــن يــد وهــم
فــدع ذا فــإ م إِن أبــوا : قــال .سمعــت النــاس يقولونــه: عمّــن أخــذت هــذا ؟ قــال: ﷒يؤمنــوا ســواء، قــال 

اخـرج الخمـس واقسـم أربعـة أخمـاس بـين مـَن : الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم، كيف تصـنع بالغنيمـة ؟ قـال
فقــد خالفــت رســول اللّــه : ﷒نعــم، قــال : تقســمه بــين جميــع مــن قاتــل عليهــا ؟ قــال: قاتــل عليهــا، قــال
في فعله وسيرته، وبيني وبينك فقهاء المدينـة ومشـيختهم فسـلهم فـإ م لا يختلفـون ولا يتنـازعون في  ﷑

ن دهمـه مـن إِنمـا صـا ﷑أن رسول اللّه  لح الأعـراب علـى أن يـدعهم في ديـارهم وألا يهـاجروا علـى أنـه إِ
عدوّه دهـم فسـيتنفرهم فيقاتـل  ـم ولـيس لهـم مـن الغنيمـة نصـيب وأنـت تقـول بـين جمـيعهم، فقـد خالفـت 

  .في سيرته في المشركين ﷑رسول اللّه 
 )إِنمـا الصـدقات للفقـراء والمسـاكين والعـاملين عليهـا(: فقـرأ الآيـة: دع ذا، ما تقول في الصـدقة ؟ قـال

اقسّــمها علــى ثمانيــة أجــزاء، فــاعطي كــل جــزءٍ مــن : نعــم فكيــف تقسّــم بيــنهم ؟ قــال: الى آخرهــا، قــال )٢(
إِن كــان صــنف مــنهم عشــرة آلاف، وصــنف رجــلاً واحــداً أو رجلــين أو ثلاثــة  ﷒الثمانيــة جــزءاً، فقــال 
  وتصنع بين صدقات : نعم، قال: ثلما جعلت لعشرة آلاف ؟ قالجعلت لهذا الواحد م

____________________  
  .٢٩: التوبة) ١(
  .٦٠: التوبة) ٢(

    



١٧٦ 

في كـل  مـا بـه قلـت  ﷑فخالفـت رسـول اللـّه : نعـم، قـال: أهل الحضر والبوادي فتجعلهم سواء ؟ قـال
يقسّم صدقة البوادي في أهل البوادي، وصدقة الحضر في أهل الحضـر،  ﷑ في سيرته، كان رسول اللّه

ولا يقسّمها بينهم بالسويةّ، إِنما يقسّمها قدر ما يحضره منهم، وعلـى مـا يـرى وعلـى مـا يحضـره، فـإن كـان 
ــــه في نفســــك شــــيء ممــّــا قلــــت فــــإن فقهــــاء أهــــل المدينــــة ومشــــيختهم كلّهــــم لا يختلفــــون في أن  رســــول اللّ

  .كذا كان يصنع  ﷑
اتــّق  اللّــه يــا عمــرو وأنــتم أيهــا الــرهط فــاتقّوا اللّــه فــإن أبي حــدّثني وكــان خــير : ثم  أقبــل علــى عمــرو وقــال

مـن ضـرب النـاس : قـال ﷑أن رسول اللّه  ﷑أهل الأرض وأعلمهم بكتاب اللّه وسنّة رسول اللّه 
  .)١(بسيفه ودعاهم الى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال  متكلّف

قد يخال الناظر عند أوّل نظرة أن أسئلة الامام بعيدة عن القصد أجنبيّة عـن شـأن البيعـة لمحمّـد، : أقول
يريــد أن يفهمهــم أ ــم جهــلاء ولكـن بعــد الرويـّـة يعــرف أن القصــد منهــا جلــيّ والمناسـبة بــارزة، وذلــك لأنــه 

ــف يتــولىّ الجاهــل  بالشــريعة وأحكامهــا وأن إِمــامهم الــذي يــدعون لــه مــثلهم في الجهــل بقواعــد الــدين، وكي
  .امُور الامُّة وفيهم الأعلم الأفضل

  مناظرته في الزهد
ن هـــذا : فقـــال لــه )٢(فـــرأى ثيابــه بيضـــاً كأ ــا غرقـــى البــيض ﷒دخــل ســـفيان الثــوري علـــى الصــادق  إِ

اسمـع مـني مـا أقـول لـك، فإنـه خـير لـك عـاجلاً وآجـلاً، إِن أنـت مُـتّ : اللباس ليس مـن لباسـك، فقـال لـه
  .ولم تمت على البدعة على السنّة والحق  

كان في زمان مقفر جدب فأمّا إِذا أقبلت الـدنيا فـأحقّ أهلهـا  ـا أبرارهـا   ﷑اخبرك أن رسول اللّه 
ارها، ومؤمنوهـا لا منافقوهـا، ومسـلموها لا كفّارهـا، فمـا أنكـرت يـا ثـوري، فواللـّه أنـني لَمَـع مـا تـرى لا فج  

  .علي  منذ عقلت ما مرَّ صباح ولا مساء وللّه في مالي حق  أمرني أن أضعه موضعا  إِلا وضعته
____________________  

  .٢/٣٦٤: احتجاج الطبرسي) ١(
  .ببياض البيض، والتشبيه  ا إِمّا لشدّة البياض أو للرقة أو لهما معاً القشرة الملتزقة : كزبرج) ٢(

    



١٧٧ 

وأتــاه قــوم ممــّن يظهــر التزهّــد ويــدعو النــاس أن يكونــوا معهــم علــى مثــل الــذي هــم عليــه مــن التقشّــف، 
: فهــاتوا حججكــم، فقــالوا لــه: إِن صــاحبنا حصــر عــن كلامــك ولم تحضــره حججــه، فقــال لهــم: فقــالوا لــه

يقول اللـّه تبـارك وتعـالى : فادلوا  ا، فإ ا أحقّ ما اتبع وعمل به، فقالوا: اب اللّه، فقال لهمحجّتنا من كت
برا  عــن قــوم مــن أصــحاب النــبي  ومــن يــوق  )١(ويــؤثرون علــى أنفســهم ولــو كــان  ــم خصاصــة(: ﷑مخــ
ويطعمـون الطعـام علـى حبـّه (: فمدح فعلهم، وقال في موضع آخـر )٢( )شح  نفسه فاولئك هم المفلحون

  .فنحن نكتفي  ذا )٣( )مسكينا  ويتيما  وأسيرا  
إِناّ رأيناكم تزهـدون في الأطعمـة الطيّبـة ومـع ذلـك تـأمرون النـاس بـالخروج مـن : فقال رجل من الجلساء

كم ما لا ينتفع بـه، أخـبروني أيهّـا النفـر، ألكـم دعوا عن: أموالهم حتىّ تمتعوا أنتم  ا، فقال لهم أبو عبد اللّه
علم بناسخ القرآن من منسوخه، ومحكمه عن متشا ه، الذي في مثله ضلَّ من ضَلَّ وهلك من هَلـك مـن 

أتيتم، وكذلك أحاديث رسـول  فمن ههنا: لهم ﷒أو بعضه فأمّا كلّه فلا، فقال : هذه الامُّة ؟ فقالوا له
فأمّــا مــا ذكــرتم مــن إخبــار اللــّه إِياّنــا في كتابــه عــن القــوم الــذين أخــبر عــنهم بحســن فعــالهم فقــد   ﷑اللــّه 

كــان مباحــاً جــائزاً ولم يكونــوا  ــوا عنــه، وثــوا م منــه علــى اللــّه عــزّ وجــل، وذلــك أن اللــّه جــلّ وتقــدّس أمــر 
ؤمنين، ونظـراً لكـي لا بخلاف ما عملوا به فصار أمره ناسخاً لفعلهم وكان  ى تبار  ك وتعالى رحمة منـه للمـ

يضـــرّوا بأنفســـهم وعيـــالا م، مـــنهم الضـــعفة الصـــغار والوالـــدان والشـــيخ الفـــاني والعجـــوزة الكبـــيرة الـــذين لا 
يصبرون على الجوع، فان تصدَّقُت برغيفي ولا رغيف لي غـيره ضـاعوا وهلكـوا جوعـاً، فمـن ثمّ قـال رسـول 

خمـــس تمـــرات أو خمســـة قـــرص أو دنـــانير أو دراهـــم يملكهـــا الانســـان وهـــو يريـــد أن يمضـــيها، : ﷑اللّـــه 
فأفضلها ما أنفقه الانسان على والديه، ثمّ الثانيـة علـى نفسـه وعيالـه، ثمّ الثالثـة علـى قرابتـه مـن الفقـراء، ثمّ 

  .الرابعة على جيرانه الفقراء، ثمّ الخامسة في سبيل اللّه وهو أفضلها أجراً 
____________________  

  .بالفتح الفقر) ١(
  .٩: الحشر) ٢(
  .٨: الدهر) ٣(

    



١٧٨ 

للأنصــاري حــين أعتــق عنــد موتــه خمســة أو ســتة مــن الرقيــق ولم يملــك غــيرهم ولــه أولاد  ﷑وقــال 
  .)١(لو أعلمتموني أمره ما تركتكم تدفنونه مع المسلمين، يترك صبيانه يتكفّفون الناس: صغار

  .ابدأ بمن تعول الأدنى فالأدنى: قال ﷑حدّثني أبي أن رسول اللّه : ثم  قال
ــه العزيــز الحكــيم قــال: ﷒ثم  قــال  : هــذا مــا نطــق بــه الكتــاب ردّاً لقــولكم و يــاً عنــه مفروضــاً مــن اللّ

ذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام( أفلا ترون أن اللـّه تبـارك وتعـالى قـال غـير  )٢( )ا  والذين إِ
  ما أراكم تدعون اليه من

____________________  
  .مد  كفّه اليهم يستعطي: تكفّف الناس) ١(
  .٦٧: الفرقان) ٢(

    



١٧٩ 

إِنــه لا (: الاثــرة علــى أنفســكم وسمــّى مــن فعــل مــا تــدعون اليــه مســرفاً، وفي غــير آيــة مــن كتــاب اللّــه يقــول
فنهاهم عن الإسراف و اهم عن التقتير لكن أمر بين أمرين، لا يعطي جميـع مـا عنـده  )١( )المسرفينيحب  

أن أصــنافا  مــن امُــتي لا : ﷑ثمّ يــدعو اللــّه أن يرزقــه فــلا يســتجيب لــه، للحــديث الــذي جــاء عــن النــبي 
غـريم ذهـب  لـه بمـال فلـم يكتـب عليـه يستجاب لهم دعاؤهم، رجل يدعو علـى والديـه، ورجـل يـدعو علـى 

ولم يشهد عليه، ورجل يدعو على امرأته وقد جعل اللّه عـزّ وجـل تخليـة سـبيلها بيـده، ورجـل يقعـد في بيتـه 
عبـدي ألم أجعـل لـك السـبيل الى : ويقول ربّ ارزقـني ولا يخـرج ولا يطلـب الـرزق، فيقـول اللـّه عـزّ وجـل لـه

فتكون قـد اعـذرت فيمـا بيـني وبينـك في الطلـب لاتبـاع أمـري الطلب والضرب في الأرض بجوارح صحيحة 
  .ولكي لا تكون كّلاً على أهلك، فإن شئتُ رزقتك وإِن شئتُ قترّت عليك، وأنت معذور عندي

ألم أرزقــك رزقــا  : ورجـل رزقــه اللــّه مــالاً كثـيراً فأنفقــه ثمّ أقبــل يــدعو يـا ربّ ارزقــني، فيقــول اللــّه عـزّ وجــل
  .فيه كما أمرتك، ولم تسرف فيه وقد  يتك عن الإسراف واسعا  فهّلا اقتصدت

ــك أنــه كــان عنــده   ﷑ورجــل يــدعو في قطيعــة رحــم، ثمّ علّــم اللّــه جــلّ اسمــه نبيّــه  ــف ينفــق، وذل كي
اوقية من الذهب فكره أن تبيت عنده فتصدَّق  ا، فأصبح وليس عنـده شـيء، وجـاء مـن يسـأله ولم يكـن 

طيه فلامَه السائل، واغتمّ هو حيث لم يكن عنده ما يعطيـه وكـان رحيمـاً رقيقـاً فـأدَّب اللـّه عـزّ عنده ما يع
ولا تجعــل يــدك مغلولــة الى عنقــك ولا تبســطها كــل  البســط فتقعــد ملومــا  (: بــأمره فقــال ﷑وجــل نبيــّه 

ن الناس قد: يقول )٢( )محسورا   ا أعطيت جميع ما عنـدك مـن المـال كنـت قـد يسألونك ولا يعذرونك، فاذ إِ
  .حسرت من المال

____________________  
  .١٤١: الأنعام) ١(
  .الانكشاف، ويراد به ههنا العراء من المال: ، والحسر٢٩: بني إسرائيل) ٢(

    



١٨٠ 

ـــث رســـول اللّـــه  ، ثمّ مـــن يصـــدّقها الكتـــاب، والكتـــاب يصـــدّقه أهلـــه مـــن المـــؤمنين ﷑فهـــذه أحادي
علمــتم مــن بعــده في فضــله وزهــده ســلمان رضــي اللّــه عنــه وأبــو ذر رضــي اللّــه عنــه فأمّــا ســلمان فكــان اذا 

يـا أبــا عبـد اللــّه أنـت في زهــدك : أخـذ عطـاءه رفــع منـه قوتــه لسـنة، حـتىّ يحضــر عطـاؤه مــن قابـل، فقيــل لـه
مـا لكـم لا ترجـون لي البقـاء  : التصنع هذا وأنـت لا تـدري لعلـّك تمـوت اليـوم أو غـداً، فكـان جوابـه أن قـ

علــى صــاحبها اذا لم يكــن لهــا مــن  )١(كمــا خفــتم علــيَّ الفنــاء، أمــا علمــتم يــا جهلــة أن الــنفس قــد تلتــاث
  .العيش ما تعتمد عليه فاذا أحرزت معيشتها اطمأنت

بــه  وأمّـا أبــو ذر رحمــه اللــّه فكانــت لــه نويقــات وشـو ات يحلبهــا ويــذبح منهــا اذا اشــتهى اللحــم أو نــزل
ضــيف، أو رأى بأهــل المــاء الــذين هــم معــه خصاصــة، نحــر لهــم الجــزور أو مــن الشــاة علــى قــدر مــا يــذهب 

فيقسّــمه بيــنهم ويأخــذ هــو كنصــيب واحــد مــنهم لا يتفضّــل علــيهم، ومَــن أزهــد مــن  )٢(عــنهم بقــرم اللحــم
رهما أن صار لا يملكان شيئاً البتـّة، كمـا ما قال، ولم يبلغ من أم ﷑هؤلاء ؟ وقد قال فيهم رسول اللّه 

  .تأمرون الناس بإلقاء أمتعتهم وشيئهم ويؤثرون على أنفسهم وعيالا م
مـا عجبـت : قـال يومـا   ﷑أن رسـول اللـّه  ﷕واعلموا أيهّا النفـر أني سمعـت أبي يـروي عـن آبائـه 

جسده في دار الدنيا بالمقاريض كان خـيراً لـه، وإِن ملـك مـا بـين  انه اذا قرض من شيء كعجبي من المؤمن
مشارق الأرض ومغار ا كان خيراً له، وكلّ ما يصنع به فهو خير له، فليت شـعري هـل يحـقّ فـيكم مـا قـد 

  شرحت لكم منذ اليوم أم أزيدكم ؟
____________________  

  .تختلط) ١(
ة شهوة اللحم -محركّة  -القرم ) ٢(   .شدّ

    



١٨١ 

ل الأمــر أن يقاتــل الرجــل مــنهم عشــرة مــن أ مــا علمــتم أن اللّــه عــز  وجــل قــد فــرض علــى المــؤمنين في أوّ
مقعـده مـن النـار، ثمّ حـوّلهم مـن  )١(المشركين ليس له أن يوليّ وجهه عنهم، ومن ولاهم يومئذٍ دبره فقد تبـوّأ

ــه عــز  وجــل  حــالهم رحمــة منــه لهــم، فصــار الرجــل مــنهم عليــه أن يقاتــل رجلــين مــن المشــركين تخفيفــا  مــن اللّ
  .للمؤمنين فنسخ الرجلان العشرة

لمـّـا هــاجر المســلمون مــن مكّــة الى المدينــة بــدء الهجــرة كــانوا لا يجــدون مــأوىً ولا مطعمــاً، فكــان : أقــول
الإيثــار مــن الأنصــار أمــراً لازمــاً إِلى أن يــتمّ للمهــاجرين مــا يحتــاجون اليــه، ولمـّـا أن تمّ لــه مــا احتــاجوه نســخ 

عــن العشــرة بــدء الجهــاد، وعنــدما كثــر المســلمون  ﷒يثــار بالتوسّــط في الإنفــاق فكــان كــلام الصــادق الإ
ل   .وأحسن منهم الضعف والعجز ونسخه بالرجلين تنظيرا  لكلامه الأوّ

هــم حيـث يقضــون علــى الرجــل مــنكم نفقــة امرأتــه  )٢(واخــبروني أيضــا  عــن القضــاة أجــورة: ﷒ثم  قـال 
إِني زاهد وإِني لا شيء لي ؟ فإن قلتم جورة ظلمتم أهل الاسـلام، وإِن قلـتم بـل عـدول خصـمتم : قال اذا

  .أنفسكم، وحيث يردون صدقة من تصدق على المساكين عند الموت باكثر من الثلث
وذلـــك فيمـــا اذا أوصـــى أحـــد بـــاكثر مـــن ثلـــث مالـــه بعـــد المـــوت، فإ ـــا لا تمضـــي الوصـــيّة إِلا في : أقـــول
  .القضاة أي يرد» وحيث يردون«دون ما زاد، وقوله الثلث 

أخبروني لو كان الناس كلّهم كالذين تريدون زهّاداً لا حاجة لهـم في متـاع غـيرهم، فعلـى : ﷒ثم  قال 
من يصدق بكفّارة الأيمان والنذور والصدقات من فرض الذهب والفضّة والتمر والزبيب وسائر مـا أوجـب 

بل والبقر والغنم وغـير ذلـك ؟ اذا كـان الأمـر كمـا تقولـون لا ينبغـي لأحـد أن يحـبس شـيئا  فيه الزكاة من الإ
مــن عــرض الــدنيا إِلا قدمـــه وإِن كــان بــه خصاصــة، فبـــئس مــا ذهبــتم فيــه وحملـــتم النــاس عليــه مــن الجهـــل 

ــتي يصــدقها الكتــاب الم ﷑بكتــاب اللّــه عــز  وجــل وســنّة نبيّــه  نــزل، وردكّــم إِياّهــا بجهــالتكم وأحاديثــه ال
  .وترككم النظر في غرائب القرآن من الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه والأمر والنهي

____________________  
  .هيّأ) ١(
  .الهمزة للاستفهام، والجورة جمع جائر) ٢(

    



١٨٢ 

حيــث ســأل اللــّـه ملكــاً لا ينبغــي لأحـــد مــن بعـــده،  ﷔واخــبروني أيــن أنـــتم عــن ســليمان بـــن داود 
فأعطاه اللـّه عـزّ وجـلّ اسمـه ذلـك، وكـان يقـول الحـقّ ويعمـل بـه، ثمّ لم نجـد اللـّه عـزّ وجـل عـاب عليـه ذلـك 

  .ولا أحد من المؤمنين، وداود النبي قبله في ملكه وشدّة سلطانه
خزائن الأرض إِني حفـيظ علـيم، فكـان مـن  اجعلني على: حيث قال لملِك مصر ﷒ثم  يوسف النبي 

أمـــره الـــذي كـــان أن اختـــار مملكـــة الملـــك ومـــا حولهـــا الى اليمـــين، وكـــانوا يمتـــارون الطعـــام مـــن عنـــده  اعـــة 
  .أصابتهم وكان يقول الحقّ ويعمل به، ثمّ لم نجد احداً عاب عليه ذلك

لـى أمـر اللـّه و يـه، ودعـوا عـنكم مـا اشـتبه فتأدّبوا أيهّا النفر بآداب اللّه عـزّ وجـل للمـؤمنين، اقتصـروا ع
عليكم مماّ لا علم لكـم بـه، وردّوا العلـم إِلى أهلـه تـؤجروا وتعـذروا عنـد اللـّه تبـارك وتعـالى، وكونـوا في طلـب 
علم ناسخ القرآن من منسوخه ومحكمه من متشا ه، وما أحلّه اللّه فيه مماّ حرّم فإنه أقـرب لكـم مـن اللـّه، 

هل، ودعوا الجهالة لأهلها، فـإن أهـل الجهـل كثـير، وأهـل العلـم قليـل، وقـد قـال اللـّه عـزّ لكم من الج وأبعد
  .)١( )وفوق كل  ذي علم عليم(: وجل

ما أوقـع النـاس في مهامـه الجهالـة، ومتائـه الضـلالة إِلا الاعتمـاد علـى آرائهـم وخـواطرهم دون ان : أقول
ترة ال -يراجعــوا في الكتــاب والســنّة الى الثقــل الثــاني  علمــاء الكتــاب والســنّة، وقــد رأيــت كيــف أوضــح  -عــ

  .لهم الحق  في شأن الزهد

  مناظرته في صدقة
ـــب في أن النـــاس تقـــع بالجهـــل والتيـــه اذا اعتمـــدوا علـــى أنفســـهم دون أن يرجعـــوا الى أهـــل العلـــم  لا ري

ب أنـه عـالم بالشــريعة، ومـن الــذي يرشـده الى الهــدى  الصـادق، فيكـون الجاهــل تائهـاً في قفــار الجهـل ويحســ
  .والناس مثله اذا لم يكن المرشد العالم بالشريعة كما جاءت

____________________  
  .، وهذه المناظرة في أوّل كتاب المعيشة من فروع الكافي٧٦: يوسف) ١(

    



١٨٣ 

وبين جاهل يدّعي العلم مناظرة في صـدقة يحـدّثنا عنهـا الصـادق نفسـه  ﷒ولقد كانت بين الصادق 
  :فيقول

إِن من اتبّع هـواه واعُجـب برأيـه كـان كرجـل سمعـتُ غثـاء النـاس تعظّمـه وتصـفه، فأحببـت لقـاءه حيـث 
لا يعــرفني، فرأيتــه قــد أحــدق بــه كثــير مــن غثــاء العامّــة، فمــا زال يــراوغهم حــتىّ فــارقهم ولم يقــر فتبعتــه، فلــم 

ـــاز فتغفّلـــه وأخـــذ مـــن دكّانـــه رغيفـــين مســـارقة، فتعجّبـــت منـــ لعلـــه : ه، ثمّ قلـــت في نفســـييلبـــث أن مـــرَّ بخبّ
وما حاجته إِذن الى المسارقة، ثمّ لم أزل أتبعه حتىّ مرَّ بصاحب رمّـان، فمـا زال بـه حـتىّ : معاملة، ثمّ أقول

ومـــا : لعلــّـه معاملـــة، ثمّ أقـــول: تغفّلـــه فأخـــذ مـــن عنـــده رمّـــانتين مســـارقة، فتعجّبـــت منـــه ثم قلـــت في نفســـي
  .أتبعه حتى  مرَّ بمريض فوضع الرغيفين والرمّانتين بين يديه لحاجته إِذن إِلى المسارقة، ثمّ لم أز 

ومـا ينفعـك شـرف أصـلك مـع : بلى، فقال لي: لعلّك جعفر بن محمّد، قلت: ثم  سألته عن فعله فقال
مـن جـاء بالحسـنة فلـه عشـر أمثالهـا (قـول اللـّه عـز  وجـل : وما الذي جهلت منـه ؟ قـال: جهلك ؟ فقلت

وإِني لمـّـا ســرقت الـرغيفين كانــت ســيّئتين، ولمـّا ســرقت الرّمــانتين   )١( )زى إِلا مثلهـاومـن جــاء بالسـيئّة فــلا يجــ
كانت سيئّتين، فهذه أربـع سـيّئات فلمـا تصـدَّقت بكـلّ واحـدة منهـا كـان لي أربعـين حسـنة، فـانتقص مـن 

ــك أنــت الجاهــل بكتــاب : أربعــين حســنة أربــع ســيّئات وبقــي لي ســتّ وثلاثــون حســنة، فقلــت ــك امُّ ثكلت
إِنك لمـّا سـرقت رغيفـين كانـت سـيّئتين، ولمـّا  )إِنما يتقبّل اللّه من المتّقين(اللّه، أما سمعت اللّه تعالى يقول 

سرقت رمّانتين كانت أيضاً سيئّتين، ولماّ دفعتها الى غير صاحبها بغير أمر صاحبها كنت إِنما أضفت أربع 
  .بع سيّئات، فجعل يلاحظني فانصرفت وتركتهسيّئات الى أربع سيئّات، ولم تضف أربعين حسنة الى أر 

  .)٢(بمثل هذا التأويل القبيح المستكره يَضلّون ويُضلّون :﷒قال الصادق 
ل ولا غرابة بعد أن أعرضوا عن المنهل واستقوا من السراب: أقول   .وما اكثر أمثال هذا المتأوّ

ب عــن ســبيل الهــدى، وحــاد عــن ومحاججاتــه  ﷒وهـذه شــذرات مــن منــاظرات الصــادق  مــع مَـن تنكّــ
  .سنن الحقّ، وهي قطرة من غيث، جئنا  ا نموذجاً من تلك الحياة العلميّة في الحجج والأدلةّ

____________________  
  .١٦: الأنعام) ١(
  .باب استحباب الصدقة بأطيب المال ٢/٥٧: وسائل الشيعة) ٢(

    



١٨٤ 

  )تمهيد..(سيرته وأخلاقه 
ن سيرة المرء   .تفصح عن سريرته، وسريرته مطويةّ في سيرته إِ

قـــد يحـــاول غـــواة التـــدليس والريـــاء بحســـن الســـمت والهـــدي إِخفـــاء مـــا انطـــوت عليـــه ضـــمائرهم وأجنتـــه 
سرائرهم من الخديعة والاغواء، بيدَ أنه ما أسرع ما تفضـح الأعمـال تلـك الطوايـا، والأقـوال هاتيـك النوايـا، 

  .اللسان وحركات الأعمالفإن ما في القلب تظهره فلتات 
ـــــــــــــــــاء يشـــــــــــــــــف  عمـّــــــــــــــــا تحتـَــــــــــــــــه   ثـــــــــــــــــوب  الريّ

ـــــــــــــــــك  عـــــــــــــــــار       ـــــــــــــــــه  فإن ـــــــــــــــــاذا التحفـــــــــــــــــت  ب   ف

  
وقـــد يـــروم رجـــال مـــن ذوي الأخـــلاق الفاضـــلة وأربـــاب العِرفـــان ألا تظهـــر مـــنهم تلـــك الســـرائر النقيـّــة 

ويضـيء سـنا   والضمائر الزكيّة، حذر الافتتان أو الشهرة، فلا يلبث دون أن تضوع تلك النفحـات الذكيـّة،
  .تلك النفس القدسيّة

  وَمهمــــــــــا تكــــــــــن عِنــــــــــد  امــــــــــرئ مِــــــــــن  خليقــــــــــة  

ـــــــــــى النـــــــــــاس تعُلـــــــــــم     ن خالهـَــــــــــا تخفـــــــــــى عل   وإِ

  
  .وهذه ألسنة الخلق فإ ا في الكشف عن الحقائق أقلام الحق

نعم ربما تنبري فئة للدفاع عـن تلـك الشـرذمة الخادعـة عصـبيّةً أو اغـترازاً بظـاهر تلـك الشـؤون الصـالحة، 
ؤلاء الأبــدال أتباعــاً لقــوم فتكــت فــيهم أدواء الحســد والأحقــاد، أو الجهــل  أو تنــدفع زمــرة للمــسّ بكرامــة هــ

  .والعناد، ولكن الحقيقة لا يجهلها البصير، وأن الشمس لا يسترها الغربال
ه عـنهم تدّلنا سيرته وتعلمنا عن سريرته، أنه من أهل البيت الذين أذهـب اللـّ ﷒وها هو ذا الصادق 

في امُّتــه لتكــون بيانــاً عــن كتابــه الصــامت،  ﷑الــرجس وطهّــرهم تطهــيراً، ومــن العــترة الــتي تركهــا النــبي 
  .وليكونا معاً العروة الوثقى التي لا انفصام لها والتي ينجو المستمسك  ا من مهاوي الضلال

غوايـــة الى الهدايـــة، ومـــن العمـــى الى البصـــر، ومـــن فكانـــت ســـيرته القويمـــة تريـــد بالنـــاس إِخـــراجهم مـــن ال
  .الجهل الى العلم، وتلك السريرة مطويةّ في هذه السيرة

ونحن نورد من سيرته ما يعرب عن تلك الأخلاق العظيمة والنفسيّة القدسـيّة العلويـّة، الـتي لا تـرى غـير 
  .الجهاد في الإرشاد والإصلاح هماّ  ولا همّة

    



١٨٥ 

  آدابه في العِشرة
ن الأخــلاق الحميــدة قــد تكــون غرائــز نفســيّة، وطبــائع فطريــّة، أمثــال الســماحة والشــجاعة والبشاشــة  إِ

  .والبلاغة، وقد تكون بالتعلّم والاكتساب مثل العبادة والزهادة والمعارف والعلوم والآداب
بر ســيرة هاشــم وبنيــه يجــدهم قــد جمعــوا الفضــائل بقســميها، والأخــلاق بشــطريها، حــتىّ ا ذا وإِن مــن يســ

من بينهم وأخذ من كل  فضيلة بأسماها كما يقتضيه منصبه الإلهي كان بنـوه أحـق  مـن  ﷑نبغ الرسول 
ــتراث مــن رســول الأخــلاق  درج علــى ســنّته واتبّــع جميــل أتــره لا ســيّما والفضــيلة شــعار قبيلــتهم قبــل هــذا ال

  .والفضائل
ومــا المــرء  ﷑يعــرف أنــه الشخصــيّة المثاليّــة لأبيــه المصــطفى  ﷒ومــن يســتقص ســيرة أبي عبــد اللــّه 

  .إِلا بعمله، ولئن سكت عن بيان حاله فأعماله ترجمان ذاته وصفاته
ــة،  ــف شخصــيّته مــا قرأتــه مــن حياتــه العلميّ ولقــد مــرَّ عليــك مــا قالــه العلمــاء في شــأنه، وكفــى عــن تعري

ــك النــوادر الغاليــة، وكــان  وســوف تقــرأ المختــار مــن كلامــه فتتمثــل لــه منزلتــه في الأخــلاق والفضــيلة مــن تل
  .الجدير أن يكون مثالا  لكلامه قبل أن يحمل عليه رجاله والآخذين عنه

فلا نستكبر منه إِذن أن يكون بين أصحابه كأحـدهم لا تظهـر عليـه آثـار العـزّة وحشـمة الإمامـة، فقـد 
ي ذا قر  ابــة بفقــد مولــود لــه، ومعــه بعــض أصــحابه فــانقطع شســع نعلــه، فتنــاول خـرج يومــا  وهــو يريــد أن يعــزّ

فخلع نعل نفسـه مـن رجلـه وخلـه الشسـع منهـا  )١(نعله من رجله، ثمّ مشى حافياً، فنظر اليه ابن أبي يعفور
أولى لا، صـاحب المصـيبة : ، فأعرض عنه كهيئة المغضب ثمّ أبى أن يقبلـه، وقـال ﷒وناولها أبا عبد اللّه 

  .بالصبر عليها، فمشى حافياً حتىّ دخل على الرجل الذي أتاه ليعزيّه
وكــان اذا بســط المائــدة حــثّهم علــى الأكــل ورغّــبهم فيــه، ولربمّــا يــأتيهم بالشــيء بعــد الشــبع، فيعتــذرون 

أمثــال  ﷑مـا صــنعتم شـيئاً إن أشــدكّم حبـّاً لنـا أحســنكم أكـلاً عنــدنا، ثمّ يـروى لهـم عــن النـبي : فيقـول
ب بالزيــادة، ويــروي لهــم هــذا القــول، أعــني  ب نفوســهم بالأكــل وترغــ ــا  لنــا أحســنكم «ذلــك لتطيــ أشــدكّم حبّ

وقــد يجــيء بالقصــعة مــن الارز بعــد انتهــائهم  .مـع ســلمان والمقــداد وأبي ذر ﷑عــن النــبي  »أكــلا  عنــدنا
يعتبر حـبّ الرجـل لأخيـه بانبسـاطه في طعامـه، ثمّ يجـوز : ل قال لهمن الأكل، فاذا امتنع أحدهم من الأك

  تستبين: له حوزاً ويحمله على أكله، واذا رآهم يقصرون في الأكل خجلاً قال لهم
____________________  

  .سيأتي في مشاهير الثقات من أصحابه) ١(
    



١٨٦ 

  .)١(مودَّة الرجل لأخيه في أكله
ــه : جود الطعــام، قــال بعضــهموكــان اذا أطعــم أصــحابه يــأتيهم بــأ ربمـّـا أطعمنــا  ﷒كــان أبــو عبــد اللّ

إِنمـا نتـدبرّ : لـو دبـّرت أمـرك حـتىّ يعتـدل يومـاك، فقـال: الفراني والأخبصة، ثمّ أطعمنا الخبز والزيت فقيل له
  .بأمر اللّه اذا وسّع وسّعنا واذا قتر  قترّنا

جماعة فاتُينا بطعام ما لنا عهد بمثلـه لـذاذةً وطيبـاً،  السلام عليهكنّا عند أبي عبد اللّه : وقال أبو حمزة
  .)٢(واتُينا بتمر ننظر فيه وجوهنا من صفائه وحسنه

وكـان مـع ذلـك الشـأن والسـنّ يمنـع ضـيفه مـن القيـام لـبعض الحـوائج فـإن لم يجـد أحـداً قـام هـو بنفســه، 
  .)٣(عن أن يستخدم الضيف ﷑ ى رسول اللّه : ويقول

ولرغبته في بقاء الضيف عنده كان لا يساعده على الرحيل عنه، كما صـنع ذلـك مـع قـوم مـن جهينـة، 
لقــد أضــفت فأحســنت  ﷑يــا ابــن رســول اللّــه : فإنــه أمــر غلمانــه ألا يعينــوهم علــى الرحلــة، فقــالوا لــه

إِنـّا أهـل بيـت : ﷒مرت غلمانك ألا يعينونا على الرحلة، فقـال الضيافة، وأعطيت فأجزلت العطيّة، ثمّ أ
  .)٤(لا نعين أضيافنا على الرحلة من عندنا

وكان من حُبّه للبرّ والإطعام والتزاور أن يأمر  ـا أصـحابه تصـريحاً وتلويحـاً، ولربمّـا كـان التلـويح أجمـل في 
لـئن آخـذ خمسـة دراهـم وأدخـل الى : لكريمـة، فيقـولالترغيب بالعمل، حيث يخبر عن حبـّه لتلـك الخصـال ا

  سوقكم هذه فأبتاع
____________________  

  .٤٧/٤٠/٤٧: بحار الأنوار) ١(
  .٣/٢٦٨: وسائل الشيعة) ٢(
  .٤٧/٤٠/٤٨: بحار الأنوار) ٣(
  .١٨/مجالس الصدوق رحمه اللّه، ا لس) ٤(

    



١٨٧ 

  .)١(أعتق نسمة ا الطعام وأجمع نفراً من المسلمين أحبّ إِليَّ من 
لـــئن أطعـــم مؤمنـــاً محتاجـــاً أحـــبّ إِليَّ مـــن أن أزوره، ولـــئن أزوره أحـــبّ إِليَّ مـــن أن أعتـــق عشـــر : ويقـــول

  .وما أكثر ما جاء عنه من أمثال ما أوردناه. )٢(رقاب
وإِخال أن السر  في تقـديم بعـض هـذه الاُمـور علـى بعـض هـو رعايـة الالُفـة والتـوادد فمـا كـان أدخـل في 

  .ع كان أفضلالاجتما 
ب لــك حســن الصــنيعة والافضــال ليحملــك علــى هــذا العمــل الجميــل فيقــول مــا مــن : وانظــر كيــف يقــرّ

  .)٣(شيء أسرَّ إِليَّ من يد أتبعتها الاُخرى، لأن من الأواخر يقطع شكر الأوائل
إِن الوجـــدان شـــاهد صـــدق علـــى ذلـــك، لأن اليـــد الواحـــدة اذا اتبعهـــا الانســـان بقطيعـــة فوَّتـــت : أقـــول

  .لقطيعة شكر تلك الصنيعة، فلا يدوم الشكر إِلا إِذا تتابعت الأيديا
ن شئت أن تقف على عمله الذي يمثـّل لـك العطـف والـبر  فـانظر الى مـا كـان يعملـه في  ) عـين زيـاد(وإِ

  .وهي ضيعة كانت له حول المدينة فيها نخل كثير، فإن بعض أصحابه طلب منه أن يذكر لهم ذلك
ت آمر اذا أدركت الثمـرة أن يـثلم في حيطا ـا الـثلم ليـدخل النـاس ويـأكلوا، وكنـت آمـر كن: ﷒قال 

في كل  يوم أن يوضع عشر ثبنات
يقعد على كلّ ثبنة عشرة، كلّما أكل عشرة جاء عشـرة اخُـرى، يلقـى  )٤(

  لكل  منهم مُد من
____________________  

  .٢/٢٠٣/١٥: الكافي) ١(
  .٢/٢٠٣/١٨: الكافي) ٢(
  .٢/٢٠٥: ﷒كشف الغمّة، في أحوال الصادق ) ٣(
  .جمع ثبنة بالضم وهي الموضع الذي تحمل فيه من ثوبك تثنيه بين يديك ثم تحمل فيه من التمر أو غيره) ٤(

    



١٨٨ 

رطــب، وكنــت آمــر لجــيران الضــيعة كلّهــم الشــيخ والعجــوز والصــبي والمــريض والمــرأة ومــن لا يقــدر أن يجــيء 
وفيت القوام والوكلاء والرجال اُجر م، وأحمل البـاقي الى  )١(لّ إِنسان مُد، فاذا كان الجدادفيأكل منها، لك

المدينــة، ففرّقــت في أهــل البيوتــات والمســتحقّين الــراحلتين والــثلاث والأقــلّ والأكثــر علــى قــدر اســتحقاقهم، 
  .)٢(وحصل لي بعد ذلك ألف دينار، وكان غلّتها أربعة آلاف دينار

اق وإِن بلـــغ ثلاثـــة آلاف دينـــار لا يســـتكثر علــــى سماحـــة أهـــل البيـــت، وإِنمـــا الجميـــل فيــــه وهـــذا الإنفـــ
  .اهتمامه في صلة المعوزين ومواصلة البر  لهم

ن الأفضـــل في الأخـــلاق مـــا يحكيـــه عـــن نفســـه بقولـــه إِنـــه ليعـــرض لي صـــاحب الحاجـــة فابُـــادر الى : وإِ
  .)٣(قضائها مخافة أن يستغني عنها صاحبها

قـه العاليـة الـتي تمثـّل لـك الـبرّ والعاطفـة وتجسّـم لـك الحنـان والرأفـة، فكأنمـا النـاس كلّهـم هذه بعض أخلا
  .عياله وإِخوانه وآله، ولا بِدع فذلك شأن الإمام في الامُّة

  سخاؤه
إِن السخاء وإِن كان خلّة كريمة في نفسه، وفائـدة لمـن يحـبى بالعطـاء، إِلا أن فيـه عـدا هـذا فوائـد اُخـرى 

ملموسة، إِن الكريم يحمل الناس على حُبّ الكريم، والحبّ داعية الائتلاف، بل ربما كـان الحـبّ  اجتماعيّة
سُلَّماً لرياسة ذي الجود والإصـغاء لقولـه، وكـم تكـون مـن جـدوى زعامـة المـرء واسـتماع كلامـه اذا كـان مـن 

  .أهل الصلاح والخير
____________________  

  .لتمرقطع ا: بالمهملتين والمعجمتين) ١(
  .٤٧/٥١/٨٣: بحار الأنوار) ٢(
  .من أمالي الطوسي طاب ثراه ٣١/ا لس ) ٣(

    



١٨٩ 

يا معلّى تحبّب الى إِخوانك بصلتهم، فان اللّه تعالى جعل العطاء محبـّة : وهو القائل للمعلّى بن خنيس
  .)١(اعطيكم فتبغضونيوالمنع مبغضة، فأنتم واللّه إِن تسألوني واعطيكم أحبّ إِليَّ من ألا تسألوني فلا 

يعطـــي العطـــاء الجزيـــل، العطــــاء الـــذي لا يخـــاف صـــاحبه الفقـــر، وقـــد ســــبق في  ﷒فكـــان الصـــادق 
  .الأخلاق بعض هباته، كما سيأتي الوفر من صِلاته

يــا ســيّدي : ارجعــه، فقــال: وقــد أعطــى مــرَّة فقــيراً أربعمائــة درهــم فأخــذهما وذهــب شــاكراً، فقــال لعبــده
خـير الصـدقة مـا أبقـت غـنى وإنِـّا : ﷑قال رسول اللّه : سُئلت فأعطيت فما ذا بعد العطاء ؟ فقال له

  .)٢(فإذا احتجت فبعه  ذه القيمةلم نغنك، فخذ هذا الخاتم فقد أعطيت فيه عشرة آلاف درهم 
ولـــــئن شـــــكرتم «: إِنمّـــــا زاده للشـــــكر، والشـــــكر داعيـــــة المزيـــــد يقـــــول تعـــــالى ﷒أحســـــب أن الصـــــادق 

ولقد زاد سائلاً من ثلاث حبـّات عنـب الى كفّـين الى نحـو مـن عشـرين درهمـاً الى قمـيص، ومـا » لأزيدنكم
ولى وحمد ال لّه تعالى وما كفَّ عن عطائه إِلا بعـد أن كـف  عـن الحمـد ودعـا ذاك إِلا لأن السائل قنع في الاُ

  .)٣( ﷒للصادق 
تَـعَــد  : فوجــده علــيلاً فجلــس وســأل عــن علــّة مزاجــه، فقــال الصــادق لــه )٤(ودخــل عليــه أشــجع الســلمي

  :عن العلّة واذكر ما جئت له، فقال
ــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــه عافي ــــــــــــــــــــــــــــه من   ألبســــــــــــــــــــــــــــك اللّ

  في نومــــــــــــــــــــــــــــك المعــــــــــــــــــــــــــــتري وفي أرقــــــــــــــــــــــــــــك    

  
____________________  

  .من أمالي الطوسي طاب ثراه ١١/ا لس ) ١(
  .٤٧/٦١: بحار الأنوار) ٢(
  .نفس المصدر) ٣(
  .١٣/٣٤٦: وأعيان الشيعة ١٧/٣٠: هو من الشعراء ا يدين وا اهرين بالولاء والحبّ لأهل البيت، ترجم له في الأغاني) ٤(

    



١٩٠ 

  يخــــــــــــــرج مــــــــــــــن جســــــــــــــمك الســــــــــــــقام كمــــــــــــــا

  الســـــــــــــــــــؤال مـــــــــــــــــــن عنقـــــــــــــــــــكأخـــــــــــــــــــرج ذل      

  
ودخـل عليـه المفضـّل بـن قـيس  )١(اعطها لأشجع: أربعمائة، قال: يا غلام أيّ شيء معك، قال: فقال

يا جارية : بن رمّانة، وكان من رواته الثقات وأصحابه الأخيار فشكا اليه بعض حاله وسأله الدعاء، فقال
ا كـيس فيـه أربعمائـة دينـار فاســتعن هـذ: هـاتي الكـيس الـذي وصـلنا بـه أبـو جعفـر، فجـاءت بكـيس، فقـال

ولا أدعَ الـدعاء، ولكـن : لا واللّه جُعلت فداك ما أردت هـذا ولكـن أردت الـدعاء، فقـال لـه: به، فقال له
  .)٢(لا تخبر الناس بكل  ما أنت فيه فتهون عليهم

قـه  ـذه الخلـّة وهذه بعض نفحاته الجزيلة، وما ذكرناها إِلا مثالاً لذلك الخلق السامي وتدليلاً علـى تخل
  .الحميدة، ولا نريد أن نذكر له كلّ نفحة طيبّة وبما مضى ويأتي كفاية

 هباته السرّية
إِن الصلة وإِن كانت من الأب أو ممّن هو أرفق منه كالإمام قد تحدث في القابـل انكسـاراً وذلـّة، لأ ـا 

  .لإنكسار في النفستنبّئ عن تفضّل المعطي وحاجة الآخذ، والحاجة نقص، والشعور به يحدث ا
وقـــد تحـــدث في المعطـــي هـــزّة الإفضـــال، وتـــبجّج المتفضّـــل، هـــذا ســـوى مـــا قـــد يكـــون للعطيــّـة في بعـــض 

  .النفوس من حُب  الذكر والفخر والسمعة أو الرياء أو ما سوى ذلك مماّ تكرم عنه النفوس النزيهة النقيّة
الصـلة وشـأن أهـل البيـت خاصـّة التسـتر   فلهذا أو لغيره كـان دأب أربـاب الأخـلاق الفاضـلة التكـتُّم في

في صِــلا م، فــلا تكـــاد تمــرّ عليــك ســـيرة إِمــام مــنهم إِلا وتجـــد فيهــا تَرقبّــه للغلـــس ليتّخــذه ســتراً في الهبـــات 
  .والصّلات

ــــك الإصــــرار علــــى الإســــرار إِلا لأّ ــــم لا يريــــدون أن يشــــاهدوا علــــى الآخــــذ ذلــّــة الحاجــــة  فــــلا أرى ذل
  .، وإِ م أزكى نفساً وأعلى شأناً من أن يخافوا الفتنة في الإعلانوالخضوع للمتفضّل المحسن

____________________  
  .٤/٢٧٤: مناقب ابن شهراشوب) ١(
  .١٢١ص : الكشي) ٢(

    



١٩١ 

ومــن ثمّ تجــد الصــادق اذا جــاء الغلــس أخــذ جرابــاً فيــه الخبــز واللحــم والــدراهم فيحملــه علــى عــاتق، ثمّ 
دينـة فيقسّـمه فـيهم وهـم لا يعرفونـه، ومـا عَلمـوا ذلـك حـتىّ مضـى لربـّه يذهب الى أهل الحاجـة مـن أهـل الم

  .)١( ﷒فافتقدوا تلك الصِلات، فعلموا أ ا كانت من أبي عبد اللّه 
  .وهذه السيرة دَرجَ عليها آباؤه من قبل، و ج عليها بنوه من بعد

وما كانت سيرته تلك مع أهل المدينة خاصّـة بـل يعمـل ذلـك حـتىّ مـع الهـاشميّين، فإنـه كـان يتعاهـدهم 
ث  ــا : بالصِـلة ويتخفّــى في نسـبتها اليــه، وكـان يرســل الـيهم بصــرر الــدنانير ويقـول للرســول قـل لهــم إِ ـا بعُــ

أمّـــا أنـــت فجـــزاك اللّـــه خـــيرا   :إِ ـــم يقولـــون: مـــن العـــراق، ثمّ يســـأل الرســـول بعـــد عودتـــه عمّـــا قـــالوه فيقـــول
ســـاجدا   ﷒وأمّـــا جعفـــر فحَكـــم اللــّـه بيننـــا وبينـــه فيخـــر  أبـــو عبـــد اللــّـه  ﷑بصـــلتك قرابـــة رســـول اللــّـه 

  .)٢(ويقول اللّهم  أذل رقبتني لوُلد أبي
ــ )٣(وأعطــى يومــا  صــرَّة لأبي جعفــر الخثعمــي ني هاشــم وأمــره بكتمــان وأمــره بــأن يــدفعها الى رجــل مــن ب

  جزاه اللّه خيرا  ما يزال: الأمر، فلمّا أوصله بالصرَّة قال
____________________  

  .٤٧/٣٨/٤٠: بحار الأنوار) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
  .وهو محمّد بن حكيم من أصحاب الصادق ورواته، وروى عنه الثقات وأصحاب الاجماع) ٣(

    



١٩٢ 

  .)١(ابل، ولكنيّ لا يصلني جعفر بدرهم مع كثرة مالهكلّ حين يبعث  ا فنعيش  ا الى ق
ترك صِـــلاته حـــتىّ لقاطعيـــه مـــنهم، وحـــتىّ ســـاعة الاحتضـــار، فإنـــه حـــين دنـــا أجلـــه وكـــان في  وكـــان لا يـــ

أتعطــي : بســبعين دينــارا  فقيــل لــه )٢(ســكرات المــوت أمــر بــإجراء العطــاء، وأمــر للحســن بــن علــيّ الأفطــس
والـذين يَصـِلون مـا أمـر اللـّه بـه أن (: وَيحَكـم أمـا تقـرأون: ﷒فقـال  رجلا  حمل عليك بالشفرة ليقتلك ؟

ــة فطيَّبهــا وطيَّــب ريحهــا ليوجــد مــن . )٣( )يوصــل ويخشــون رّ ــم ويخــافون ســوء الحســاب ن اللـّـه خلــق الجنّ إِ
  .)٤(مسيرة ألفي عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم

  .الخفيّة، التي تمثّل لك الرحمة والرأفةهذه نفحات من هباته السريّةّ، وصِلاته 

  حلمُه
  .وكان التجاوز عليه يأتيه من القريب والبعيد، فلا يقابله إِلا بالصفح بل ربما قابله بالبرّ والإحسان

وقد مرَّ عليك شطر منه في العنوان الماضي وكثير في حياتـه السياسـيّة في محنـه وسـيأتي في أبـواب كثـيرة، 
  .الكريم بعض ما ينبيك عن هذا الخلقونحن نورد لك الآن 

____________________  
  .٤/٢٧٣: مناقب ابن شهراشوب) ١(
: وخرج مع محمّد بن عبد اللّه وكانت بيده راية بيضاء وابلى، ويقال ﷔هو الحسن بن علي الأصغر بن علي بن الحسين ) ٢(

ح آل أبي طالـب لطُولـه وطَولـه ولمـا قتـل محمّـد اختفـى الحسـن هـذا، وحـين إِنه لم يخـرج معـه أشـجع منـه ولا أصـبر وكـان يقـال لـه رمـ
  .دخل الصادق العراق ولقي أبا جعفر تشفّع به فشفعه، ومع هذه الصنيعة وتلك الصلات حمل عليه بالشفرة

  .٢١: الرعد) ٣(
  .٤/٢٧٣: غيبة الشيخ الطوسي طاب ثراه، والمناقب) ٤(

    



١٩٣ 

تم يقـــوم فيتهيـّـأ للصــلاة فيصـــلّي ثم  يــدعو طـــويلا  ملحـّـا  في الـــدعاء فكــان اذا بلغــه نيـــل منــه ووقيعـــة وشــ
ــك الجــاني بظلمــه ولا يقايســه علــى مــا جــنى، لأن الحــقّ حقّــه، وقــد وهبــه للجــاني  ســائلاً ربــّه ألا يؤاخــذ ذل

  .)١(غافرا  له ظلمه
ب  أن يعلــم اللّــه أني أذللــت رقبــتي في : بــل يزيــد علــى ذلــك في ذوي رحمــه فيقــول رحمــي، وأني إِني لا حــ
  .)٢(لابُادر أهل بيتي أصلهم قبل أن يستغنوا عني

إِن الحــوادث محــكّ، و ــا تعــرف مقــادير الرجــال، و ــا تبلــى الســرائر ومــن ثمّ تعــرف الفــرق بــين أبي عبــد 
اللّـــه وبـــين ذوي قرابتـــه، فكـــان يجفـــوه أحـــدهم، بـــل ينـــال منـــه الآخـــر شـــتماً ونبـــزاً، بـــل يحمـــل عليـــه الثالـــث 

علـــى قتلـــه، ولـــيس هنـــاك مـــا يـــدعوهم الى تلـــك الجفـــوة والقســـوة والقطيعـــة فيعـــاملهم علـــى  بالشـــفرة عامـــدا  
  .عكس ما فعلوه معه، فتراه واصلاً بدل القطيعة، وباراًّ عوض الجفاء، وعاطفاً بدل القسوة

لقد أحزنته تلك النكبات التي أوقعها المنصور ببني الحسـن حـتى  لقـد بكـى وظهـر عليـه الجـزع والاسـتياء 
حُمَّ أيامـاً حـين حمـل المنصـور شـيوخ بـني الحسـن ورجـالهم مـن المدينـة الى الكوفـة، وهـم قـد لاقـوه بسـيئ بل 

القول بالابواء يوم أرادوا البيعة لمحمّد، وما زال محمّد وأبوه عبد اللّه يلاقيانه بالقول السيئ زعمـاً منهمـا أنـه  
بالمدينـة أرســل علـى الصـادق يريــد منـه البيعــة،  كـان حجـر عثــرة في سـبيل البيعـة لمحمّــد، ولمـّا أن ظهــر محمّـد

وحين امتنع عليه قابله بسوء القول والفعل، وكم تجرعّ غصصاً من بني العبّاس ورجالهم، ولو لم يكـن قـادراً 
  .على شيء ينتقم به منهم إِلا الدعاء لكفى به سلاحا  ماضيا  

____________________  
  .٢١٧: مشكاة الأنوار) ١(
  .٢/١٥٦/٢٥: الكافي) ٢(

    



١٩٤ 

ب، بــل كــان مــع مواليــه وســائر النــاس، فقــد بعــث  ومــا كــان الحلــم شــعاره مــع الأقــربين مــن أهلــه فحســ
غلاماً له في حاجة فأبطأ فخرج على أثره فوجده نائماً فجلس عند رأسه يروّح له حتىّ انتبه، فلمّا انتبـه لم 

  .)١(ار، لك الليل ولنا منك النهاريا فلان ما ذلك لك تنام الليل والنه: يكن منه معه إِلا أن قال
ث مــرّة غلامــا  لــه أعجميــّا  في حاجــة ثم  جــاء الغــلام فاســتفهم الصــادق  الجــواب والغــلام يعــني  ﷒وبعــ

عن إفهامه، حـتىّ تـردّد ذلـك منـه مـراراً والغـلام لا ينطـق لسـانه ولا يسـتطيع إفهامـه، فبـدلاً مـن أن يغضـب 
ـــب، ثمّ قـــال : عليـــه أحـــدَّ النظـــر اليـــه وقـــال ـــي القل ـــئن كنـــت عـــيّ اللســـان فمـــا أنـــت بعي ن الحيـــاء : ﷒ل إِ

  .)٣(من النفاق )٢(من الإيمان، والفحش والبذاءة والسلاطة -عي  اللسان لا عي  القلب  -والعفاف والعي 
و ـى أهــل بيتـه عــن الصــعود فـوق البيــت فـدخل يومــاً فــإذا جاريـة مــن جواريـه ممـّـن تــربيّ بعـض وُلــدِه قــد 
صعدت في سلّم والصبيّ معها، فلما بصرت به ارتعدت وتحيرّت وسقط الصبيّ الى الأرض فمـات، فخـرج 

مـا تغـير  لـوني لمــوت الصـبي وإِنمـا تغـير  لـوني لِمـا أدخلــت  : اللـون فسـئل عــن ذلـك فقـالالصـادق وهـو متغـير  
  .)٤(أنتِ حُرَّة لوجه اللّه لا بأس عليك، مرتّين: على الجارية من الرعب، وكان قد قال لها

ب بـل كـان ذلـك شـأنه مـع النـاس كافـّة، فإنَّـه نـام رجـل مـن  وما كان هذا رأيـه مـع أهلـه وغلمانـه فحسـ
ق فخرج فرأىالح   اج  في المدينة فتوهّم أن هميانه سُرِ

____________________  
  .٨/٨٧: الكافي) ١(
  .طول اللسان) ٢(
  .٤٧/٦١: بحار الأنوار) ٣(
  .٤/٢٧٥: المناقب) ٤(

    



١٩٥ 

ــق بــه وقــال ــف دينــار، : مــا كــان فيــه ؟ قــال: أنــت أخــذت هميــاني، قــال: الصــادق مُصــلّيا  ولم يعرفــه فتعلّ أل
ه ووزن له ألف دينار، وعادَ الرجل الى منزله ووجد هميانه، فعـادَ الى الصـادق معتـذراً بالمـال، فحمله الى دار 

: هذا جعفر الصـادق، قـال: شيء خرج من يدي لا يعود إِليّ، فسأل الرجل عنه، فقيل: فأبى قبوله، وقال
  .)١(لاجرم هذا فعال مثله

ن لــه بــل دأب علــى هــذه الخلِّــة حــتى مــع ألــدّ أعدائــه، فإنـّـه لمـّـ ا ســرّحه المنصــور مــن الحــيرة خــرج ســاعة أذِ
ــب اليــه فــأبى إبِــاء  : وانتهــى الى موضــع الســالحين في أوَّل الليــل فقــال لــه لا أدعــك أن تجــوز فــألح  عليــه وطل

جُعلـت فـداك إِنمـا هـذا  : فقـال لـه مصـادف )٣(ومـن مواليـه مصـادف )٢(شديدا  وكان معه مـن أصـحابه مـرازم
ردك، ومـــا أدري مـــا يكـــون مـــن أمـــر أبي جعفـــر، وأنـــا ومـــرازم أتـــأذن لنـــا أن كلـــب قـــد آذاك، وأخـــاف أن يـــ

كيــف يــا مصــادف، فلــم يــزل يطلــب اليــه حــتىّ ذهــب مــن الليــل : نضــرب عنقــه ثمّ نطرحــه في النهــر، فقــال
يــا : هــذا جعلــت فــداك، فقــال: يــا مــرازم هــذا خــير أم الــذي قلتمــا ؟ قلــت: اكثــره، فــأذن لــه فمضــى، فقــال

ن الرجل يخ   .)٤(رج من الذل  الصغير ذلك في الذل  الكبيرمرازم إِ
  .لعلّه عَنى من الذلّ الكبير القتل، والذلّ الصغير الطلب، والخطاب خطاب إِنكار: أقول

ــك علــى ذلــك الحلــم العظــيم، الــذي كــان يلاقــي بــه تلــك الاعتــداءات  هــذا بعــض مــا كــان منــه ممــّا دلّ
  .والمخالفات لقوله ولأمره

____________________  
  .٤/٢٧٤: المناقب) ١(
  .سيأتي في المشاهير من ثقات رواته) ٢(
  .سيأتي في مواليه) ٣(
  .٨/٨٧/٤٩: روضة الكافي) ٤(

    



١٩٦ 

  عطفه
إِن الإمام لا يعرف فرقاً في البرِّ والعطف بين الناس، فالناس قريبهم وبعيدهم لديه شرع سواء، وما كـلّ 

ويسعفهم من التمر من عين زياد، ممّن يـرى إِمامتـه وولاءه، من ينيلهم بذلك البرِّ والصِلة في جوف الليل، 
  .مغرس برّه، ومنال عطفه -لو استطاع  -فالمسلمون كلّهم 

تجهـّز حـتى  : فمن بوادر عطفه ما كان منه مع مصادف مولاه، فإِنه دعاه فأعطاه ألف دينار، وقـال لـه
جّـــار الى مصـــر، فلمّــــا دنـــوا مـــن مصــــر تخـــرج الى مصـــر فـــإن عيــــالي قـــد كثـــروا فتجهَّــــز بمتـــاع وخـــرج مــــع الت

استقبلتهم قافلة خارجة من مصر، فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة، وكان متاع العامّة، 
فأخبروهم أن ليس بمصر منه شيء، فتحالفوا وتعاقدوا على ألا ينقصوا مـن ربـح دينـار دينـاراً، فلمّـا قبضـوا 

ومعــه كيســان في كــل  واحــد ألـــف  ﷒دخل مصــادف علــى أبي عبـــد اللـّـه أمــوالهم انصــرفوا الى المدينــة، فــ
إِن هـذا الـربح كثـير، ولكـن مـا : ﷒جعلت فـداك هـذا رأس المـال وهـذا الآخـر ربـح، فقـال : دينار، فقال

لا ســبحان اللــّه تحلفــون علــى قــوم مســلمين أ: صـنعتم في المتــاع، فحدَّثــه كيــف صــنعوا وكيــف تحــالفوا، فقــال
هذا رأس مالي، ولا حاجة لنـا في الـربح، ثمّ : تبيعوهم إِلا بربح الدينار ديناراً، ثمّ أخذ أحد الكيسين، فقال

  .)١(يا مصادف مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال: قال
إِن هــذا الــربح الــذي أخــذه مصــادف مــا كــان حرامــاً حســب القواعــد الشــرعيّة، ولكــن الصــادق : أقــول
بـبعض، شــأن الاخــوة المتحــابّين لا ســيّما ســاعة العســرة،  يريـد مــن النــاس إِلا الإرفــاق مــن بعضــهملا  ﷒

وكان ذلك التحالف والتعاقد على خلاف ما تدعو اليه المروّة، وذلك الـربح علـى غـير مـا يتطلبّـه الإرفـاق، 
حرامـاً علـى نحـو ا ـاز،  ومن ثمّ استنكر الصادق هذا العمل حتىّ عدَّ الربح  ـذا الوجـه غـير حـلال فسـمّاه

  .وكان ذلك تعليما  منه لمصادف ومن سمع منه من أوليائه
____________________  

  .٤٧/٥٩/١١١: بحار الأنوار) ١(
    



١٩٧ 

فيـه مـيراث فمـرّ عليهمـا المفضّـل بـن عمـر، وكـان وكـيلاً  )٢(مـع ختنـه )١(وتشاجر أبـو حنيفـة سـائق الحـاج  
ســـاعة مـــن وقوفـــه عليهمـــا أمرهمـــا بـــا يء معـــه الى الـــدار وأصـــلح أمرهمـــا في الكوفـــة، وبعـــد  ﷒للصـــادق 

أمــا أ ــا ليســت مــن : بأربعمائــة درهــم ودفعهــا مــن عنــده، وبعــد اســتيثاق كــلّ واحــد مــن صــاحبه قــال لهمــا
أمـرني اذا تنـازع رجـلان مـن أصـحابنا في شـيء أن أصـلح بينهمـا وافتـديهم  ﷒مالي، ولكن أبو عبد اللـّه 

  .)٣( ﷒ماله، فهذا مال أبي عبد اللّه من 
أجـــل مـــا أفضـــل إِصـــلاح ذات البيـــت، ولكـــن الأفضـــل فيـــه أن يفتـــدي المصـــلح مـــن مالـــه، وهـــذه هـــي 

  .العاطفة حقا  التي تريك الرأفة والرحمة ملموستين
 ومــا كــان حالــه مــع الغلامــين والجاريــة فيمــا ســبق في الحلــم حلمــاً فحســب، بــل حلــم وعطــف، فإنــه لم
يقنع بأن يصفح عمّا كان منهم دون أن يعطف على الأول فيروّح له، وهو إِمـام الامُّـة، ويمـدح الثـاني بأنـه 
  .غير عيي القلب، ويهب للجارية جرمها، وما اكبره، بل يزيد في الإحسان لها أن يحرّرها من رقّ العبوديةّ

ـــإطلاق ســـراحه كمـــا في دعائـــه لســـدي ر وعبـــد الـــرحمن وهمـــا مـــن ومـــا أوفـــر عطفـــه فكـــم دعـــا لســـجين ب
سـجن المنصـور مـع بـني الحسـن، دعـاءً وعمـلاً  أصحابه وكانا في السـجن، وعلـّم امُّ داود الحسـني، وكـان في

وصوماً في الأيام البيض من رجـب، فعملـت مـا قـال فـاطلق سـراحه ومـا زال العمـل يعُـرف الى اليـوم بعمـل 
  .امُّ داود، الى كثير سواهم

____________________  
  .واسمه سعيد بن بيان وكان من أصحاب الصادق وثقات رواته) ١(
  .الصهر -بالتحريك  -الختن ) ٢(
  .٢/٢٠٩/٤: الكافي) ٣(

    



١٩٨ 

وكم دعـا لمـريض بالعافيـة فعـوفي، كمـا في دعائـه لحبابـة الوالبيـّة وكانـت مـن النسـاء الفاضـلات، وليـونس 
لــه وقــد سُــئل لــه الــدعاء، ولامــرأة  ــا بــن عمّــار الصــيرفي وهــو مــن رجــال الصــادق الثقــات، ولرجــل عــرض 

  .وضح في عضدها، ولرجل جاءه في البيت متعوّذاً وبه بلاء شديد، الى غير هؤلاء
وكـــم دعـــا لنـــاس بســـعة الحـــال فأصـــابوا الـــدعوة، كمـــا في طرخـــان النخـــاس وحمــّـاد بـــن عيســـى وغيرهمـــا، 

  .وسنذكر ذلك في استجابة دعائه
علـــى تلـــك العاطفـــة النبيلـــة، ومـــا هـــي إِلا بعـــض مـــا يجـــب أن  ﷒ولا غرابـــة أن يكـــون أبـــو عبـــد اللــّـه 

  .يستشعره

  جَلده
ن من يلمس في أبي عبـد اللـّه  تلـك العاطفـة الرقيقـة الـتي تـدر دمعتـه وتـذكي النـار في قلبـه رحمـة،  ﷒إِ

  .حتمالهوتختطف الدم من وجهه، يستغرب كيف يكون له الجلَد الذي لا توازنه الجبال الشمّ في ا
يحبـّه حبـّا   ﷒كان ابنه إسماعيل اكبر أولاده، وهو ممنّ جمـع الفضـيلة والعقـل والعبـادة فكـان الصـادق 

شــديداً، حــتىّ حســب بعــض النــاس أن الامامــة فيــه بعــد أبيــه، فلمّــا مــات وكــان الصــادق عنــد مرضــه حزينــاً 
عليـــه جمـــع أصـــحابه وقـــدَّم لهـــم المائـــدة وجعـــل فيهـــا أفخـــر الأطعمـــة وأطيـــب الألـــوان، ودعـــاهم الى الأكـــل 

ويبكـي ويتـأثرّ ويتـألمّ، فسـألوه عـن ذلـك وحثَّهم عليه لا يرون للحزن أثراً عليه، وكانوا يحسـبون أنـه سـيجزع 
  .إِني ميّت وإيِاّكم: وقد جاء في خبر أصدق الصادقين وما لي لا اكون كما ترون: فقال لهم

    



١٩٩ 

لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليـت : ومات ابن له من غُصَّة اعترته وهو يمشي بين يديه فبكى وقال
رأينــه، فأقســم علــيهنّ ألا يصــرخن، ثمّ أخرجــه الى الــدفن لقــد عافيــت، ثمّ حملــه الى النســاء فصــرخن حــين 

إِنـّا قـوم نسـأل اللـّه مـا نحـب  : سبحان من يقتل أولادنا ولا نزداد له إِلا حبّاً، ويقول بعد الدفن: وهو يقول
  .)١(فيمن نحبّ فيعطينا، فاذا أحبّ ما نكره فيمن نحبّ رضينا

علـى هـذه المفاجـأة المشـجية، أم مـن هــذا  ﷒اللـّه  لا أدري مـن أيهّـا يعجـب المـرء أمـِن جَلـد أبي عبـد
ــك الحــبّ للخــالق علــى كــلّ حــال، والرضــى بمــا  ب المؤلمــة، أم مــن ذل ــ الشــكر المتــوالي علــى مثــل هــذه النوائ
ــك البلاغــة والفصــاحة وتــدافع الحِكــم البليغــة ومطاوعتهــا لــه ســاعة الدهشــة  يصــنع في كــلّ أمــر، أم مــن تل

لم تكـن  ﷒هـذه الملكـات القدسـيّة، والأحـوال المتضـادّة في شخصـيّة أبي عبـد اللـّه والذهول ؟ أجل لولا 
  .الشخصية الوحيدة في خصالها وصفا ا

وكفى إِكباراً لجلَده سقوط الولد من يد الجارية وموته، وتغيرّ لونه لفزع الجارية وار ا ا، ولم يظهـر عليـه 
  .صبي على هذه الصور المشجيةالحزن والجزع لهذه المفاجأة بموت ال

ومــــا زال يشــــاهد الآلام والنوائــــب والمكــــاره طيلــــة أيامــــه مــــن الــــدولتين ولم يعــــرف التــــاريخ عنــــه تطامنــــا  
  .وخضوعا  وجزعا  وذهولا  بل ما زال يظهر عليه الصبر والجلَد وتوطين النفس

  هيبته
أو من الذين حولـه مـن خـدم  رء نفسه،قد تكون الهيبة للرجال العِظام من تلك الكبرياء التي يرتديها الم

وأهل وقبيلة، أو جند ودولة، وهذه الهيبة لا تخـتصّ بقـوم، فـإن كـلّ مـن تلـبّس بأحـد هـذه الشـؤون اكتسـى 
  .هذه الهيبة، وهذه الهيبة جديرة بأن تسمّى الهيبة المصطنعة

ك الهيبـــة الـــتي لا وقــد تكـــون للمـــرء مـــن دون أن يحُــاط بجـــيش وخـــدم وعشـــيرة ودولـــة وإِمــرة وكبريـــاء، تلـــ
ــتي يفيضــها اللّــه تعــالى علــى مــن يشــاء مــن عبــاده، تلــك الهيبــة الــتي لا  تكــون باللبــاس المســتعار، بــل هــي ال
يزيلها التواضع وحسن الخلُق والانبساط، تلك التي يلبسها العلم والعمل به، من أراد عِزَّاً بلا عشـيرة وهيبـةً 

عِزّ طاعته، وإِن مَن خـاف اللـّه أخـاف منـه كـلّ شـيء، ومـن بلا سلطان، فليخرج من ذلّ معصية اللّه الى 
  .لم يخف اللّه أخافه من كلّ شيء، وهذه الهيبة جديرة بأن تسمّى الهيبة الذاتيّة

____________________  
  .٤٧/١٨/٨: بحار الأنوار) ١(

    



٢٠٠ 

أقــوى فتكــا  ؟ إِن المنصــور كــان صــاحب تلــك الهيبــة المصــطنعة، ومــن أوســع منــه مُلكــاً، وأكثــر جنــداً، و 
  .وهو عازم على قتله هابه وانثنى عن عزمه ﷒ولكنه كان اذا نظر الى جعفر بن محمّد الصادق 

ن المنصـــور قـــد هـــم  بقتـــل أبي عبـــد اللّـــه : يقـــول المفضّـــل بـــن عمـــر غـــير مـــرّة  فكـــان اذا بعـــث اليـــه  ﷒إِ
  )١(ودعاه ليقتله فاذا نظر اليه هابه ولم يقتله

باختلاف الناس معـه فـإن كـل  واحـد يشـعر مـن نفسـه بتلـك  ﷒تلف هذه الهيبة لأبي عبد اللّه ولا تخ
الهيبـــة لـــه، ســـواء الـــوليّ والعـــدوّ، والمؤالـــف والمخـــالف، فهـــذا هشـــام بـــن الحكـــم كـــان جهميــّـاً قبـــل أن يقـــول 

بــةً وإِجــلالاً وهــو اللّســن المفــوّه، في صــحراء الحــيرة ســكت وأطــرق هي ﷒بالإمامــة، ولمـّـا التقــى بالصــادق 
  فأحسّ أن هذه الهيبة هي الهيبة التي يجلّل اللّه  ا أنبياءه 

____________________  
  .٤/٢٣٨: مناقب ابن شهراشوب) ١(

    



٢٠١ 

  .)١( ﷕ وأوصياءهم
وهذه الهيبـة الـتي أحسـّها هشـام يـوم كـان جهميـّا  كـان يحسـّها يـوم كـان إِماميـّا  وكانـت بـين هشـام وبـين 
عمــرو بــن عبيـــد منــاظرة في الإمامـــة، وقــد قصــد هشـــام عَمــراً الى البصـــرة، فســأله الإمــام عمّـــا كــان بينهمـــا 

إِني أجلـّك وأسـتحييك ولا يعمـل لسـاني بـين  ﷑يـا ابـن رسـول اللـّه : ليحكي له ما كان، فقـال هشـام
  .)٢(يديك

لتلـك الهيبـة، فإنـه حضـر  ﷒وهذا ابن أبي العوجاء مع إِلحاده كان أحيانا  يحجم عن مناظرة الصادق 
: فمــا يمنعــك مــن الكــلام ؟ قــال: يومــاً لمنــاظرة الصــادق ولكنــه بعــد أن جلــس ســكت، فقــال لــه الصــادق

ينطق لساني بين يديك، فـإني شـاهدت العلمـاء، ونـاظرت المتكلّمـين فمـا تـداخلني إِجلال لك ومهابة، ما 
  .)٣(هيبة قط مثلما تداخلني من هيبتك

كان بين أصحابه وجلسائه كواحد منهم لا يتظاهر بالعظمة وحشـمة الإمامـة،   ﷒على أن الصادق 
هم بالحــد يث، ويحــثّهم علــى زيــادة الأكــل، لــئلا وينبســط لهــم بــالكلام، ويجلــس معهــم علــى المائــدة، ويؤنســ

تمنعهم الهيبة من الانبساط على المائدة واكل ما يشتهونه، غير أن تلـك الهيبـة الـتي كانـت شـعاره مـن الهيبـة 
  .الذاتيّة التي تمنع العيون من ملاحظته والألسنة من الانطلاق بين يديه ولم يكن محاطا  بخدم ولا حجاب

____________________  
  .١٦٦ص : جال الكشير ) ١(
  .١/١٦٩/٣: الكافي) ٢(
  .باب إِثبات حدوث العالم: كتاب التوحيد) ٣(

    



٢٠٢ 

  عبادته
إِن المفهــوم مــن العبــادة عنــد إِطــلاق هــذه الكلمــة، هــو العبــادة البدنيّــة مــن الصــوم والصــلاة والحــجّ ومــا 

  .ات زين العبّادفي هذه العباد ﷒سواها، مماّ يحتاج الى نيّة القربة، وكان الصادق 
قـد اشـتغل بالعبـادة عـن طلـب الرياسـة، وابـن طلحـة : قال علمـاء السـير: وهذا السبط في التذكرة يقول

ويقسـّـــم أوقاتــــه علــــى أنـــــواع : ذو علــــوم جمــّـــة وعبــــادة مــــوفرة وأوراد متواصــــلة، ويقـــــول: في المطالــــب يقــــول
ضــوع، وآثــر العزلــة والخشــوع ولهــا عــن أقبــل علــى العبــادة والخ: الطاعــات، وهــذا أبــو نعــيم في الحليّــة يقــول
إِمّــا : كــان جعفــر بــن محمّــد لا يخلــو مــن إِحــدى ثــلاث خصــال: الرياســة والجمــوع، ومالــك بــن أنــس يقــول

صــائماً، وإِمّــا قائمــاً، وإِمّــا ذاكــراً، وكــان مــن عظمــاء العبّــاد، واكــابر الزهّــاد، الــذين يخشــون اللّــه عــزّ وجــل، 
ه راحلتــه عنــد الإحــرام كــان كلّمــا هــم  بالتلبيــة انقطــع الصــوت في ولقــد حججــت معــه ســنة فلمّــا اســتوت بــ

ذن ولا خطر علـى قلـب بشـر أفضـل مـن : حلقه، وكاد أن يخرّ من راحلته، وقال ما رأت عين ولا سمعت اُ
جعفر الصادق عِلماً وعبادةً وورعاً، الى سوى هؤلاء ممـّن ذكـره بالعبـادة، وقـد مـرّت عليـك هـذه الكلمـات 

  .٨٠الى  ٧٢وغيرها من ص 
ولا بــدعَ اذا كــان أبــو عبــد اللـّـه أفضــل النــاس عبــادةً وزهــادةً وورعــاً، فــإن عبــادة المــرء علــى قــدر علمــه 

وأنــت علــى يقــين بمــا كــان عليــه الصــادق مــن العلــم  »إِنمــا يخشــى اللـّـه  مــن عبــاده العلمــاء«بالخــالق تعــالى 
  .والمعرفة

في العبادة البدنيـّة، وأمّـا شـأنه في العبـادة الفضـلى الـتي هـي أزكـى أثـراً، وأذكـى  ﷒هذا شأن الصادق 
نشراً، وهي عبادة العلم ونشره وتعليمه والإرشاد والإصلاح، فلا يخفـى علـى أحـد، وقـد عرفـت مـن حياتـه 

برِّ الفصــــول الماضــــية مــــن ســــيرته وأخلاقــــه قــــدر جهــــاده في التعلــــيم والتثقيــــف وجهــــوده في الــــ العلميــّــة ومــــن
والعطــف والتربيــة الأخلاقيـّـة، وســتعرف في المختــار مــن كلامـــه عظــيم اهتمامــه في حمــل النــاس علــى جـــدد 

  .الطريق، والعمل بالشريعة الغراّء، والاتّصاف بفاضل الأخلاق

  شجاعته
ــك  ﷒لم تكــن في أيــام الصــادق  حــروب يحــتم الــدين عليــه الولــوج في ميادينهــا ليعــرف النــاس عنــه تل

لكة النفسيّة، نعم إِن هناك ظواهر تدلّ على تلك القـوى الراسـخة، أمثـال قـوّة القلـب واطمئنـان الجـأش، الم
، وفي جَلــده مــا ينبيــك عــن تلــك القــوى ١٢٢ - ١١٤ومــرَّ عليــك في مواقفــه مــع المنصــور وولاتــه مــن ص 

  .الغريزيةّ، والجُبن إِنما يكون من ضعف القلب وضعة النفس
    



٢٠٣ 

ومن ثمّ يجـب أن يكـون المـؤمن شـجاعاً غـير هيـّاب ولا نكـل في سـبيل الـدين والحـق، وكلّمـا كـان أقـوى 
وأهـل بيتـه أ ـروا العـالم في مـوقفهم يـوم الطـف،  ﷒إِيمانا  كان أبسل وأشجع ولذلك تجد أنصار الحسين 

وطين علـى معانقـة الرمـاح والسـيوف، وما كانوا أشجع الناس لولا ذلـك الإيمـان الثابـت واليقـين الراسـخ والتـ
ولو كان أهـل الكوفـة علـى مثـل ذلـك اليقـين والتـوطين والإيمـان لمـا اسـتقامت الحـرب الى مـا بعـد الظهـر في 

  .ذلك اليوم القايض وهم سبعون ألفاً والأنصار سبعون نفراً، ولما كان قتلى أهل الكوفة لا يحصون عدّاً 
د  أن يكـــون أشـــجع النـــاس وأربطهـــم جأشـــا  اذا دارت رحـــى ومـــن ههنـــا يســـتبين لنـــا أن الصـــادق لا بـــ

  .الحرب، الحرب التي يفرضها الدين وتدعو اليها الشريعة

  زهده
إِن الزهد في الشـيء الإعـراض عنـه، وإِنمـا يكـون للزهـد شـأن يكسـب الزاهـد فضـلاً اذا كـان المزهـود فيـه 

له يحتسب، ولا قـدر يعـرف فـلا فضـل في الزهـد ذا قيمة وثمن كبير، وأمّا اذا كان المزهود فيه بخساً لا شأن 
ــــتي جمعــــت ضــــروب المحاســــن والجمــــال وفنــــون الآداب  فيــــه، أتــــرى أن الزهــــد في الشــــابةّ النضــــرة الخلــــوق ال

  .والكمال، مثل الزهد في الشوهاء السوداء العجوز؟ ولا سواء
ء قـدراً ورفعـة، ويكشـف فإنما يكـون الزهـد في الـدنيا والإعـراض عـن لذائـذها وشـهوا ا ذا شـأن يزيـد المـر 

عن نفس زكيّة نقيّة، إِذا نظرها فوجـدها حسـناء فاتنـة الشـمائل، فولاهـا ظهـره معرضـاً عـن جمالهـا، صـافحاً 
عن محاسنها طالباً  ذا الإعراض ما هو أفضل عند اللّه وأطيب، وأمّا اذا تجلّت لديـه سـافرة النقـاب مجـرَّدة 

وهاء عجفـــاء، بـــارزة العيـــوب، قبيحـــة المنظـــر، ســـيّئة المخـــبر الثيـــاب، واختبرهـــا معاشـــرة وصـــحبة، فرآهـــا شـــ
والمعشـــر، لا تفـــي بوعـــد، ولا تـــركن الى عهـــد، ولا تصـــدق بقـــول، ولا تـــدوم علـــى حـــال، ولا يســـلم منهـــا 

  .صديق، فكيف لا يقلاها ساخطاً عليها متوحّشاً منها، وكيف لا ينظرها بمؤخّر عينيه نظر المحتقر الملول
ا، وقرب غورنا، لنعـرف حقّـاً أن حياتنـا هـذه وإِن طالـت صـائرة الى فنـاء، وعيشـنا وإِننا على قصر نظرن

وإِن طــاب آيـــل الى نكَـــد، وإنِنـــا ســـوف ننتقــل مـــن هـــذه الـــدار البائـــدة الى تلــك الـــدار الخالـــدة، ومـــن هـــذا 
مشــوب العــيش الوبيــل الى ذلــك العــيش الرغيــد، وإِن كــلّ لــذَّة في هــذه الحيــاة محفوفــة بالمكــاره، وكــلّ عــيش 

بالكدر، وإِن هذه الأيام الزائلة مزرعة لهاتيك الأيام الباقية، وهل يحصد المرء غير ما يرزع، ويجازى بغير مـا 
  .يفعل، وهل يجمل بالعاقل البصير أن يفتن بمثل هذه الحياة واللذائذ ؟

    



٢٠٤ 

هـذه وبقـاء تلـك، نعم إِنما يحملنا على الافتتان  ذه العاجلة والصفح عـن تلـك الحيـاة الآجلـة مـع فنـاء 
امُور لا يجهلها البصير وإِن لم تكن عذراً عند مناقشة الحساب، ألا وهي حُبّ العاجـل، وضـعف الـنفس، 

ن كـان أضـعف  -ونضارة هذه المناظر والزينة اللتين نصبتهما الدنيا فخاخـاً وحبائـل، ولـو شـاء الانسـان  وإِ
قــدوره، فكيــف بــأقوى النــاس عقــلاً وأثبــتهم أن ينجــو مــن هــذه الشــباك لكــان في م -النــاس بصــرا  وبصــيرة 

يقينــاً، وأدراهــم بالحقــائق، حــتىّ كــأنّ الأشــياء لديــه مكشــوفة الغطــاء بــل لــو كشــف لهــم الغطــاء لمــا ازدادوا 
  .يقينا  

فـــإعراض محمّـــد وآل محمّـــد عليـــه وعلـــيهم الصـــلاة والســـلام عـــن هـــذه الحيـــاة الدانيـــة ورغائـــده إِلا بقـــدر 
فمــا   )١(يــة، إِنمــا هــو لأ ــم يرو ــا أخــصّ مــن حثالــة القــرظ وأنجــس مــن قراضــة الجلــمالبلغــة لتلــك الحيــاة الباق

كــانوا عليــه شــيء غــير الزهــد، بــل هــو أعلــى مــن الزهــد، غــير أن ضــيق ا ــال في البيــان يلجؤنــا الى تســميته 
  .بالزهد، تنظيراً له بما نعرفه من نفائس هذا الوجود ومن الإعراض عنها

هذا عن محمّد وعترته ما يرويه أهل الحـديث والسـيرة والتـأريخ عـن صـادقهم  فلا نستكبر بعد أن نعرف
نلـبس : أنه كان يلبس الجبّة الغليظة القصـيرة مـن الصـوف علـى جسـده والحلـّة مـن الخـزّ علـى ثيابـه، ويقـول

  .)٢(الجبّة للّه والخز  لكم
  .غليظ أو يرُى وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه، وفوقه جبَّة صوف، وفوقها قميص

ن هذا: أو يطُعم ضيفه اللحم ينتفه بيده، وهو يأكل الخلّ والزيت ويقول   إِ
____________________  

  .ما يجز  به: ورق السلم، والجلم: القرظ) ١(
  .، ومطالب السؤل١/٢٨: لواقح الأنوار للشعراني عبد الوهاب بن أحمد الشافعي) ٢(

    



٢٠٥ 

  .ن مظاهر الزهدالى أمثال ذلك م )١(طعامنا وطعام الأنبياء
إِن من قبض عنان نفسه بيده وتجرّد عن هذه الفتن الخدّاعة في هذه الحياة، واتجه بكلّ جوارحه لرضـى 

  .خالقه يستكثر منه اذا روت الثقات عنه هذا وأشباهه
جبَّــة مــن خــز،  ﷒عليــه، وكــان علــى الصــادق  )٢(ومــا كــان غريبــا  مــا يــُروى مــن دخــول ســفيان الثــوري

مـا تـدري أدخِـل يـدك، : ﷒إِنكم من بيت نبوَّة تلبسون هـذا، وقـول الصـادق : وقول سفيان منكرا  عليه
يا ثوري أرني ما تحـت جبتّـك، فـإذا تحتهـا قمـيص أرقّ مـن : ﷒فاذا تحته مسح من شعر خشن، ثمّ قال 

يــــا ثــــوري لا تكثــــر الــــدخول علينــــا تضــــرنّا : ﷒بيــــاض البــــيض، فيخجــــل ســــفيان ثمّ يقــــول لــــه الصــــادق 
ك   .)٣(ونضرّ

وأمثال هذا مماّ روي عنه جمّ كثير، نحن في غنى عن سرده، فإنَّ سادات أهل البيت أعلى كعباً، وأرفـع 
  .شأناً، من أن تحسب مثل هذه الشؤون فضائلهم الجليلة
يخالفـه في رأيـه وسـيره وعملـه وعلمـه، وأمّـا الضـرر وأمّا سفيان فجدير بالامام ألا يرغـب في دنـوّه مـادام 

على الامام وعليه من دخوله على الامام، فلأن السلطان قـد وقـف للإمـام بالمرصـاد، لا يريـد أن يظهـر لـه 
شــــأن ولا أن يكثــــر عليــــه الــــتردّد، فالــــدخول عليــــه يجعــــل الإمــــام معرّضــــاً للخطــــر، ويجعــــل الــــداخل معرّضــــاً 

  .لداخل ذا شأن ومقام بين الناس كسفيان الثوريللأذى، لا سيّما اذا كان ا
____________________  

  .٦/٣٢٨/٤: الكافي) ١(
ولــد أيـّـام عبــد الملــك، ومــات بالبصــرة عــام  ﷒هــو ســفيان بــن ســعيد بــن مســروق الكــوفي الشــهير ولــه روايــة عــن الصــادق ) ٢(

١٦١.  
وقـــد روي إِنكـــاره علـــى الإمـــام حســـن بزتّـــه مـــن طـــرق عديـــدة وفي   ٣/١٩٣: لـــواقح الأنـــوار ومطالـــب الســـؤل وحليـــة الأوليـــاء) ٣(

ك أبــو نعــيم في حليــة الأوليــاء : كيفيــّات عديــدة، ولعلّهــا كانــت متعــدّدة، فــلا يمتنــع في الثانيــة بعــد جوابــه في الاُولى، وممــّن روى ذلــ
  .اخُريات حياته العلميّةالطويلة في الزهد مع سفيان وجماعته في  ﷒وقد ذكرنا مناظرة الصادق  ٣/١٩٣

    



٢٠٦ 

  كراماته
ـــه تعـــالى أراد بخلقـــه لخلقـــه أن يعرفـــوه، ومـــن معرفتـــه أن يعبـــدوه  ومـــا خلقـــت  الجـــن  والإنـــس إِلا (إِن اللّ

وكانـــت مخلوقاتـــه آيـــة وجـــوده، وجمـــال الصـــنع، واتصـــال التـــدبير دلالـــة وحدانيّتـــه، وجعـــل مـــن  )١( )ليعبـــدون
  .لأنفسهم مرشداً الى ذلك كلّه، وهو العق

غير أن العقل لا يهتدي بنفسـه الى كيفيـّات عبادتـه، وخصوصـيّات طاعتـه، لأن ذلـك لا يعلـم إِلا مـن 
أن يرســل الــيهم مــن يــدلهّم علــى مــا  -حــين أراد مــنهم عبادتــه  -قِبلــه تعــالى، ومــن ثم وجــب عليــه تعــالى 

  .أراد، ويعرّفهم ما أوجب
ق دعوى كل  من يدَّعي النبو   ة مـن دون بيّنـة ومُعجـز، فكـان علـى الأنبيـاء أن ولا يصح  للعقل أن يصدّ

يأتوا بالبرهان على تلك الدعوى، ولا نعرف أن المدَّعي نبيّ مُرسَل إِذا لم تكن لديه حُجَّـة بالغـة، بـل شـأن 
اكثر الناس الجحود والإنكار مع الآيات والدلالات، فكيف إِذا لم تكن آية أو دَلالة، فـإن لم تكـن لتلـك 

  .كانت الحُجَّة على رفضها قائمة بل هي تخصم نفسها بنفسهاالدعوى حُجَّة  
____________________  

  .٥٦: الذاريات) ١(
    



٢٠٧ 

 ما الآية؟
  .الآية جدير  ذا السؤال العناية والنظر، لأن تصديق النبوّة متوقّف على صحّة

وإِخـــال أن الجـــواب عنـــه ســـهل جـــدّاً، نظـــراً الى مـــا جـــاء في الكتـــاب المنـــير مـــن اســـتطراد آيـــات الأنبيـــاء 
ـــراء الأكمـــه  ـــك اذا نظـــرت الى آيـــة موســـى وهـــي اليـــد البيضـــاء والعصـــا، وآيـــة عيســـى وهـــي إِب والرســـل، فإن

رآن نفسـه، لعرفـت أن آيـات الأنبيـاء مـا وهـي القـ ﷑والأبرص وإِحياء الموتى وخلـق الطـير، وآيـة محمّـد 
يعجز البشر بما هو بشر وبما له من علم وقوّة عن الإتيان بمثلها، ومَن الذي يقـدر بعلمـه وقوّتـه وقدرتـه أن 
يجعل النار برداً وسلاماً، ويقطّع الطير أجزاء ويفرّقها علـى الجبـال فيـدعوها فتـأتي اليـه فتـأتلف بيـده بعـد مـا  

ة ويجعـــل يـــده بيضـــاء مـــن غـــير ســـوء مـــتى أراد، وعصـــاه حيــّـة تســـعى تلقـــف مـــا يأفـــك كانـــت أجـــزاء متفرّقـــ
الساحرون، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى، ويجعل من الطين كهيئة الطـير فيـنفخ فيـه فيكـون طـيراً، 

  .ويجاري القرآن في خصوصيّاته أجمع، الى غير ذلك من آيات الأنبياء التي نطق  ا القرآن الحكيم
ذلك تعرف الفارق بين المعجزة والسحر، وبينها وبين هـذه الصـناعة في هـذا العصـر، لأن المعجـزة مـا وب

جرت على غير النواميس الطبيعيّة، غير أن الشيء المعجز لا بدّ أن يكون في نفسـه ممكنـاً ذاتيـّاً لأن المحـال 
ليـه تعـالى، والدلالـة عليـه سـبحانه، لا يقع، ولا تجري المعجزة إِلا على أيدي أفذاذ مـن البشـر عنـد الـدعوة ا

لأن المفروض أ ا فوق مستوى قدرة البشـر فـلا تكـون إِلا مـن موهبـة مـن اللـّه تعـالى يمنحهـا مـن يشـاء مـن 
  .عباده المقرَّبين

  .وأمّا السحر فإنما هو فنّ يقوى عليه كلّ أحد اذا تعلّمه إِذ هو تخييل وتضليل، وليس له واقع وحقيقة
فإنمــا هــي أيضــاً علــم تجــري علــى النــواميس الطبيعيّــة، يقــوى عليهــا مَــن تعلّمهــا، ويعــرف وأمّــا الصــناعة 

  .طبائع الأشياء وتركيبها
    



٢٠٨ 

إِن العلم يرفض المعجز اذا كان جارياً على غير النواميس الطبيعيّة، لأن به جريـاً علـى غـير : ولربمّا يقال
  :أسباب اعتياديةّ، والجواب عنه من وجوهالأسباب العاديةّ، وكيف يمكن أن تجري الامُور على غير 

إِن القرآن صريح بإتيان الأنبياء بتلك الآيات الخارقة للعادة الجاريـة علـى غـير النـواميس الطبيعيـّة،  - ١
مثــل ســلامة إِبــراهيم مــن النــار، وإتِيــان الطيــور لــه بعــد تقطيعهــا، وجعــل موســى يــده بيضــاء مــن غــير ســوء 

ســى الأمـراض الــتي عجــز الطــب  عــن إبِرائهـا كالأكمــه والأبــرص وأعظــم منــه وعصـاه حيَّــة تســعى، وإبِــراء عي
إِحياؤه الموتى، وخلقه الطير، الى مـا سـوى هـذه الآيـات، ومـا قيمـة العلـم اذا خـالف صـريح القـرآن، بـل لا 

  .يكون هذا علما  صحيحا  لوجود الخطأ في بعض مقدّماته
فـلأيّ شـيء نجحـدها وهـي غـير مسـتحيلة، مـع أن  إِن هذه الآيات إِن كانت ممكنة في حدّ ذا ا - ٢

  .الحاجة ماسّة اليها، وقدرة اللّه تعالى شاملة لا يشو ا نقص ولا عجز، إِنه على كلّ شيء قدير
نعم إِنما نمنع الأشـياء المسـتحيلة بالـذات والعـرض كإيجـاده لشـريك لـه، وجمعـه بـين النقيضـين والضـدّين، 

ة علـى صـغرها، لأن المحـلّ غـير صـالح، فـالنقص مـن جهـة المقـدور لا مـن وجعله الدنيا على كبرها في البيض
جهــة القــدرة، وأمّــا مثــل تكلّــم الحصــا وانشــقاق القمــر ومشــي الشــجر، ومــا ضــارع هــذا، فــلا مــانع فيــه مــن 

  .جهة المحلّ وقابليّته، ولا من جهة القدرة منه تعالى عليه
ون المصدق لـدعوى الأنبيـاء النبـوّة، واذا جـازت اذا أحلنا هذه الآيات عليه تعالى، فأيّ شيء يك - ٣

  .النبوّة بلا دليل فكلّ أحد يمكن أن يدّعيها، فأيّ فرق إِذن بين النبيّ الصادق وبين النبيّ الكاذب
ن النبوغ والذكاء والفصاحة والعلم والأمانة والصدق اذا كانت متوفرّة في مُدَّعي النبوَّة علـى : واذا قيل إِ

  .كافية في تصديق دعوى النبوَّة منه ذي يمتاز به عن سائر البشرالوجه الأكمل ال
إِن اكثر الناس لا يقيم وزناً لهذه الامُور، بل لا يستطيع تمييزها فيمن هـي فيـه حـقّ التمييـز، : فإناّ نقول

ــبي علــى الوجــه الأكمــل فــلا بــدّ مــن ظهــور شــيء محســوس علــى يــده  فضــلاً أن يعــرف أ ــا موجــودة في الن
دراكــه العــالم والجاهــل والنبيــه يعجــز عنــه  البشــر يكــون قاطعــا  لعــذرهم وبرهانــا  نــيرّا  يســتوي في الخضــوع لــه وإِ

  .والعاقل
لمــاذا يمنــع العلــم عــن الامُــور الجاريــة علــى غــير النــواميس الطبيعيّــة ؟ ألــيس خــالق النــواميس العاديـّـة  - ٤

ا العاديــّة يقتــدر علــى إِجرائهــا بأســباب فــوق وغــير العاديــّة واحــداً ؟ ومــن اقتــدر علــى إجــراء الامُــور بأســبا 
  .مستوى قدرتنا وعلمنا

    



٢٠٩ 

واذا نظرنا بعـض مصـنوعاته تعـالى وجـدناها جاريـة علـى غـير نـواميس العـادة وذلـك في بـدء الخلقـة فإنـه 
مــا النــواميس الطبيعيــّة في صــنعة آدم وحــواء وابتــداء خلــق السّــموات والأرضــين والأشــجار والأ ــار والمعــادن 

ها الطبيعــي والفلــ زاّت ومــا ســواها فإنــه خلقهــا لا مــن شــيء ســبق، ولا علــى مثــال احتــذاه، واذا كــان ناموســ
  .هو تلك العناصر التي كان منها تركيبها، فما كان الناموس الطبيعي لخلق تلك العناصر أنفسها

يا ــا مســـتمرةّ نعــم إِنمــا صــرنا نتطلـّـب النـــواميس الطبيعيـّـة في المصــنوعات لمــا اعتـــدناه في الخليقــة مــن جر 
ـــك لا يجـــب في كـــلّ شـــيء مـــا دام خـــالق النـــواميس علـــى غـــير النـــواميس  علـــى تلـــك النـــواميس، ولكـــن ذل
موجوداً، وكانـت لـه في خلقهـا علـى غـير النـواميس الحجّـة علـى عبـاده والإرشـاد علـى الُوهيّتـه وقدرتـه ونبـوَّة 

 العــادة في الأســباب مــع إِمكا ــا الى بيَــد أننــا نحتــاج الى تصــديق تلــك الآيــات الــتي جــرت علــى غــير .رُسُــله
  .المشاهدة مع الحضور، والى صحّة النقل مع الغيبة

وهـذه الآيــات والكرامــات كمــا تكــون للأنبيــاء تكــون لأوصــيائهم بــذلك الغــرض الــذي دعــا الأنبيــاء الى 
الى عبادتــه، وإِن الإتيــان  ــا، فــإن إِرســال الأنبيــاء مــا كــان إِلا لإرشــاد النــاس الى معرفــة الخــالق جــلّ شــأنه و 

ب الأوصــياء مــا كــان إِلا لدلالــة علــى تلــك المعرفــة، والإشــارة الى الصــحيح مــن تلــك العبــادة، فالحجّــة  نصــ
ذن كما تدعو الى المعجزة في النبي تدعو اليه في الامام الوصي   .إِ

نطاق الحجـر ولا فرق في المعجز عند الحاجة اليه في الإمكان عليه بين إحياء الموتى وخلق الطير وبين إ  
والشـــجر، ولا بـــين غيرهمـــا ممــّـا هـــو أقـــلّ شـــأناً لأن القـــدرة منـــه تعـــالى علـــى الجميـــع واحـــدة، ولا فـــرق لديـــه 
ســـبحانه في الخلـــق بـــين الـــذرَّة والطـــود ولا بـــين السّـــموات والحشـــرات، فـــلا ينبغـــي لـــذي بصـــر أو بصـــيرة أن 

الغيـب مـن الأنبيـاء والأوصـياء بعـد ثبـوت يستنكر أمثال إِحياء الأموات وجعـل الـتراب ذهبـا  والإخبـار عـن 
النبوّة والإمامة الإلهيّتين، في حين أنه لا يستنكر منهم إنِباط الماء وإنِـزال الغيـث وإِطعـام النـاس العنـب لغـير 

  .أوانه وأشباه ذلك، وما هما إِلا واحد في القدرة، وسواء في الإمكان وسيّان عند الحاجة
وجــب عليــه  ﷑مامــا  معصــوما  منصــوبا  منــه تعــالى لتنفيــذ شــريعة الرســول اذا كــان إ   ﷒فالصــادق 

الدلالة علي إِمامته بالمعجز عند الحاجة اليه، وعند الأمن من الخطر، كمـا وجـب علـى النـبي عنـد الـدعوة، 
ع الفضــائل كلّهــا، كمــا هــذا عنــد الإماميّــة، وأمّــا أهــل الســنّة فالصــادق لــديهم مــن العــترة الطــاهرة الــذي جمــ

، فـــلا غرابـــة لـــديهم لـــو ٧١ص  -مـــن هـــو الصـــادق  -أفصـــحت بـــه كلمـــا م، وروينـــاه عـــنهم في عنـــوان 
ظهــرت لــه الآيــات والكرامــات بــل لقــد رووهــا عنــه وآثــروا نقلهــا، فــلا بــدع إِذن لــو اســتطردنا مــن كراماتــه 

  .ومناقبه ما ينبيك عن علو  مقامه وسمو  منزلته لديه جل  شأنه
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ولاء نـذكر شـيئا  ممـّا  ولقد ذكر له صاحب مدينة المعاجز ما ينوف على ثلاثمائة كرامة ومنقبة وها نحـن اُ
  .روته الكتب الجليلة والمؤلفّات القيّمة، وما اتفق على الكثير منها الفريقان، وتسالمت عليه الفِرقتان

  دعاؤه المجاب
عوة اذا سأل اللـّه شـيئا  لا يـتم  قولـه إِلا وهـو بـين وكان مجُاب الد: »إسعاف الراغبين«يقول الصبّان في 

يــا ربــّاه أنــا : وكــان ســلام اللّــه عليــه اذا احتــاج الى شــيء قــال: »لــواقح الأنــوار«يديــه، ويقــول الشــعراني في 
  .محتاج الى كذا فما يستتم  دعاؤه إِلا وذلك الشيء بجنبه موضوع

بـــل وعلـــى ســـرعة الإجابـــة، حـــتىّ لكـــأنَّ وهـــذا القـــول منهمـــا لا يـــدل  علـــى اســـتجابة دعائـــه فحســـب 
المســؤول عنــه كــان الى جنبــه أو بــين يديــه، ومــا كــان جــزم هــؤلاء المــؤلفّين بإجابــة دعائــه بســرعة الإجابــة إِلا 
لكثــرة مــا تناقلتــه الطــروس والســطور وحفظتــه الصــدور مــن ذلــك، حــتىّ صــار لــديهم شــيئاً محسوســاً وأمــراً 

  .معلوما  
ما كان من قصد المنصـور لـه بالقتـل مـراراً عديـدة، فيحـول اللـّه تعـالى بينـه وبـين مـا  ﷒ومماّ ذكروه له 

عــــزم عليــــه ببركــــة دعائــــه، بــــل ينقلــــب حالــــه الى ضــــدّ مــــا نــــواه وعــــزم عليــــه، فيــــنهض لاســــتقباله ويبــــالغ في 
  .)١(إِكرامه

  :أن الحكم بن العبّاس الكلبي قال: ومن ذلك
  صـــــــــــلبنا لكـــــــــــم زيـــــــــــدا  علـــــــــــى جـــــــــــذع نخلـــــــــــة

ــَــــــــــر مهــــــــــــدياّ  علــــــــــــى الجــــــــــــذع يُصــــــــــــلب ولم       ن

  
  وقســــــــــــــــــــــتم بعثمــــــــــــــــــــــان عليــّــــــــــــــــــــا  ســــــــــــــــــــــفاهة

  وعثمــــــــــــــان أزكــــــــــــــى مــــــــــــــن علــــــــــــــي  وأطيــــــــــــــب    

  
____________________  

ب السـؤل لابـن طلحـة الشـافعي،  ٤/٢٣١: المناقب) ١( انظر في ذلـك نـور الأبصـار للشـبلنجي، وتـذكرة الخـواص للسـبط، ومطالـ
والفصــول المهمّـــة لابـــن الصـــباّغ المـــالكي، والصـــواعق المحرقـــة لابـــن حجــر، وينـــابيع المـــودّة للشـــيخ ســـليمان عنـــد اســـتطرادهم لأحـــوال 

  .، وقد ذكرنا ذلك مفصّلاً في محلّه، الى كثير سواهم ﷒الصادق 
    



٢١١ 

اللّهـمّ سـلِّط عليـه كلبـاً مـن كلابـك يأكلـه، فبعثـه بنـو : ولماّ بلغ الصادق ذلك غصب ودعا عليه، فقال
  .)١(امُيّة الى الكوفة فافترسه الأسد في الطريق

بـن خنـيس مـولى  ولماّ كان داود بن علـي العبّاسـي واليـا  علـى المدينـة مـن قبِـل المنصـور بعـث علـى المعلـّى
ب الامــام لــذلك ودعــا علــى داود  ﷒الصــادق  فقتلــه، ولم يقنــع بــذلك حــتىّ أراد الســوء مــع الامــام، فغضــ

إِنـه مـات : السـاعة السـاعة، فمـا اسـتتمّ دعـاؤه حـتىّ سمعـت الصـيحة في دار داود وقـالوا: حتى  سمعوه يقـول
  .)٢(فجأة

ث بـــه الليـــث بـــن ســـ ، فلمـــا صـــليّت ١١٣حججـــت ســـنة : قـــال )٣(عدومـــن دعائـــه المســـتجاب مـــا حـــدّ
يـا حـي  : يـا ربّ يـا ربّ حـتىّ انقطـع نفسـه، ثمّ قـال: العصر رقيت أبا قبيس فإذا رجل جـالس يـدعو فقـال

إِلهـي أشـتهي العنـب فأطعمنيـه، وإِن بـُردي قـد خلقـا فاكسـني، : يا حيّ يا حيّ حـتىّ انقطـع نفسـه، ثمّ قـال
ت الى سـلّة مملـوءة عنبـاً، ولـيس علـى الشـجر يومئـذٍ عنـب، واذا بـبرُدين فما تم  كلامه حتى  نظر : قال الليث

كل ولا تخبـئ ولا تـدّخر، ثمّ : لم أرَ مثلهما، فأراد الأكل فقلت أنا شريكك لأنك دعوت وأنا اؤُمّن، قال
فلقيـه لي عنـه غـنى، فـاتّزر بأحـدهما وارتـدي بـالآخر، ثمّ أخـذ الخلقـين ونـزل، : دفع إِليّ أحد البرُدين، فقلـت

وفي روايـة  )٤(جعفـر الصـادق: مَـن هـذا، قـال: اكسـني يـا ابـن رسـول اللـّه، فـدفعهما إِليـه فقلـت: رجل فقال
  فتقدّمت فأكلت شيئاً لم آكل مثله قط،: مطالب السؤل

____________________  
  .٤/٢٣٤: نور الأبصار، والصواعق، والفصول، والمناقب) ١(
  .٤/٢٣٠: المصادر المتقدمة، والمناقب) ٢(
على أنه شاهد منه هذه  ﷒الخزاعي من فقهاء الجمهور روى عن سعيد بن جبير وأضرابه، ولم تعُرف له رواية عن الصادق ) ٣(

  .الكرامة الكبرى، وكم روى عنه من أقرانه خلق كثير
  .٤/٢٣٣: إِسعاف الراغبين، ومطالب السؤل، والصواعق، وكشف الغمّة، وصفوة الصفوة، والمناقب) ٤(
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  .له فأكلت حتى  شبعت والسلّة لم تنقص )١(واذا عنب لا عجم
ن هذه الكرامـة كانـت منـه علـى عهـد أبيـه البـاقر : أقول قبـل رجـوع الإمامـة اليـه لأن وفـاة البـاقر   ﷒إِ

  .١١٧، أو عام ١١٤كانت عام 
وكانــت النــاس تستشــفع بدعائــه لمــا تجــد فيــه مــن الإجابــة، وهــذه حبابــة الوالبيّــة دخلــت عليــه وهــي مــن 
فاضلات النساء، فسألته عن مسائل في الحلال والحرام فتعجّـب الحضـور مـن تلـك المسـائل، لأ ـم مـا رأوا 

يــا : قــد ســالت، قالــت مــا لي أرى عينيــك: ﷒ســائلاً أحســن منهــا، ثمّ ســالت دموعهــا، فقــال الصــادق 
والأوليـاء، وأن  ﷕داء قد ظهر بي من الأدواء الخبيثة التي كانت تصيب الأنبياء  ﷑ابن رسول اللّه 

قــد أصــابتها الخبيثــة، ولــو كــان صــاحبها كمــا قالــت مفــروض الطاعــة لــدَعا : أهــل قــرابتي وأهــل بيــتي يقولــون
عنها، وأنا واللّه سررت بذلك، وعلمـت أنـه تمحـيص وكفّـارات، وأنـه داء الصـالحين، لها، وكان اللّه يذهب 

، فحــرَّك  ﷑نعــم يــا ابــن رســول اللـّـه : أصــابك الخبيثــة ؟ قالــت: وقــد قــالوا: ﷒فقــال لهــا الصــادق 
ظــري الى جســدك، فــدخلت ادخلــي دار النســاء حــتى  تن: شــفتيه بشــيء فــلا يـُـدرى أفي دعــاء كــان، فقــال

ب : اذهبي الآن وقولي لهم: وكشفت عن ثيا ا فلم تجد في صدرها ولا جسدها شيئاً فقال هـذا الـذي يتقـرّ
  .)٢(الى اللّه بإمامته

وحبابة هذه هي ابنة جعفر الأسدي، والوالبيّة نسبة الى بني والبة بطن من أسد، وهي صـاحبة الحصـاة 
وماتـــت في أياّمـــه  ﷒للإمامـــة، وعمّـــرت حـــتىّ أدركـــت الرضـــا  علامـــة ﷒الـــتي طبـــع فيهـــا أمـــير المـــؤمنين 

ـــتي شـــاهد ا مـــن أئمّـــة أهـــل البيـــت، بـــل جـــاءت الى  وكفّنهـــا في قميصـــه، ولم تكـــن هـــذه الكرامـــة الاُولى ال
وقـد بلـغ  ـا الكـبر  عامـا   ١١٣وهـي تعـد  يومئـذ   ﷒و ا برص فعوفيـت منـه والى السـجّاد  ﷒الحسين 

حتىّ أرعشت فرأته راكعاً وساجداً فيئست من الدلالة فأومأ اليها بالسبابة فعـاد اليهـا شـبا ا، ولمـّا جـاءت 
  .الى الرضا أعادَ عليها شبا ا في رواية، ولكنها اختارت الموت فماتت في داره

____________________  
  .النوى: العجم) ١(
عن كتاب طبّ الأئمة، وكتاب طبّ الأئمة من جمع عبد اللّه أبي عتـاب وأخيـه الحسـين ابـني  ٤٧/١٢١/١٦٩: بحار الأنوار) ٢(

بسطام الزياّت، وقيل في حقّ الكتاب أنه جمعا في الطبّ على طريقة الطبّ في الأطعمة وفوائدها والرقى والعوذ، وهو كثير الفوائد 
  .والمنافع
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صدقت  فما الـذي : ت فداك، أبي وامُّي وأهل بيتي نتولاكم، فقالجعل: وجاءته امرأة اُخرى فقالت له
في عضـدي فـادع اللـّه أن يذهبـه  )١(أصـابني وضـح ﷑جُعلت فداك يا ابن رسول اللّه : تريدين ؟ قالت

  :﷒عني  فقال 
فوك وعافيتك ما ترى أثـر إِجابـة اللّهمّ إنِك تبرئ الأكمه والأبرص وتحيي العظام وهي رميم، ألبسها ع

  .)٢(واللّه لقد قمت وما بي منه قليل ولا كثير: دعائي، فقالت المرأة
لقرابــة لي ونحــن في طريــق مكّــة، فلّمــا صــرنا الى أبي عبــد اللّــه  )٤(عــرض: )٣(وقــال بكــر بــن محمّــد الأزدي

ــث فرأيــت الر : ذكرنــا ذلــك لــه وســألناه الــدعاء لــه ففعــل، قــال بكــر ﷒ ــث عــرض لــه، ورأيتــه حي جــل حي
  .)٥(أفاق

____________________  
  .برص) ١(
  .١٤/ ا لس : أمالي الشيخ الطوسي) ٢(
  .وهو من ثقات الرواة وروى عنه الكثير منهم ﷕روى عن الصادق والكاظم والرضا ) ٣(
  .أصابه جنون) ٤(
بي جعفر محمّد بن عبد اللّه بـن جعفـر الحمـيري القمّـي طـاب ثـراه، عن قرب الاسناد، وهو لأ ٤٧/١٢٢/١٧٠: بحار الأنوار) ٥(

وهو من وجوه الأصحاب وثقـا م، وقـد كاتـب صـاحب الأمـر عجّـل اللـّه فرجـه وسـأله مسـائل في أبـواب الشـريعة، ولـه اخـوة وهـم 
  .جعفر وأحمد والحسين وكلّ منهم له مكاتبة، وقيل إِن الكتاب لأبيه
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يـا ابـن رسـول : اب في البيت ومعه جماعة مـن أصـحابه فسـلّم عليـه، ثمّ قـالوجاءه شيخ وهو تحت الميز 
ــه إِني احــبّكم أهــل البيــت وأبــرأ مــن عــدوكّم وإِني بلُيــت بــبلاء شــديد، وقــد أتيــت البيــت متعــوّذاً بــه ممـّـا  اللّ

ا هـذ: أجد، ثمّ بكى واكـبّ علـى الصـادق يقبـّل رأسـه ورجليـه والصـادق يتنحّـى عنـه فرحمـه وبكـى، ثمّ قـال
اللّهــم : أخــوكم وقــد أتــاكم متعــوّذاً بكــم فــارفعوا أيــديكم، فرفــع الصــادق يديــه ورفــع القــوم أيــديهم، ثمّ قــال

إِنــك خلقــت هــذه الأنفــس مــن طينــة أخلصــتها، وجعلــت منهــا أوليــاءك وأوليــاء أوليائــك، وإِن شــئت أن 
شـيء وقـد تعـوّذ بنـا، وأنـا  تنحي عنهم الآفـات فعلـت، اللّهـمّ وقـد تعوّذنـا ببيتـك الحـرام الـذي يـأمن بـه كـلّ 

أسألك يـا مـن احتجـب بنـوره عـن خلقـه أسـألك بحـق  محمـّد وعلـي  وفاطمـة والحسـن والحسـين يـا غايـة كـل  
محزون وملهوف ومكروب ومضطرّ مبتلى أن تؤمنه بأماننا مماّ يجد، وأن تمحو من طينته مماّ قدّر عليهـا مـن 

مـا فـرغ مـن الـدعاء انطلـق الرجـل فلمـّا بلـغ بـاب المسـجد رجـع البلاء، وأن تفرجّ كربته يا أرحم الراحمين، فل
  .)١(اللّه أعلم حيث يجعل رسالته، واللّه ما بلغت باب المسجد وبي مماّ أجد قليل ولا كثير: وبكى، ثمّ قال

الى جبهتــه فصــلّى ركعتــين، ودعــا  ﷒الى البيــاض فنظــر الصــادق  )٢(واســتحال وجــه يــونس بــن عمّــار
  .)٣(ببعض الدعوات فما خرج من المدينة حتى  ذهب ما كان بوجهه من البياض

____________________  
  .٤٧/١٢٢/١٧٠: بحار الأنوار) ١(
  .الصيرفي الكوفي وهو أخو إِسحاق وإِسماعيل الثقتين، ولربمّا عدّ يونس أيضاً في الثقات) ٢(
  .٤/٢٣٢: شهراشوبمناقب ابن ) ٣(

    



٢١٥ 

: مــا علاجــك ؟ قلـــت: وقــد نــزل الحــيرة، فقـــال ﷒مـــررت بــأبي عبــد اللــّـه : )١(وقــال طرخــان النخــاس
ب لي بغلــة فضــخاء، قلــت: نخـّـاس، قــال دهمــاء بيضــاء الــبطن : جُعلــت فــداك ومــا الفضــخاء ؟ قــال: اصــ

صــحيفة، فرجعـت مــن عنـده فســاعة واللـّه مــا رأيـت مثــل هـذه ال: فقلــت )٢(بيضـاء الأفخـاذ بيضــاء الجحفلـة
: لمــن هــذه البغلــة ؟ قــال: دخلــت الخنــدق اذا أنــا بغــلام قــد أســقى بغلــة علــى هــذه الصــفة، فســألت الغــلام

تريتها منــه وأتيتــه فقلــت: لمــولاي، قلــت يبيعهــا ؟ قــال هــذه الصــفة : لا أدري، فتبعتــه حــتىّ أتيــت مــولاه فاشــ
فصـرت مـن اكثـر أهـل الكوفـة : كثـر اللـّه مالـك وولـدك، قـالا : التي أرد ا جُعلت فداك ادع اللّه لي، فقـال

  .)٣(مالا  وولدا  
أن يدعو اللّه بأن يرزقه ما يحجُّ به كثـيرا  وأن يرزقـه ضـياعا  حسـنة ودارا  حسـنة  )٤(وسأله حماّد بن عيسى

الحــج  بخمســين بمــا طلــب، وقيـّـد  ﷒وزوجــة مــن أهــل البيوتــات صــالحة وأولاداً أبــراراً، فــدعا لــه الصــادق 
حجّة، فرزقه اللّه جميع ما سأله، وحجَّ خمسـين حجّـة، ولمـّا ذهـب في الواحـدة والخمسـين وانتهـى الى وادي 

  .)٥(جاء السيل فأخذه فأخرجه غلمانه ميّتاً، فُسمّي حماّد غريق الجحفة -بين مكّة والمدينة  -الجحفة 
ودموعـه  -، فقـال  ﷒ كـف  أبي عبـد اللـّه  إِني لأطـوف حـول الكعبـة وكفـّي في: )٦(وقال زيد الشـحّام

  :-تجري على خدّيه 
____________________  

  .بيّاع الرقيق وبيّاع الدواب ودلالها: النخاس) ١(
  .بتقديم الجيم المعجمة على الحاءالمهملة، وهي لذوات الحافر كالشفّة للانسان) ٢(
  .٤٧/١٥٢/٢٠٠: بحار الأنوار) ٣(
  .﷔ري، وكان من ثقات أصحاب الصادق والكاظم الجهني البص) ٤(
  .٢٧١ص : الخرائج والجرائح) ٥(
  .سنذكره في المشاهير من ثقات رواته) ٦(

    



٢١٦ 

يا شحّام إِني طلبت الى إِلهي في سـدير وعبـد : يا شحّام ما رأيت ما صنع ربي إِليّ، ثمّ بكى ودعا، ثمّ قال
  .)٢(لسجن فوهبهما لي وخلّى سبيلهماوكانا في ا )١(السلام بن عبد الرحمن

بـذلك وهـو في الموقـف بعـد صـلاة العصـر، فرفـع  ﷒فـأخبروا الصـادق  )٣(وسجن المنصور عبد الحميد
: قـد واللـّه خلـّى سـبيل صـاحبك، قـال محمّـد: ﷒وقـال . )٤(يديه ساعة، ثمّ التفت الى محمّد بن عبد اللـّه

  .)٥(يوم عرفة بعد العصر: ساعة خلاك أبو جعفر المنصور ؟ قالفسألت عبد الحميد أي  
  .وهذه الكرامة الجليلة جمعت بين استجابة دعائه وإِعلامه عن الإفراج عن عبد الحميد، كسابقتها

ـــب، وحفظتهـــا الـــرُّواة، ومـــا كانـــت دعواتـــه إِلا لخـــير  ـــتي ســـجّلتها الكت هـــذه بعـــض دعواتـــه المســـتجابة ال
علــى أحــد اذا كــان في ذلــك صــلاح وإِلا فإنـّـه الحلــيم الأواّه الــذي لاقــى مــن أعدائــه النــاس، نعــم قــد يــدعو 

أذىً تســـيخ عـــن حملـــه متـــون الرواســـي ولم يــَـدع علـــى واحـــد مـــنهم، اللّهـــمّ إِلا علـــى داود بـــن علـــي والحَكـــم 
  .الكلبي لأمر هو أعرف به، كما دعا على بعض غلمان زمزم

ون فقــال لغلامــهومعــه بعــ ﷒كــان أبــو عبــد اللّــه  انطلــق وآتنــا بمــاء زمــزم، فــانطلق : ض أصــحابه يتغــذّ
  :الغلام فما لبث أن جاء وليس معه ماء، فقال

____________________  
  .سنذكرهما أيضا  في المشاهير) ١(
  .١٣٨ص : الكشي) ٢(
حاب الصــادق الظــاهر أنــه ابــن أبي العــلاء الأزدي الســمين الكــوفي، وفي روايــة كشــف الغمّــة التصــريح بــه) ٣(  ﷒، وهــو مــن أصــ

  .وثقات رواته
  .مشترك بين كثيرين، ولا يبعد أن يكون هاشميّاً وهو أيضاً فيهم كثير) ٤(
  .٢/٣٦٠: مناقب ابن شهراشوب) ٥(

    



٢١٧ 

ن غلامــا  مــن غلمــان زمــزم منعــني المــاء وقــال ع ورفــ ﷒أتريــد المــاء لالــه العــراق، فتغــيرّ لــون أبي عبــد اللّــه : إِ
ــث أن جــاء الغــلام : يــده عــن الطعــام وتحركّــت شــفتاه، ثمّ قــال للغــلام ارجــع فجئنــا بالمــاء، ثمّ أكــل فلــم يلَب

ــك الغــلام في بئــر زمــزم فتقطــّع وهــم يخرجونــه، : مــا وراك ؟ فقــال: بالمــاء وهــو متغــيرّ اللــون، فقــال ســقط ذل
  .)١(فحمد اللّه عليه

اللّهــمّ اعــمِ بصــره، اللّهــمّ أخــرس لســانه، : ثم  سمعــوه يقــول وأرســل غلامــه مــرَّة الى بئــر زمــزم ليأتيــه بالمــاء
إِنَّ فلاناً القرشي ضـربني ومنعـني مـن السـقاء، : ما لَك  ؟ قال: اللّهم أصم سمعه، فرجع الغلام يبكي، فقال

  .)٢(ارجع فقد كفيته، فرجع وقد عُمي وصُمَّ وخرُس وقد اجتمع عليه الناس: قال

  إِعلامه عن الحوادث
عن حادثـة وقعـت بعـد حـين، وعـن أمـر حـدث كمـا أخـبر عـن مُلـك بـني العبـّاس مـراراً  ﷒ كم أعلم  

قبل أن يكون، جاءه أبو مسلم الخراساني وناجاه سراًّ بالدعوة له، وأعلمه أنّ خلقاً كثيراً أجـابوه، فقـال لـه 
يان من وُلد العبّاس، فمضى الى عبـد إِن ما تؤمي اليه غير كائن لنا حتىّ يتلاعب  ا الصب: ﷒الصادق 

للمشــاورة، فلمــا  ﷒اللـّه بــن الحســن فــدعاه، فجمـع عبــد اللــّه أهــل بيتـه وَهَــمَّ بــالأمر، ودعــا أبـا عبــد اللــّه 
لا واللّه أو يملكهـا : حَضر جلس بين السفّاح والمنصور، وحين استُشير ضرب على منكب السفّاح، فقال

  وتتلاعب  ا الصبيان من وُلد هذا، ووثب: ده الاُخرى على منكب المنصور وقالهذا أوّلاً، ثمّ ضرب بي
____________________  

، الخــرائج والجــرائح لقطــب الــدين ســعد اللـّـه بــن هبــة اللـّـه الراونــدي، وكــان مــن العلمــاء المتبحّــرين ٤٧/٩٨/١٥: بحــار الأنــوار) ١(
  .٥٧٣وفاته في شوال عام والفقهاء المحدّثين ومن تآليفه شرح النهج وكانت 

  .٤٧/١٠٨/١٣٩: بحار الأنوار) ٢(
    



٢١٨ 

  .)١(وخرج من ا لس
نَّ هـذا الأمـر واللـّه لـيس لــك ولا : ودعـاه عبـد اللـّه بـن الحسـن مــرّة اُخـرى للبيعـة لابنـه محمّـد، فقـال لــه إِ

ثمّ لولده من بعده، ولماّ خرج تبعـه أبـو  -يعني المنصور  -ثم  لهذا  -يعني السفّاح  -لابنيك، وإِنماّ هو لهذا 
ومـا اكثـر  )٢(اي واللـّه أدريـه وأنـّه لكـائن: السلام عليهأتدري ما قلت يا أبا عبـد اللـّه ؟ قـال : جعفر فقال

  .ما أنبأ عن مُلك بني العبّاس
مـروان : كما أخبر عن مقتل محمّد وإِبراهيم ابني عبد اللّه بن الحسـن في مـواطن عديـدة، فقـد قـال يومـاً 

  .)٣(خاتم بني امُيّة، وإِن خرج محمّد بن عبد اللّه قتُل
أني أرى رأسـك وقـد جـيء بـه ووضـع علـى حجـر بالزنـابير، يسـيل منـه فك: وقال لمحمّد يوما  وقد فاخره

آجـرني اللـّه فيـك، : فقـال أبـوه ﷒الدم الى موضع كذا وكذا، فصار محمّد إِلى أبيه فأخبره بمقالة الصادق 
ن جعفرا  أخبرني أنك صاحب الزنابير   .)٤(إِ

م  الحسين بنـت عبـد اللـّه بـن محمـّد بـ وقـد سـألته عـن أمـر  ﷕ن علـي بـن الحسـين وأخبر بذلك يوما  اُ
فتنـة يقتـل فيهـا محمّـد عنـد بيـت رومـي، ويقتـل أخـوه لامُّـه وأبيـه بـالعراق، وحـوافر فرسـه : ﷒محمّد فقـال 

  .)٥(في الماء
____________________  

  .١٤١ص : كتاب الوصيّة للمسعودي) ١(
  .٤٧/١٣١: ، بحار الأنوار٢٥٦ - ٢٥٥: مقاتل الطالبيّين في تسمية المهدي) ٢(
  .كتاب الوصيّة) ٣(
، وهو الفضل بن الحسـن بـن الفضـل مـن أعيـان علمـاء الاماميـّة وهـو صـاحب مجمـع ٢٦٩: أعلام الورى للطبرسي طاب ثراه) ٤(

  .٥٤٨البيان في تفسير القرآن الذي لم يؤلّف مثله، وله مؤلفّات اخُر جليلة، توفي ليلة النحر في سبزوار عام 
  .المقاتل في تسمية المهدي) ٥(

    



٢١٩ 

: قلــت -يعــني أبـا جعفـر ؟  -أرأيـت صــاحب الـرداء الأصـفر : )١(وقـال لعبـد اللــّه بـن جعفـر بــن المسـور
: نعـــم، قلـــت في نفســـي: قـــال -أوَيقتـــل محمّـــد ؟ : فإنــّـا واللّـــه نجـــده يقتـــل محمّـــداً، قلـــت: ﷒نعـــم، قـــال 

  .ه من الدنيا حتى  رأيته قتُلحسده وربّ الكعبة، ثمّ ما خرجت واللّ 
ن هذا : وأخبر بذلك أباهما عبد اللّه بن الحسن وقال له يقتـل محمـّدا  علـى أحجـار  -يعني المنصور  -إِ

  .)٣(وقوائم فرسه في الماء )٢(الزيت، ثمّ يقتل أخاه بعده بالطفوف
  .منه شيء فكان كل  ما أخبر به من أمر العبّاسيّين ومحمّد وإِبراهيم قد وقع لم يفلت

ــثم يــا شــعيب مــا أحســن : ﷒بــدنوّ أجلــه معرضــاً بــه، قــال لــه أبــو عبــد اللـّـه  )٤(وأخــبر شــعيب بــن مي
واللـّه إِني لأعلـم أن مـن مـات علـى هـذا أنــه : بالرجـل يمـوت وهـو لنـا ولي ويعـادي عـدوّنا، فقـال لــه شـعيب

قرابتـــك، وتعاهـــد إِخوانــــك، ولا  يـــا شـــعيب أحســـن الى نفســــك، وصِـــل: ﷒لعلـــى حـــال حســـنة، قــــال 
قلـت في : أدّخر لنفسي وعيالي، إِن الذي خلقهم هـو الـذي يـرزقهم، قـال شـعيب: تستبدل بالشيء تقول

  .)٥(نفسي نعى إِليَّ واللّه نفسي، فما لبث بعد ذلك إِلا شهراً فمات
____________________  

وه في أصحاب الصادق  الظاهر أنه المخرمي نسبة الى جدّه مخرمة أب المسور،) ١(   .٢٤٤ص : ، الخرائج والجرائح ﷒وعدّ
  .الشاطي: جمع طف) ٢(
  .٢٥٦ - ٢٥٥: المقاتل في تسمية المهدي) ٣(
  .٧٨وقد كتبنا عنه في رسالتنا في ميثم التمّار ص  ﷒وهو من أصحاب الصادق : التمّار) ٤(
  .٣/٣٥٠: ، المناقب٤٧/١٢٦: بحار الأنوار) ٥(
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بر أيضــاً إِســحاق بــن عمّــار الصــيرفي الثقــة الجليــل بأنــه ســيموت في شــهر ربيــع، وذلــك أن إِســحاق  وأخــ
إِن لنــا أمــوالاً ونحــن نعامــل النــاس، وأخــاف إِن حــدث أن تفــرّق أموالنــا، فقــال : يومــا   ﷒قــال للصــادق 
  .)١(إِجمع أموالك في شهر ربيع، فمات إِسحاق في شهر ربيع: ﷒

وأخبر عن قتل مولاه المعلّى بن خنيس، الذي قتلـه داود بـن علـي قبـل أن يقتلـه بسـنة وأخـبر بجميـع مـا 
  .)٢(يجري عليه

ذا رجعـت اليـه فـاقرأه السـلام : ﷒خلفتـه صـالحاً، قـال : وسأل أبا بصير عـن أبي حمـزة الثمـالي فقـال إِ
فرجعــت، فمـــا لبـــث أبــو حمـــزة أن مـــات في تلـــك : واعلمــه أنـــه يمـــوت كــذا مـــن شـــهر كــذا، قـــال أبـــو بصـــير

  .)٣(الساعة من ذلك اليوم
إِنـه يقُتـل  : ﷒ولماّ بلغه خبر قتل زيد وصلبه وهرب ابنه يحيى الى خراسان واجتماع النـاس عليـه، قـال 

  .)٤(كما قتُل أبوه ويُصلب كما صُلب أبوه، فقُتل بالجوزجان وصُلب
قـــع فوقعـــت كمـــا أعلَـــم، وأمّـــا إِعلامـــه عـــن حـــوادث وقعـــت فمـــا هـــذا بعـــض إِعلامـــه عـــن حـــوادث لم ت

  :أوفرها، وهاك شيئاً منها
وبــين امُّــه، وقــد  - ﷒وهــو مــن رواة الامــام  -وقــع شــجار بــين مهــزم بــن أبي بريــدة الأســدي الكــوفي 

 ﷒صـادق جاء  ا حاجّـاً، وكـان كلامـه معهـا في المدينـة وقـد أغلـظ لهـا فيـه، فلمّـا أصـبح ودخـل علـى ال
  يا مهزم مالَك وللوالدة أغلظت لها البارحة، أوَما علمت أن بطنها منزل سكنته، وأن: ابتدأه قائلا  

____________________  
  .٢٧٠ص : ، وأعلام الورى٣/٣٦٨: مناقب ابن شهراشوب) ١(
  .٢٣٩ص : الكشي، في أحوال المعلّى) ٢(
  .٣/١٩٠: كشف الغمّة) ٣(
ةينابيع المو ) ٤(   .٣٨١ص : دّ
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  .)١(حجرها مهد قد مهدته، وأن ثديها وعاء قد شربته، فلا تغلظ لها
تُب الى اللّه مماّ صنعت البارحـة، وكـان الرجـل نـازلاً بالمدينـة : ﷒ودخل عليه رجل فقال له الصادق 

يـــده الى ثـــديها  في دار وفيهــا وصـــيفة أعجبتـــه، فلمّــا انصـــرف لـــيلاً ممســـياً واســتفتح البـــاب وفتحـــت لــه مـــدَّ 
  .)٢(وقبض عليه

م  رجل من أهل الكوفة على أهل خراسان يدعوهم الى ولاية الصـادق  ، فـاختلفوا في الأمـر،  ﷒وقَدِ
فبـــين مطيـــع مجيـــب، وبـــين جاحـــد مُنكـــر، وبـــين مُتـــورعّ واقـــف، فأرســـلوا مـــن كـــلّ فِرقـــة رجـــلاً الى الصـــادق 

ا في بعـــض الطريـــق خـــلا واحـــد مـــنهم بجاريـــة كانـــت مـــع بعـــض القـــوم، لاستيضـــاح الحـــال، ولمـّــا كـــانو  ﷒
مـن : عرفوه بالذي أقدمهم، فقال للمتكلّم وكان الذي وقع علـى الجاريـة ﷒وعندما وصلوا الى الصادق 

فــأين كــان ورعــك يــوم كــذا وكــذا مــع : ﷒مــن الفِرقــة الــتي ورعــت، قــال : أي  الفِــرق الــثلاث أنــت ؟ قــال
  .)٣(ارية ؟ فسكت الرجلالج

  .وهذه لعمر الحق  اكبر دلالة على الامامة لو كان القوم طالبين للحق  وللدلالة على الامامة
  زيدياّ  منقطعا  الى عبد اللّه بن الحسن فدخل يوما   )٤(وكان عبد اللّه النجاشي

____________________  
  .٥/٢٦٣: بصائر الدرجات) ١(
  .٥/٢٦٢: بصائر الدرجات) ٢(
، وهو لمحمّد بن الحسـن الصـفّار القمّـي أبي جعفـر الأعـرج، وكـان وجهـاً في القمّيـين ثقـة ٥/٢٦٥: المناقب، وبصائر الدرجات) ٣(

ب كثــيرة جليلـــة، تــوفي عــام  قط في الروايــة، ولـــه كتــ حاب  ٢٩٠عظــيم القــدر، قليـــل الســ وعـــدّه الشــيخ الطوســي في رجالـــه مــن أصـــ
  .وكتابه بصائر الدرجات جليل كبير النفع،  ﷒الحسن العسكري 

أبو بجير الأسدي وكان واليا  على الأهواز وبعد أن رجع الى القول بإمامة الصادق صار يراسله ويسأله عن أشياء من وظيفته ) ٤(
  .اياهوللامام كتاب كبير أرسله اليه جواب سؤال منه ذكر فيه ما يجب عليه من السيرة والعمل الصالح، وسنذكره في وص
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ــك : فقــال لــه ﷒علــى الصــادق  مــا دعــاك الى مــا صــنعت، تــذكّر يــوم مــررت علــى بــاب قــوم فســال علي
ــك فكانــت منشــغة: الميــزاب مــن الــدار فســألتهم فقــالوا ــك  )١(إِنــه قــذر، فطرحــت نفســك في النهــر بثياب علي

هـذا : قـال ﷒ فاجتمع عليك الصبيان يضحكون منك ويصيحون عليك، فلمّا خـرج مـن عنـد الصـادق
  .)٢(صاحبي دون غيره

وهو جُنب، وردع الصـادق إِيـّاه، ومـن ذلـك  ﷒وجاء من عدَّة طرق دخول أبي بصير على الصادق 
ــني مــن دلالــة الامامــة مثلمــا  ﷒دخلــت علــى أبي عبــد اللّــه : مــا قالــه أبــو بصــير، قــال ريــد أن يعطي وأنــا اُ

: يـا أبـا محمّـد تـدخل علـيّ وأنـت جُنـب، فقلـت: ، فلمّا دخلت وكنت جُنبـاً قـال ﷒أعطاني أبو جعفر 
  .)٣(إِنه إِمام: بلى ولكن ليطمئن قلبي، فقلت عند ذلك: أولمَ تؤمن ؟ قلت: ما عملته إِلا عمداً، قال

  إِعلامه عمّا في النفس
ؤمن اذا زكــت مــن درن الرذائــل عــادت كــالمرآة الصــافية، ي نطبــع فيهــا كــلّ مــا يكــون أمامهــا، إِن نفــس المــ

اتقـــوا فراســـة المـــؤمن فإنـــه ينظـــر بنـــور اللــّـه، هـــذا شـــأن المـــؤمن فكيـــف بإمـــام : ﷑ولـــذا قـــال رســـول اللــّـه 
  المؤمنين ؟

كــان ذلــك منــه إِلا علمــا  منحــه بــه  أعــاب الســفينة وأقــام الجــدار وقتــل الغــلام، ومــا ﷒وهــذا الخضــر 
  .سبحانه العليم

____________________  
  .تسيل) ١(
  .وغيرها ٥/٢٦٥: المناقب، وبصائر الدرجات) ٢(
ــه في دلائــــل الامامــــة،  ١/٤٩٠/٣: وســــائل الشــــيعة) ٣( ــاد، وابــــن بابويــ ث أبي بصــــير الشــــيخ المفيــــد في الارشــ ــ ــض أحاديــ وذكــــر بعــ

  .والطبرسي في أعلام الورى وغيرهم
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ذن لو أعلم الامام الصادق    .عن أشياء تتلجلج في النفوس عند إِظهار الكرامة ﷒فلا عجب إِ
علــى الصــادق وهــو وجــع وقــد ولاه ظهــره ووجهــه للحــائط، وقــد قــال عمــر في  )١(دخــل عمــر بــن يزيــد

ل الصـادق اليـه ما أدري ما يصيبه في مرضه لو سألته عن الامام بعده، فبينـا يفكّـر في ذلـك إِذ حـوَّ : نفسه
  .)٢(الأمر ليس كما تظن  ليس عليَّ من وجعي هذا بأس: وجهه، فقال

ن لي : وكان عائـذ يقـول )٥(وعائذ الأحمسي )٤(وجميل بن دراّج )٣(ودخل عليه الحسن بن موسى الحنّاط إِ
أتــى اللّــه بمــا مــن : ﷒حاجــة ارُيــد أن أســأله عنهــا، فلمّــا ســلّموا وجلســوا أقبــل بوجهــه علــى عائــذ فقــال 

: مـا كانـت حاجتـك ؟ قـال: افترض عليه لم يسأله عمّا سوى ذلك، فغمزهم فقاموا، فلمّا خرجوا قالوا لـه
  .)٦(الذي سمعتم، لأني رجل لا اطُيق القيام بالليل فخفت أن اكون مأخوذاً به فأهلك

  وهو يريد أن يسأله عن الجنب يغرف )٧(ودخل عليه شهاب بن عبد ربهّ
____________________  

  . هل هما اثنان بيّاع السابري والصيقل أو واحد ؟ وعلى كل  حال فهما من أصحاب الصادق وثقات رواته) ١(
  . ٥/٢٥٩: بصائر الدرجات) ٢(
بالحاء المهملة والنون المضاعفة، وقيل بالخاء المعجمة واليـاء التحتانيـّة المضـاعفة، هـو مـن أصـحاب الصـادق، روى عنـه بعـض ) ٣(

  . ت وأصحاب الاُصول ومن لا يروي إِلا عن ثقة كابن أبي عميرالثقا
  . النخعي وسنذكره في مشاهير الثقات من رواته) ٤(
  . بالذال المعجمة في آخره، روى عنه الثقات مثل جميل بن درّاج، وأن للصدوق طرقاً اليه) ٥(
: يـه، ذكـروه في كتـاب الصـلاة في القيـام بالليـل، المناقـبالشيخ في التهـذيب والأمـالي، والكليـني في الكـافي، والصـدوق في الفق) ٦(
٣/٢٢٦ .  
  . الكوفي من أصحاب الصادق ورواته الثقات) ٧(
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يـا شـهاب لا بـأس أن : فقـال ﷒الماء من الحِبّ فلمّا صار عنده انُسي المسألة، فنظر اليـه أبـو عبـد اللـّه 
  .)١(يغرف الجنب من الحِب  

في الطــواف، فنظــر اليــه الزيــّات  ﷒يطــوف بالكعبــة وأبــو عبــد اللّــه  )٢(لزيـّـاتوكــان جعفــر بــن هــارون ا
هذا حجّـة اللـّه، وهـذا الـذي لا يقبـل اللـّه شـيئاً إِلا بمعرفتـه، فبينـا هـو في هـذا التفكـير : وحدّثته نفسه فقال

ذ جاءه الصادق من خلفه فضرب بيده على منكبه ثم  قال ذن لفـي ضـلال أبشرا  واحدا  منّا ن(: إِ تبعه إِناّ إِ
  .)٤(ثم  جازه )٣( )وسعر

ويحَكـم مـا : وعنده نـاس فقنـّع رأسـه وجلـس ناحيـة وقـال في نفسـه )٥(ودخل عليه خالد بن نجيح الجواز
ويحَك يا خالد إِني واللـّه عبـد مخلـوق : ﷒أغفلكم عند مَن تتكلّمون، عند ربّ العالمين، فناداه الصادق 

ــه عــذبني بالنــار، فقــال خالــدولي رب   ــك أبــدا  إِلا قولــك في : أعبــده، إِن لم أعبــده واللّ لا واللـّـه لا أقــول في
  .)٦(نفسك

، ولا  ﷒وهذا قليل من كثير مماّ روته الكتب الجليلة من الكرامـات والمناقـب لأبي عبـد اللـّه الصـادق 
  .ضحنا في صدر البحث أمر الكرامةاستطردناه بعد أن أو  غرابة لو ذكرت له الكتب أضعاف ما

____________________  
  . ٤٧/٦٨/١٣: ، بحار الأنوار٥/٦٣: بصائر الدرجات) ١(
  . لم ينصّوا على توثيقه ولكنهم استظهروا أنه من الحسان) ٢(
  . ٢٤: القمر) ٣(
  . ٤٧/٧٠/٢٥: ، بحار الأنوار٥/٦٥: بصائر الدرجات) ٤(
نجيح بالجيم المعجمة والحاء المهملة، وأمّا الجواز فقيل بالمعجمتين الجيم والزاء مع تضعيف الواو، وقيل بإهمالها، وقيل بإعجـام ) ٥(

الجــوان بــالجيم والنــون، وعلــى كــلّ حــال فقــد حســنت عقيدتــه بعــد هــذا الــردع، وعــدّوه في أصــحاب : الاولى وإِهمــال الثانيــة، وقيــل
  . من بعده ﷒وهو المشير الى الرضا  ﷒الكاظم 

  . ٥/٢٦١: بصائر الدرجات) ٦(
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ن المشاهدة لا تكـون إِلا لأفـراد  أجل بعد أن فاتتنا المشاهدة فلا طريق لنا لإثبات الكرامة غير النقل وإِ
سـوى النـاس من معاصري النبي أو الامام، فكيف حال الناس مع الكرامة من أهل الأجيال المتأخّرة، هـذا 

من أهل زمانه ممنّ لم يحضـر الكرامـة، فهـل طريـق إِذن لإثبا ـا غـير النقـل، فالنقـل إِن صـحَّ لاعتبـار المؤلـّف 
والراوي فذلك المطلوب، وإِلا فاعتباره اذا بلغ التواتر لقضيّة خاصّة أو لقضايا يحصل من جميعهـا الاعتقـاد 

ن لم يحصل    .الاعتقاد بواحدة منها خاصّةبصدور الكرامة من النبي أو الوصي وإِ
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